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ملخَّص:

     إنَّ معرفــة التوزيــع الجغــرافيِّ وكثافــة العلمــاء الفاعلــين لأيــة دولــة يكــن أنْ يكــون لهمــا انعكاســاتٌ 
مهمــةٌ علــى الجوانــب الرئيســية في العمليـّـات العلميَّــة بمــا فيهــا الابتــكار والابتعــاث والتعــاون البحثــيِّ 
وتبــادل المعرفــة، وخصوصًــا بــين التخصُّصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منْــحٍ 
دوليـّـةٍ ودعــمٍ مــاليٍّ كبــير في مجــال البحــث العلمــي. تهــدف هــذه الدراســة إلى إيجــاد طريقــة علميــة 
ســهلة يكــن مــن خلالهــا إبــراز الــدول الــتي أنتجــت أعلــى نســبةٍ مــن الأبحــاث المنشــورة في دوريــة العلــوم 
العالميــة »Nature«، وباحثــي الــدول ومؤلفيهــا الأكثــر تعــاونًا مــع غيرهــم مــن مناطــق جغرافيــة 
مختلفــة حــول العــالم للنشــر في نفــس الدوريــة. لقــد تمَّ الاعتمــاد في هــذه الدراســة علــى بيــانات جُمعــت 
مــن المقــالات والبحــوث الــتي نشــرت في دوريــّة العلــوم العالميَّــة Nature في الفــترة مــن 1951 إلى 
2010م. أوضحــت النتائــج تغــيرُّ في نمــط الإنتاجيــة البحثيــة للــدول الأكثــر إســهاما وتعــاونًا بــين 
علمائهــا؛ لنشــر إســهامات جديــد في عــالم المعرفــة وخصوصًــا بــين المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة 
أيضــا-  زيادة كبــيرة في  الدراســة –  هــذه  أظهــرت  أفريقيــا وفرنســا.  الأمريكيــة وأســتراليا وجنــوب 
التعــاون المشــترك بــين المؤسســات التعليميــة في مجــال البحــوث العلميــة بــين الــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتَّحــدة الــتي ارتفعــت مــن 447 بحثــاً )في الفــترة مــن 1951 إلى 1960م( إلى 659 بحثــا 
)في الفــترة مــن 2001 إلى 2010م(، وانخفــاض التعــاون البحثــيّ بــين المملكــة المتحــدة وأســتراليا 
مــن 167 بحثــا )في الفــترة مــن 1951 إلى 1960م( إلى 41 بحثــا )في الفــترة مــن 2001 إلى 2010 م 
( ، وفي المقابــلِ ارتفــاع التعــاون بــين أســتراليا والــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة. كمــا زاد التعــاون  البحثــيُّ 
بــين ألمانيــا والــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة مــن 6 إلى 358 وبــين ألمانيــا والمملكــة المتَّحــدة مــن 25 إلى 
157. يكــن أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة في عمليــة صناعــة القــرار لاختيــار أفضــل الــدول لبنــاء 

شــراكات بحثيــة وابتكاريــة.

الكلمات المفتاحيَّة: التعاون البحثيُّ ، Nature ، الإنتاجيَّة البحثيَّة ، التوزيع الجغرافيُّ.
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Abstract

Knowing the spatial distribution and density of scientists 
are important implications for key aspects of scientific 
processes, such as innovation, networking, rates of knowledge 
exchange and success in large competitive grants. The aim of 
this study is to identify the countries that produced the highest 
proportion of researches published in Nature, and where most 
international collaboration occurred. Data of research articles 
that were published in Nature from 1951 to 2010 were 
collected from the journal website and printed copies. The 
highest proportion of research productivity in Nature was 
from authors with addresses in the United Kingdom (UK) 
(46.6% and 38.3% of the total proportion) in the first two 
periods of this study (1951-1960 and 1961-1970), followed 
by the United States of America (USA) (15.4% and 33%) for 
the same period. The number of international collaborations 
in Nature was around 1,440 in 1951–1960, and increased to 
3,469 in 2001–2010. Most collaborations occurred between 
the USA and the UK over the study period, which also had 
the highest number of international collaborations. Between 
the USA and the UK, the number of collaborations was 447 
in the 1951–1960 study period, which increased to 659 in 
2001–2010. This study result can help decision makers to 
select countries for exchanging collaborations in research 
and innovation.

Keywords: Research Collaboration, Nature, Research 
Productivity, Geographical Distribution. 
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المقدمة:

تعــدُّ المعرفــةُ الأكادييَّــة والبحــوث النوعيَّــة والجديــدة مفتاحًــا لتطويــر المجتمعــات اقتصــادياً واجتماعيــاً 
في جميــع دول العــالم. وكانــت الجامعــات والمراكــز البحثيَّــة التابعــة لمؤسســات التعليــم العــالي عنصــرا رئيسًــا 
ــا بشــكل أســاس ومتزايــد في إجــراء البحــوث  لتطويــر المعرفــة الأكادييــة، وكان بعضهــا –ومــازال- مهتمًّ
ونشــرها. ومــا زالــت جامعــات بعــض الــدول ومراكزهــا البحثيــة تعمــلان بطريقــة تقليديَّــة، وكذلــك أهدافهــا 
وخُططهــا الاســتراتيجيَّة، حيــث ينُظــر إليهــا علــى أنَّ واجباتهــا مقصــورةٌ علــى التدريــس، وإجــراء البحــوث 
لنمــو الجانــب الأكاديــي فقــط )Colombo et al, 2010(، ولكــنَّ هــذا الــدورَ قــد تطــوَّر وتغــيرَّ 
مــع مــرور الوقــت في معظــم الجامعــات المرموقــة، وخصوصًــا في الــدول المتقدمــة، حيــث أصبحــت الجامعــات 
حاليــا مســاهَمةً عــن طريــق الكشــوف العلميــة الجديــدة والابتــكار القائمــة علــى البحــث العلمــيِّ مباشــرة في 

.)Etzkowitz 2000 & 2002; Nilsson et al. 2010( النمــو الاقتصــادي لهــا

      وقــد أدتْ هــذه التطــوُّرات في رفــع ســقف حكومــات العديــد مــن الــدول ومبادراتهــا، بنــاءً 
علــى التوقّعــات لإســهامات الجامعــات، والــذي قــاد بــدوره الجامعــات إلى اســتحداث نمــاذجَ رياديَّــةِ، 
وبالأخــصِّ في مشــاريع البحــوث الأكادييــة. وعليــه فــإنَّ الجامعــات باتــت مدركــةً أنَّ لديهــا مســؤولياتٍ 
أخــرى يجــب الاهتمــام بهــا، مثــل الإســهام مباشــرة في عمــل ونشــر بحــوث تُســهم في التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمجتمــع، بغــض النظــر عــن الــدور التقليــدي للتعليــم وإجــراء البحــوث للحصــول علــى 
  .)Etzkowitz 2002( اعــتراف وتصنيــف مرمــوق في الأوســاط الأكادييــة أو المصلحــة الذاتيــة

      دمــج هــذا النمــوذج الجديــد في العمليــة الأكادييــة وفي أهــداف ومبــادرات الجامعــات 
ابتــكار(،   – بحــث   – )تعليــم  الثلاثــي  الحلــزوني  للنمــوذج  وصفــه  في  أقــرب  نمــوذج  شــكل  في 
المجــال  بــين  والتعــاون  العلاقــات  وبنــاء  مناقشــة  مــن خــلال  الــريادة  تتَّجــهُ نحــو  الجامعــات  وجعــل 
الأكاديــي والصناعــي الخــاص والحكومــي والدفــع نحــو الابتــكارات والاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة 

.)Etzkowitz et al. 2000(

 وفي الوطــن العــربي ومنطقــة الخليــج بالتَّحديــد، جــرت مناقشــات ونــدوات ومحاضــرات مكثَّفــة 
في الســنوات الأخــيرة حــول أهمِّيــة الابتــكارات لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة؛ حيــث تعُــدُّ المعرفــةُ 
أحــدَ أهــمِّ المرتكــزات لأي مشــروع اقتصــادي، والــتي يجــب إدارتهــا بفاعليــة وكفــاءة للحصــول علــى ميــزة 
؛ لتجــد طريقهــا  تنافســيَّة في حقبــة اقتصــاد المعرفــة. وتحوَّلــت إدارة المعرفــة إلى أســلوب عمــل اســتراتيجيٍّ
لعــدة جامعــات في دولــة مثــل المملكــة العربيــة الســعوديَّة؛ حيــث تبنــت جامعــات الملــك ســعود والملــك 
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ــه العالمــي الجديــد، كمــا تبنتــه  عبدالعزيــز والملــك فهــد للبــترول والمعــادن وأمُّ القــرى وغيرهــا هــذا التوجُّ
ســابقاً جامعــات مثــل ســتانفورد، وأم آي تي، وهارفــرد، وبعــض الهيئــات الدوليــة الكــرى كالمفوضيــة 
المتعلقــة بالتنميــة  للتوجهــات الاســتراتيجية  عــامٍ  المتحــدة كإطــار  الــدولي، والأمــم  الأوربيــة، والبنــك 
. بالتــالي وجــدت الكثــير مــن الجامعــات الخليجيــة، والســعوديَّة  القائمــة علــى المعرفــة علــى الصعيــد الــدوليِّ
ــة لتغيــير الثقافــة المحليــة، خصوصًــا الأكادييــة والبحثيــة، وتحــديات  بالتَّحديــد نفسَــها أمــام حاجــة ماسَّ
عــدم وجــود مرافــق وأماكــن جــذب محليَّــة، مثــل مراكــز بحثيــة مرموقــة لهــا قيمــة عاليــة بالنســبة إلى العاملــين 
في مجــال الابتــكار لتحويــل الاقتصــاد إلى اقتصــاد معــرفي، وعــدم وجــود شــراكات دوليــة فاعلــة بســبب 
عــدم معرفــة التوزيــع المــكاني العالمــي وكثافــة العلمــاء الفاعلــين للــدول في هــذه المجــال. هــذه الخطــوة كانــت 
 ، ــة علــى الجوانــب الرئيســية في العمليــات العلميَّــة، مثــل الابتــكار، والتعــاون البحثــيِّ لهــا انعكاســات مهمَّ
وتبــادل المعرفــة وخصوصًــا بــين التخصصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منــح ودعــم 
مــالي كبــير في مجــال البحــث العلمــي. لذلــك تعتــر معرفــة التوزيــع الجغــرافي للــدول الــتي فيهــا باحثــون 
منتجــون ومتعاونــون مــع باحثــين خــارج حــدود دولهــم؛ لنشــر بحوثهــم وخصوصًــا في دوريات علميَّــة 
مرموقــة، خطــوة ذات أهميــة قصــوى لطــلاب الدراســات العليــا، والباحثــين، والمؤسســات التعليميــة في 
الوطــن العــربي بشــكل عــام ومنطقــة الخليــج بشــكل خــاص؛ لمــا تمثِّلــه مثــل هــذه المعلومــات مــن أهميــة 
بالغــة يكــن اســتخدامها مــن قبــل وزارات التعليــم، والجامعــات، والمراكــز البحثيــة في تطويــر مســتقبل 

.)Kumar et al. 2015( شــبابها ومنســوبيها أكادييًــا وبحثيًــا ومهنيًــا

      لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتوضــح طريقــة علميــة ســهلة يكــن مــن خلالهــا تحديــد الــدول 
الأكثــر إنتاجًــا للبحــوث ذات الجــودة العاليــة الــتي يكــن أن تقــود إلى ابتــكارات جديــدة، وكذلــك 
تحديــد الــدول الأكثــر تعــاونًا بــين باحثيهــا وباحثــين آخريــن مــن دول أخــرى في هــذا المجــال، وذلــك مــن 
خــلال الاعتمــاد علــى البيــانات الــتي تم جمعُهــا مــن الأبحــاث والمقــالات المنشــورة في دوريَّــة العلــوم العالميــة 
»Nature«. ســتعطي هــذه الدراســة منهجيَّــة ونظــرة عامــة للمؤسســات التعليميــة العربيــة والخليجيــة 
تســاعدها في التغلــب علــى مشــكلة اختيــار الجهــات والــدول الــتي يكــن الابتعــاث لهــا وبنــاء شــراكات 
، ومــن  وتعــاون بحثــي معهــا. في هــذه الدراســة  تم اختيــار Nature لمــا تمثلــه مــن ثقــل علمــيٍّ وبحثــيٍّ
المعــروف أنهــا المجلَّــة الأكثــر استشــهادًا علــى مســتوى العــالم، كمــا أنهــا تمتــاز عــن غيرهــا؛ كونهــا دوريــة 
علميــة متعــددة التخصصــات، ويعــدُّ التعــاون والنشــر فيهــا حلــمَ كثــيٍر مــن العلمــاء المتميزيــن علــى 
مســتوى العــالم. وعليــه فــإن الغــرض الرئيــس مــن هــذه الدراســة ليــس لتصنيــف الــدول بحثيــاً أو ابتــكارياً، 
ولا ينبغي اســتخدام معلومات هذه الدراســة لهذا الغرض، وإنما يتركز الهدف الرئيس لهذه الدراســة في 
 Nature إبــراز الــدول الــتي أنتجــت أعلــى نســبة مــن الأبحــاث وتلــك الأكثــر تعــاونًا بــين باحثيهــا في
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لمــدة 60 عامًــا بالاعتمــاد علــى البيــانات الــتي تم جمعهــا مــن المقــالات والبحــوث الــتي نشــرت في مجلــة 
Nature في الفــترة مــن 1951 إلى 2010م، وتم الحصــولُ عليهــا مــن الموقــع الالكــتروني للمجلــة 

و النســخ المطبوعــة.

منطقة الدراسة:

تضــم منطقــة الدراســة جميــع الــدول حــول العــالم )الشــكل 1( الــتي نشــر باحثوهــا بشــكل ملحــوظ 
في دوريــة العلــوم العالميــة Nature خــلال 60 عامًــا. ومــن الــدول الــتي كان لباحثيهــا دور بارز 
في النشــر العلمــي في هــذه الدوريــة هــي: الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، وألمانيــا، 
وفرنســا، واليابان، وكندا، وأســتراليا والهند، وهولاندا، والســويد، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، والصين، 

وغيرهــا مــن الــدول.

الشــكل 1: الــدول ذات الأبحــاث الأكثــر بــروزاً في مجلــة Nature خــلال الفــترة 1951-2010م.
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الشكل رقم )1(
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الإطار النظري والدراسات السابقة:

يوضــح لنــا أول قانــون للجغرافيــا وفقًــا لـــ والــدو توبلــر )Tobler 1970( بأن كل شــيء يرتبــط 
بــكل شــيء آخــر ولكــن الأشــياء الأقــرب ترتبــط ببضعهــا بشــكل أكــر مــن الأشــياء البعيــدة. هــذا القانــون 
كان محــورياً في العديــد مــن الدراســات الــتي أظهــرت أن القــرب الجغــرافي مهــم ومؤثــر بشــكل إيجــابي 
 .)Ponds et al, 2007; Katz, 1994( علــى شــدة وتكــرار التعــاون العلمــي بــين الــدول
ولكــن هــذا المعيــار لم يـعَُــدِ الوحيــد والمؤثــر، خصوصًــا مــع التطــور التقــي الســريع الــذي سمــح للباحثــين 
في المؤسســات التعليميــة والمراكــز البحثيــة بالتواصــل مــن دون الحاجــة إلى التنقــل مــن دولــة إلى أخــرى 
)Katz, 1994(. كمــا أنَّ النشــر في المجــلات العلميــة المرموقــة لم يعــد حكــراً علــى باحثــين في دولــة 
دون أخــرى بســبب عــدم القــدرة علــى التواصــل باســتخدام وســائل التواصــل التقليديــة، ولكــن بســبب 
وجــود الانترنــت، ووجــود أنظمــة لإرســال الأبحــاث للمجــلات الــتي اختصــرت المســافات والزمــن، 
وســهلت للباحثــين إمكانيــة التعــاون والنشــر في مجــلات دوليــة معروفــة وذات سمعــة طيبــة. هــذا كلــه 
أظهــر إمكانيــة معرفــة التوزيــع الجغــرافي لمراكــز البحــوث والجامعــات المتميــزة بحثيــاً، تلــك الــتي قــادت إلى 
وجــود معلومــات مهمــة للغايــة يكــن اســتخدامها مــن قبــل طــلاب الدراســات العليــا والباحثــين عــن 
التطويــر الوظيفــي وخصوصًــا في وقــت مبكــر مــن حياتهــم المهنيــة تجعلهــم قادريــن علــى اســتهداف هــذه 
الــدول وســاعدت في الكشــف عــن النقــاط الســاخنة )Hotspots( للبحــث وتشــجيع التواصــل 
وتبــادل المعرفــة. وبســبب هــذا التطــور التقــي لُوحــظ في العقــود الأخــيرة زيادةٌ كبــيرةٌ في التعــاون العلمــيِّ 
بــين الــدول ممثَّلــة بــين الجامعــات والمراكــز البحثيــة ليــس داخــل الحــدود الوطنيــة ولكــن تعدتهــا لتصبــح 
على المستوى الدولي. ووفقا لـ )Andersson and Persson )1993، ازداد عدد المقالات 
والأبحــاث العلميــة الــتي شــارك في تأليفهــا باحثــون دوليــون )يقصــد بهــم باحثــين مــن دول مختلفــة لا 
تجمعهــم الجنســية أو المــكان، بــل يجمعهــم العلــم وحــبُّ الاستكشــافِ والابتــكار( بمعــدل 14٪ ســنوياً. 
مــن دول  مــع باحثــين  بنــاء علاقــات  أن   ،)1993( Andersson and Persson ويــرى 
مختلفــة تعــدُّ وســيلة مهمــة لتعزيــز وتحســين وتجويــد البحــث العلمــي. بالإضافــة إلى ذلــك، شــجعت 
البينيــة الحديثــة علــى دراســة أي مشــكلة بمنهجيــات وطــرق علميــة مختلفــة؛  خصائــص الدراســات 
حيــث تتصــف هــذه الدراســات بالتعقيــد والكلفــة العاليــة مقارنــة بالدراســات العلميــة الــتي تركــز علــى 
منظــور بحثــي واحــد فقــط. ســاعدت الدراســات البينيــة أيضــاً العلمــاءَ علــى زيادة الإنتاجيــة في أبحاثهــم 
وأصبحــوا أكثــر انخراطــا في البحــوث التعاونيــة مــع وجــود أكثــر مــن مؤلــف أو باحــث للعمــل الواحــد، 
لتكــون بذلــك عقليــة علميــة أكثــر شموليــة وتكامليــة. علمًــا بأن فوائــد إنتاجيــة البحــوث التعاونيــة  
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للباحثــين غالبــا مــا تكــون افتراضيــة وغــير قابلــة للبحــث؛ ولذلــك ركــزت هــذه الدراســة علــى أن تظهــر 
الإنتاجيــة البحثيــة للبلــدان الــتي نشــرت في دوريــة العلــوم العالميــة »Nature« وعــدد التعــاون بــين 
المؤلفــين في أكثــر مــن دولــة في جميــع أنحــاء العــالم. وطبقــاً لـــ Hall  )1989( فــإنَّ النمــو في أدب 
الدراســات البحثيــة لأي علــم يعــدُّ مؤشــرا علــى فعاليــة العلمــاء وتميُّــز الــدول في هــذا العلــم. ولتحديــد 
نتائــج البحــوث مــن مختلــف الــدول حــول العــالم، تم جمــع بيــانات المؤسســات والمؤلفــين وفقــا لمناطقهــم 
وولاياتهــم والرمــز الريــدي داخــل كل دولــة مــن خــلال عناويــن التواصــل الموجــودة علــى كل بحــث نشــر 
في الدوريــة، ثَمَّ جمعهــا وتحليلهــا لتســتخدم في تحديــد مجموعــة الــدول الأكثــر انتاجًــا وتعــاوناً. اســتُخدم 
هــذا الأســلوب علــى نطــاق واســع مــن قبــل عــدد مــن الباحثــين الذيــن قامــوا بدراســات مشــابهة مثــل:

 Macri & Sinha )2002(, Towe & Wright )1995(, Bairam 
)1996(, Gibson )2000( and King )2001(. 

منهجية البحث:

مصادر جمع البيانات

مــن أجــل بنــاء قاعــدة بيــانات تفــي بتحقيــق هــدف هــذه الدراســة والخــروج بنتائــج موثوقــة، كان 
مــن الضــروري الاهتمــام بثلاثــة أمــور، أولهــا: تحديــد مصــدر موثــوق للبيــانات، وثانيهــا : اختيــار مجلــة 
يكــن اســتخدام بياناتهــا لتحليلهــا ولتحقيــق هــدف الدراســة، وآخرهــا: اســتخراج البيــانات الجغرافيــة 
وخصوصًــا عناويــن الباحثــين أو المؤلفــين وجامعاتهــم ودولهــم  بشــكل صحيــح ومــن كل بحــث وورقــة 

علميــة تم نشــرها.

في عمليــة اســتخراج البيــانات المطلوبــة، اســتخدمنا مجموعــة مــن قواعــد البيــانات الإلكترونيــة مثــل 
The Web of Science، والصفحــات الرئيســة للمجلــة أو دوريــة »Nature«، وقائمــة 
الملخصــات والأبحــاث ومطبوعــات المجلــة كاملــة في بعــض الحــالات، خصوصــاً في اســتخراج بيــانات 
الباحثــين مــن الأعــداد القديــة للمجلــة في حــال عــدم وجــود المعلومــات المطلوبــة في قواعــد البيــانات 
الإلكترونية أو الصفحات الرئيســية للدورية. اختيار Nature كان بســبب ثقلها العلمي والبحثي، 
ومــن المعــروف بأنهــا المجلــة الأكثــر استشــهادًا علــى مســتوى العــالم، وتتميــز بأنهــا دوريــة علميــة متعــددة 
التخصصــات، وتقــوم بنشــر كل مــا هــو ابتــكاري وجديــد، كمــا أن التعــاون والنشــر فيهــا حلــمُ كثــيٍر 

مــن العلمــاء علــى مســتوى العــالم.
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وكمــا ذكُــر أعــلاه فــإن الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة، هــو التعــرف علــى البلــدان الــتي أنتجــت 
أعلى نسبة من الأبحاث المنشورة في »Nature«، وتلك التي بين باحثيها تعاون في مجال البحث 
العلمــي. غطَـّـتْ هــذه الدراســة الفــترة مــن 1951 إلى 2010م. جمعــت عناويــن الباحثــين والعــدد 
الــذي نشــر فيــه البحــث وســنة وتاريــخ النشــر مــن حــوالي 15000 بحــث )Article(. احتــوت 
البيــانات الــتي تم جمعهــا علــى معلومــات 51800 مؤلــف أو باحــث مــن دول مختلفــة حــول العــالم.

لحســاب الإنتــاج البحثــي للــدول، اعتمــدنا علــى جمــع عناويــن وبيــانات النشــر وتحديــد انتمــاء 
الباحثــين أو المؤلفــين بمنهجــين أساســين. الأول هــو المنهــج المتدفــق »Flow Approach« كمــا 
أسمــاه Harris )1988(، والــذي يعطــي وزن انتاجيــة البحــث للجهــة الــتي ينتمــي لهــا الباحثــين أو 
المؤلفــين في وقــت النشــر، وهــذا يعــي أن النشــر يبقــى في المؤسســة الــتي ينتمــي لهــا الباحــث وقــت النشــر 
 »Stock Approach« حــى وإن انتقــل إلى جهــة أخــرى. المنهــج الثــاني، هــو المنهــج المخــزوني
كمــا أطلــق عليــه Bairam )1996( وTowe & Wright )1995(، والــذي يعطــي وزن 
انتاجيــة البحــث إلى الانتمــاء الحــالي للباحثــين، وهــذا مبــي علــى أســاس أنــه عندمــا ينتقــل الباحــث 
مــن مؤسســة إلى أخــرى؛ فإنــه يأخــذ معــه إنتاجــه البحثــي للجهــة الــتي انتقــل لهــا، لأن هــذا العمــل هــو 
ملــك للباحــث وليــس للمؤسســة. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج المتدفــق، لأن هــذه الدراســة لا 
تركــز علــى إنتاجيــة الأفــراد، ولكــن تهتــم بإنتاجيــة المؤسســات التعليميــة أو المراكــز البحثيــة داخــل الــدول 

خــلال فــترة محــددة مــن الزمــن. 

حساب وتخصيص انتاجية الدول من البحث العلمي

إنَّ وضْــعَ وزنٍ أو نقــاطٍ للبحــث أو لإســهامات الباحثــين أمــرٌ فيــه كثــير مــن الجــدل في معظــم 
الأحيــان، وخصوصًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالتصنيــف العالمــي للمؤلفــين، أو المؤسســات الــتي ينتمــون 
لهــا. هنــاك مــن يخصــص أوزان أو نقــاط متســاوية لجميــع المؤلفــين، أو الباحثــين، أو يجعــل الــوزن الأعلــى 
 Sutter and Kocher .النقــاط علــى بقيــة المؤلفــين الــوزن أو  للمؤلــف الأول وتوزيــع بقيــة 
)2001(،  وجــدوا ارتباطــا وثيــقَ الصلــةِ بــين الطــرق المختلفــة لحســاب الــوزن، ممــا جعلهــم يقللــون مــن 
أهميــة مشــكلة ترجيــح الــوزن. كمــا أن البعــض ينــح وزن للبحــث بنــاء علــى طــول ونــوع البحــث. هــذه 
الدراســة لم تهتــمَّ بهــذه المشــكلة؛ لأنَّ كل الأبحــاث مــن هــذه الناحيــة تمَّ معاملتُهــا بالتســاوي خصوصًــا 
 Sutter and بأن طــول »كتابــة« البحــث جــزء بســيط في عمليــة البحــث، وعــزَّزَ هــذا الــرأي

.)2001( Kocher

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة
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حُســبت الإنتاجيــة في هــذه الدراســة مــن خــلال إعطــاء البحــث الــذي ألَّفــه باحــث واحــد وزن 
يســاوي 1.0؛ والبحــث الــذي شــارك في تأليفــه أكثــر مــن باحــث تم منــح وزن 0.75 للمؤلــف الأول 
و0.25 المتبقيــة قســمت بالتســاوي بــين المؤلفــين الآخريــن. علمًــا بأنَّ الــوزن المخصَّــص للمؤلــف الأول 
محــلَّ نقــاش، ولكــن اســتخدمنا هــذه الطريقــة كمــا اقترحهــا )Pokallus et al. )2011. وبعــد 
تحديــد الأوزان لــكل باحــث تمَّــتْ إضافتُهــا للبلــد الــذي ينتمــي لــه بالاعتمــاد علــى عنــوان الجهــة الــتي 
ينتمــي لهــا هــذا الباحــث. ومــن ثمَّ احتســاب نســبة إنتاجيــة البــلاد مــن البحــوث بالاعتمــاد علــى إجمــالي 

القيــم )الأوزان( للبلــد مقســوماً علــى الإنتاجيــة الإجماليــة لــكل البلــدان.

وقــد أٌســتخدم برنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة الشــهير ArcGIS 10.2 لتصميــم قواعــد 
بيــانات وصفيــة ومكانيــة وإخــراج الرســوم البيانيــة والخرائــط للــدول الأكثــر انتاجيــة وتعــاوناً في نشــر 

.Nature البحــوث العلميــة في مجلــة

شبكة التعاون بين الباحثين من مناطق جغرافية مختلفة:

لتحديــد كيفيــة التعــاون بــين الباحثــين مــن مختلــف دول العــالم وخصوصًــا تلــك الأكثــر إنتاجًــا، تم 
فــرز جميــع الــدول علــى أســاس إجمــالي الإنتــاج البحثيــة، ثمَّ تم اختيــار مجموعــة مــن الــدول كانــت هــي 
الأعلــى إســهامًا لتطويــر شــبكة التعــاون بــين الــدول بحثيــًا. ولبنــاء شــبكة التعــاون بــين الباحثــين بشــكل 
صحيــح، تم ترتيــب الأبحــاث تصاعــديًا بالاعتمــاد علــى عــدد الباحثــين وتمَّ إزالــة جميــع البحــوث الــتي 
تم تأليفهــا مــن قبــل مؤلــف واحــد أو تلــك الــتي ينتمــي مؤلفوهــا لنفــس الدولــة؛ لأنــه لــن يكــون هنــاك 

تعــاون دوليٌّ. 

وفي هــذه الدراســة عرضنــا نســبة الإنتاجيــة للــدول لــكل 10 ســنوات بــدأت مــن العــام 1951 
إلى 2010م )أي علــى 6 فــترات زمنيــة(، وأمــا شــبكة التعــاون فقــد تم عرضهــا خــلال فترتــين زمنيتــين 
كانــت في الفــترة مــن 1951 إلى 1960م ومــن ثَمَّ للفــترة مــن العــام 2001 إلى 2010م، حيــث 
ســاعد هــذا التقســيم الزمــي علــى فهــم التغــيرات الــتي ظهــرت علــى إنتاجيــة الــدول مــن البحــوث ونشــرها 

في دوريــة Nature وتوضيــح اتجاهــات التعــاون بــين الباحثــين عالميــاً خــلال فــترة الدراســة
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النتائج:

:Nature نسبة إنتاج الدول من البحوث المنشورة في دورية  .1

أظهــرت نتائــج الدراســة بأن أعلــى نســبة إنتــاج للبحــوث مقارنــة بجميــع البحــوث الــتي نشــرت في 
دوريــة العلــوم الدوليــة »Nature« كانــت للباحثــين الذيــن ينتمــون لمؤسســات تعليميــة ومراكــز بحثيــة 
بالمملكــة المتحــدة في الفترتــين الزمنيــة الأولى في هــذه الدراســة )1951-1960 و 1961-(1970 
وبنســبة 46.6٪ في الفــترة الأولى و38.3٪ في الفــترة الثانيــة كمــا هــو موضــح في الشــكل 2 )أ، ب(، 
وتليهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــتي بلغــت فيهــا نســبة إنتاجيــة الباحثــين فيهــا مــن مجمــوع الأبحــاث 

الــتي نشــرت في نفــس الفــترة  بـــ 15.4٪ و33٪ كمــا هــو موضــح في الشــكل 2 )أ، ب(.

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة
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الشكل 2: توزيع نسبة الإنتاج البحثي بين الدول الأكثر بروزاً خلال الفترات الزمنية المختلفة 
للدراسة.
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 وبعــد الفترتــين )الأولى مــن الدراســة( الزمنيــة ســابقة الذكــر، أظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتمر في 
نســبة إنتــاج الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــتي بلغــت خــلال الفــترة 1980-1971 
32.6٪ و 56.3٪ و 58.7٪، وفي الفترة 2001 - 2010م، وصلت نســبة الإنتاجية إلى ٪60 
مــن نســبة الأبحــاث الــتي نشــرت في الدوريــة )الشــكل 2 )ج، د، ه، ز((. دول أخــرى مثــل ألمانيــا 
واليــابان زادت معــدلات إنتــاج باحثيهــا مــن خــلال النشــر في الدوريــة بشــكل ملحــوظ وقفــزت النســبة 
في ألمانيــا مــن 0.8٪ في الفــترة 1951 – 1960م )الشــكل2)أ(( إلى 6.1٪ في الفــترة 2001 
– 2010م )الشــكل 2 )ز((، أمــا بالنســبة لليــابان فــزادت نســبة الإنتاجيــة مــن 0.8٪ إلى ٪5.2 
)الشــكل 2 )أ، ز((. وأظهــرت النتائــج ضعــف معــدلات الانتاجيــة والنشــر لباحثــين مــن دول مثــل 
هولانــدا والســويد والكيــان الصهيــوني وروســيا خــلال فــترة الدراســة حيــث تراوحــت معــدلات الإنتاجيَّــة 
مــن حــوالي 0.3٪ إلى حــوالي 1٪ )الشــكل 2(. وفي هــذه الدراســة ظهــرت أســتراليا كواحــدة مــن 
أعلــى ثــلاث دول إنتاجًــا للأبحــاث الــتي نشــرت في الدوريــة بنســبة 5٪ وخصوصــاً في الفــترة 1951 – 
1960م )الشــكل 2 )أ((، ولكــن اتجهــت هــذه المعــدلات للانخفــاض حــى وصلــت 1.3٪ في الفــترة 

2001 – 2010م )الشــكل 2 )ز((.

دوريــة  في  المنشــورة  باحثيهــا  إســهامات  نســبة  في  تحســنا كبــيرا  ســجلت  فقــد  الصــين  أمــا 
»Nature«، من 0٪ قبل العام 1981م )الشكل 2 )أ، ب، ج(( ومن ثم 0.3٪ في 1981-

1990م )الشــكل 2 )د((، و حــى وصلــت نســبة إنتاجيتهــا للبحــوث الــتي نشــرت في الدوريــة إلى  
1.9٪ في الفــترة 2001 - 2010م )الشــكل 2 )ز((. وبذلــك يعــدُّ المؤلفــين في الصــين مــن أكثــر 
الباحثــين نشــاطاً مقارنــة بباحثــين مــن دول أخــرى كالهنــد وجنــوب أفريقيــا الــتي انخفضــت انتاجيــة 

باحثيهــا إلى الصفــر في الفــترة 2001 – 2010م )الشــكل 2 )ه، ز((.

2.التعاون الدولي بين الباحثين من مختلف دول العالم:

رصــدت هــذه الدراســة حــوالي 1440 حالــة تعــاون دولي بــين الباحثــين مــن مختلــف دول العــالم في 
الأبحــاث الــتي نشــرتها الدوريــة في الفــترة 1951-1960م )الشــكل 3(، وارتفــع العــدد إلى 3469 في 
الفــترة الأخــيرة مــن الدراســة 2001-2010م )الشــكل 4(. لوحــظ بأن أعلــى حــالات تعــاون كانــت 
بــين الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة خــلال فــترات الدراســة المختلفــة. 
حــالات التعــاون بــين الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة سُــجلت حــوالي 447 
مرة في الفترة 1951-1960م )الشــكل 3 والجدول 1(، وزادت إلى أن وصلت 659 في 2001-

2010م )الشــكل 4 والجــدول 1(. لوحــظ خــلال الفــترة الأولى مــن الدراســة )1951-1960م( أن 
معــدلات التعــاون بــين باحثــين مــن المملكــة المتحــدة مــع باحثــين آخريــن مــن دول مختلفــة حــول العــالم 
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كانــت حــوالي 1872، مقارنــة بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــتي ســجلت عــدد أقــل مــن التعــاون 
بــين الباحثــين الأمريكيــين والباحثــين مــن دول مختلفــة حــول العــالم؛ حيــث وصــل إجمــالي التعــاون حــوالي 
693. ولكــن هــذا النمــط مــن التعــاون تغــيرَّ في الفــترة 2001 – 2010م، حيــث احتلــت الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة المرتبــة الأولى عالميًــا مــن حيــث عــدد التعــاون بــين الباحثــين منهــا ومــن دول أخــرى 
حــول العــالم؛ حيــث كان إجمــالي عــدد مــرات التعــاون 2200 مــرة ومــع 31 دولــة حــول العــالم في 
حــين انخفــض التعــاون بــين الباحثــين مــن بريطانيــا وآخريــن مــن دول مختلفــة حــول العــالم إلى  1220 

)الشــكل 4(.

المتحــدة  المملكــة  الباحثــين في  بــين  تعــاون كبــير  الفــترة 1951-1960، وجــود  ولوحــظ في 
والباحثــين مــن أســتراليا الــتي كانــت عاليــة وســجلت حــوالي 167مــرة، وكانــت معــدلات التعــاون 
متوســطة بــين المملكــة المتحــدة وكنــدا 67، وأمــا بــين المملكــة المتحــدة وسويســرا، و كذلــك نيوزيلنــدا 

فقــد سُــجلت 41 مــرة )الشــكل 3 والجــدول1(. 
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الشكل 3: كثافة التعاون البحثي بين الدول الأكثر إنتاجاً ونشراً في دورية Nature في الفترة 
1951-1960م.
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وأمــا في الفــترة 2001-2010م، فقــد تغــير نمــط التعــاون وانخفــض بــين المملكــة المتحــدة وغيرهــا 
مــن البلــدان بالمقارنــة مــع الفــترة 1951-1960م؛ حيــث تعــاون باحثيهــا بشــكل أكــر مــع ألمانيــا 
157 مــرة، ومــن ثم مــع فرنســا 76، وكنــدا 48، وأســتراليا 41 مــرة  )الشــكل 4(.  هــذا النمــط 
المنخفــض مــن التعــاون لا ينطبــق علــى التعــاون بــين المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــتي 

زادت معــدلات التعــاون معهــا ليصــل إلى 659 مــرة.

وكمــا ذكــرنا ســابقاً بأن الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ســجَّلوا أكــر تعــاونٍ لهــم في 
الفــترة مــن 1951م إلى 1960م مــع الباحثــين مــن المملكــة المتحــدة وبحــوالي 447، تلاهــا الباحثــون 
مــن أســتراليا بحــوالي 49 مــرة، ووصــف مســتوى التعــاون بــين الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
وأســتراليا بالمتوســط. ولكــن نمــط التعــاون العلمــي عالميــاً مــع الباحثــين مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
زاد زيادة كبــيرة في الفــترة 2001-2010م )الشــكل 4( لتصبــح بذلــك الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
رائــدةً في مجــال التعــاون العلمــي علــى مســتوى العــالم. وكان التعــاون عاليــًا جــدًا بــين باحثيهــا وعلمائهــا 
)الــولايات المتحــدة الامريكيــة( وبــين الباحثــين مــن المملكــة المتحــدة وبحــوالي 659، ومــن ثمَّ ألمانيــا 
358، واليابان 256، وفرنسا 165، وكندا 119. وكان التعاون متوسطاً مع إيطاليا 82، والصين 
76، وأســتراليا 76، الدنمــارك 45، الســويد 45، والكيــان الصهيــوني 44 )الشــكل 4 والجــدول 1(.
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الشكل 4: كثافة التعاون البحثي بين الدول الأكثر إنتاجاً ونشراً في دورية 
Nature في الفترة 2001-2010م.
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الجدول 1: كثافة التعاون البحثي بين الدول بالاعتماد على الأبحاث المنشورة 
Nature في دورية العلوم العالمية
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المناقشة:

المتميــزة وذات  المحليــة  أو  الدوليــة  المجــلات  المبتكــرة في  المعلومــات الأصيلــة والأفــكار  نشْــرُ   
الســمعة الطيبــة أو الأعلــى استشــهاداً، أحــدُ أهــمِّ الدلائــل الــتي يكــن الاعتمــاد عليهــا لتقييــم أصالــة 
الاعمــال البحثيــة الــتي تنتجهــا الــدول. ولذلــك اســتهداف المجــلات الدوليــة والأعلــى استشــهادًا مثــل

Nature  يحفــز الباحثــين علــى إظهــار علــوم ومعرفــة جديــدة لم تكــن موجــودة ســابقاً فضــلًا عــن 
مــا يكتســبه الباحــث مــن خــرة وحرفيــة في عــالم البحــث العلمــي تجعلــه متمكنـًـا ورائــدًا في تخصصــه 

)مقبــل، 2009 ومحمــد، 2015(.

دفـْـعُ الباحثــين للنشــر والتعــاون دوليــاً، يجعــل الــدول محــطَّ أنظــار المتميزيــن عالميــاً، كمــا يجعلهــا 
قــادرة علــى التعريــف بباحثيهــا، بالإضافــة إلى أنهــا تمنــح مؤسســاتها التعليميــة كالجامعــات والمراكــز 
البحثيــة سمعــةً ورصانــةً تجعــل لهــا مكانــة في خارطــة التطويــر والنمــو العالمــي )محمــد، 2015(. كمــا 
ســاعد النشــر في مثــل هــذه المجــلات علــى تصنيــف الــدول تصنيفــات متقدّمــة مــن الناحيــة البحثيـّـة 
ــن باحثيهــا مــن المنافســة دوليــاً علــى تمويــل المشــروعات البحثيــة )مقبــل، 2009  والعلميـّـة ممــا مكَّ

 .)2015 ومحمــد، 

وأصبــح الباحثــون في كثــير مــن الــدول يعــوون أهميَّــةَ الدراســات الدوليــة وأنــه يكــنُ أن تمتــدَّ ثمــارُ 
الإنتاجيــة البحثيــة لتشــمل نطاقــات جغرافيــة واســعة، تزيــد مــن قيمــة المنشــور والإنتــاج البحثــي للدولــة، 
ومــن هنــا انطلقــت أهميــة التعــاون مــع باحثــين مرموقــين مــن خــارج الحــدود؛ حيــث أظهــرت نتائــج هــذه 
الدراســة أن المعرفة التعاونية أو إنتاج البحوث مع باحثين دوليين أصبحت ظاهرة عالمية وتتزايد ســنة 
بعــد أخــرى. ولقــد عرضــت هــذه الدراســة بأن التزايــد في نســبة الانتاجيــة ومعــدلات التعــاون لم تكــن 
مقتصــرة علــى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة فقــط، ولكــن لاحظنــا أن بعــض الــدول 
مثــل اليــابان وألمانيــا والــتي لم تســجل أي تعــاون بحثــي في الفــترة 1951- 1960، قــد زادت معــدلات 
التعــاون بــين باحثيهــا 72 مــرة في الفــترة 2001 – 2010م. كمــا أن هــذه الدراســة أثبتــت بأن هنــاك 
علاقــة قويــة بــين معــدلات إنتاجيَّــة البحــوث المنشــورة في دوريَّــة Nature ومعــدلات التعــاون الــدولّي، 
فكلمــا زادت معــدلات الانتــاج زادت معــدلات التعــاون. ولــو أخــذنا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
-مثــالًا- لوجــدنا بأن معــدل إنتاجيــة البحــوث المنشــورة باســم باحثيهــا في الدوريــة قــد زادت بشــكل 
مســتمر خــلال فــترة الدراســة، وقابــلَ ذلــك زيادة في معــدلات التعــاون الــدولي بــين باحثيهــا وباحثــين 
آخريــن مــن دول أخــرى. وأمــا المملكــة المتحــدة فقــد أظهــرت النتائــج كمــا ذكــرنا ســابقًا انخفــاض في 

معــدل إنتاجيــة البحــوث المنشــورة في الدوريــة قابلــه انخفــاض في معــدلات التعــاون الــدولي.
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وكمــا كان مــن المتوقــع أن النتائــج ســوف تظهــر الــولايات المتحــدة الامريكيــة هــي المســيطرة 
علــى إنتاجيــة البحــوث في الدوريــة نظــراً لوجــود نســبة إنفــاق عاليــة جــدا علــى البحــث والتطويــر والــتي 
تــزداد ســنة بعــد أخــرى فعلــى ســبيل المثــال كان الإنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر في الــولايات 
المتحدة الأمريكية 384 مليار دولار في العام 2009 وزاد إلى 474 مليار دولار في العام 2010م 
)Battelle, R&D Magazine, 2012(.  كمــا أن دول مثــل المملكــة المتحــدة وألمانيــا 
وفرنســا واليــابان وكنــدا الــتي توجــد فيهــا معــدلات إنتاجيــة بــين العاليــة والمتوســطة، والــتي كانــت حاضــرة 
طــوال فــترة الدراســة تعــدَّى فيهــا الإنفــاقُ علــى البحــث والتطويــر الـــ 24 مليــار دولار. أمــا الصــين الــتي 
ظهــرت إســهاماتها البحثيــة متزايــدة خــلال الســنوات الأخــيرة مــن زمــن الدراســة، فيعــود ذلــك إلى زيادة 
الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر وخصوصًــا مــن بعــد فــترة الثمانينــات حيــث لوحــظ زيادة في الإنفــاق 
ســنة بعد أخرى حى وصل في العام 2009 إلى 124 مليار دولار وفي العام 2010م 149 مليار 
دولار؛ ممــا جعلهــا تعــدُّ ثاني دولــة عالميـًـا في الإنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر بعــد الــولايات 

  .)Battelle, R&D Magazine, 2012( المتحــدة الامريكيــة

إضافة إلى ما ســبق اســتفادت الدول الأكثر إنتاجية للبحوث وتعاونًا حول العالم من إيجابيات 
تقســيم المهــام والأعمــال التخصصيــة، والمهــارات التكميليــة بحيــث إن كل باحــث لديــه مهــارة في 
جانــب معــين يســتطيع تكميــل المهــارات الــتي تنقــص الباحــث الآخــر والمتعــاون معــه في نفــس البحــث 
الوقــت بكفــاءة، ووجــود  الباحــث الأول، وإدارة  لــدى  يعــدُّ متميــزاً في مهــارات لا توجــد  والــذي 
التعليميــة  البحــوث والتطويــر داخــل المؤسســات  مجموعــات بحثيــة، وتوفـّـر صــوت مســموع لمجالــس 
المعلومــات  حــول  للتواصــل  آليــة  ووجــود   ، المعــدات  علــى  الحصــول  وســهولة  وغيرهــا،  والشــركات 
الجديدة، ووجود فرص متجددة للنشــر )Lee and Bozeman 2005(، وزيادة الابتكارات 
في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وانخفــاض عــام في الرســوم المفروضــة علــى الباحثــين 

.)Katz and Martin 1997(

الأبحــاث  مجــال  أهميــة في  واكتســبت  الــدولي  التعــاون  وكثافــة  البحثيــة  الانتاجيــة  نســبة  زادت 
العلميــة المنشــورة في دوريــة الـــ Nature علــى مــدى العقــود الســتة الماضيــة ويعــود الفضــل في ذلــك 
إلى عــدة عوامــل، منهــا : زيادة التخصصيــة في العلــوم لتشــمل التخصــص نفســه متجهــا نحــو التركيــز 
في الدقــة، والتعقيــدات الموجــودة في حــل مشــاكل البحــث العلمــي؛ بحيــث تحتــاج إلى بحثهــا مــن عــدة 
جوانــب وتخصصــات مختلفــة، بحيــث لا يكــن لعلــم أن يتخــذ مــن ميدانــه وجــوداً منفصــلًا عــن وجــود 
مياديــن العلــوم الأخــرى. والاســتقلالية في ميــدان أي علــم لا تعــي مطلقــا الانفصــال والعزلــة في حــل 
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أي مشــكلة دون النظــر في وجهــات النظــر مــن العلــوم الأخــرى. وزادت أهميــة التعــاون الــدولي أيضــاً 
بتزايــد تكاليــف المعــدات الــتي يحتاجهــا البحــث في عمليــة التجــارب، وباتــت الرغبــة متزايــدة لــدى 
الباحثــين في الحصــول علــى التمويــل الــدولي لتعــدد المانحــين؛ طمعــاً في اكتســاب شــهرة وسمعــة دوليــة 
مــن خــلال التعــاون مــع المجموعــات البحثيــة الشــهيرة بحيــث تصبــح الفــرص أفضــل لتحقيــق إنتاجيــة 
بحثيــة أعلــى )Van Raan 1998; Martin-Sempere et al. 2002(.  كمــا أن 
التعــاون الــدولي يــؤدي إلى نتائــج حقيقيــة ومميــزة في الأداء العلمــي وخصوصًــا مــع المجموعــات 

 .)Barjak and Robinson 2007( البحثيــة

أظهــرت هــذه الدراســة غيــاب الــدول الواقعــة في المنطقــة العربيــة في إنتــاج الأبحــاث ونشــرها في 
مجلــة Nature  خــلال الـــ60 عــام الماضيــة عــدا الكيــان الصهيــوني الــذي يحتــل دولــة فلســطين؛ 
حيــث كان لــه حضــور، حــى وإن بــدا طفيفــا خــلال فــترة الدراســة. ومــا يجعــل كيــان صغــير ومحتــل 
مثــل الكيــان الصهيــوني أكثــر إنتاجيــة وتعــاونًا علــى المســتوى الــدولي مــن أيــة دولــة عربيــة أخــرى هــو 
تمركــز العلمــاء اليهــود المرموقــين مــن دول عــدة داخــل الكيــان الصهيــوني، وتــدني الإنفــاق علــى البحــث 
العلمــي في الــدول العربيــة، ومــن ثّمَّ انعكــس ذلــك علــى انخفــاض نصيــب الفــرد مــن ميزانيــة البحــث 
العلمــي، حيــث تــتراوح مــن 0.7 دولار في اليمــن إلى 39.5 دولار في الكويــت لعــام 1996م. 
بينمــا نجــد أن نصيــب الفــرد في الكيــان الصهيــوني مــن البحــث العلمــي للعــام نفســه نحــو 385 دولار 

)غنيمــة  2001، وقنــوع وآخــرون 2005(.

وأيضــاً هنــاك أســباب أخــرى عــدة، أبرزهــا تلــك الــتي ذكرهــا قنــوع وآخــرون )2005(، حــول تركيــز الجامعــات 
العربيــة علــى التدريــس حــى أنــه يحتــل مركــز الصــدارة، ونتيجــة لذلــك وللأعــداد الكبــيرة للطلبــة الــتي تشــكل نســبة مرتفعــة 
مقارنــة بعــدد الأســاتذة في الجامعــات، نجــد أن الأســتاذ الجامعــي ينفــقُ جــلَّ وقتــه في التدريــس، و لا يتوفــر لديــه الوقــت 
الــكافي للقــراءة والبحــث العلمــي وتركيــز الباحثــين في هــذا المجــال راجــع لأغــراض الترقيــة مــن رتبــة جامعيــة إلى رتبــة 
جامعية أعلى أو الاستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة. ولا نجد إلا نسبة ضئيلة جدًا توفرت لديها 
الرغبــة في زيادة المعرفــة العلميــة. ونســتثي مــن ذلــك بعــض الجامعــات الــتي بــدأت في التغلــب علــى هــذه المشــكلة بدليــل 
وجــود بعــض الأسمــاء العربيــة علــى ســاحة النشــر الــدولي مــن خــلال النشــر بشــكل عــام في مجــلات ذات سمعــة طيبــة. 
ومــن ثَمَّ يتبــدَّى أنَّ الصلــة ضعيفــة جــداً أو تــكاد تكــون مفقــودة بــين خطــط البحــث العلمــي في الجامعــات ومتطلبــات 
التنميــة في المجــالات المختلفــة، وكذلــك ضعــف مــا يخصــص للبحــث العلمــي في مــوازنات الجامعــات ومؤسســات 
التعليــم. كمــا أن ثقافــة الباحــث العــربي تميــل للعمــل بشــكل منعــزل حــى في بعــض الأحيــان عــن زملائــه في 
القســم، وهــذا كان أحــد اســباب غيــاب ثقافــة التعــاون الــدولي بــين الباحثــين )قنــوع وآخــرون 2005(. 

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة
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الخاتمة

إنّ الاهتمــام بالبحــث العلمــي المتميــز والابتــكاري يزيــد مــن فــرص النشــر العلمــي في المجــلات 
المرموقــة، وتزيــد قيمــة الإنتــاج العلمــي بإخضاعــه المباشــر للتحكيــم لتحديــد ومعرفــة مســتوى المعرفــة 
ومــدى صحتهــا، ومــن ثم نشــره. أبــرزت هــذه الدراســة بالترتيــب الوصفــي لكميــة المقــالات والبحــوث 
المنشــورة في مجلــة Nature، عــددًا مــن البلــدان كمراكــز إقليميــة للنشــاط البحثــي عــالي الجــودة 
وســاهمت في معرفــة المجتمعــات والبلــدان ذات الإنتاجيــة والنشــر العــالي في المجلــة. تســاعد الطريقــة 
المســتخدمة في هذه الدراســة في إخراج معلومات يكن أن تكون مرشــدا للمؤسســات التعليمية، مثل 
الجامعات والمراكز البحثية في توجيه مبتعثيها وباحثيها في إيجاد فرص للبحوث التعاونية وتعزيز تبادل 
المــوارد والخــرات. ويكــن أن تســتخدم معلومــات هــذه الدراســة أيضــا مــن قبــل المنظمــات والشــركات 
العربيــة والخليجيــة الــتي تســعى إلى الإفــادة مــن الخــرات الدوليــة لحــل مشــاكل البحــوث الخاصــة بهــا أو 

مســاعدتها في عمليــة صناعــة القــرار لاختيــار أفضــل الــدول لبنــاء شــراكات بحثيــة وابتكاريــة. 
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ملخص الدراسة

تهــدف الدراســة إلى تعــرف الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل وعلاقتهــا بالخصائــص   
الديغرافيــة والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى الأمهــات الكويتيــات )العــدد=85(.  
اهتمــت الدراســة بإعــداد وتقنــين مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل واســتخدمت مقيــاس الســعادة الزوجيــة 
للبلهــان والناصــر ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة للكنــدري.  أفــادت الأمهــات مــن أفــراد عينــة 
الدراســة أن الخادمــة تقــوم بدرجــة كبــيرة بالأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة كغســيل وكــي الملابــس 
وتنظيــف المنــزل وترتيــب الملابــس في الخزائــن وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة علــى التــوالي.  وتبــين أيضــاً 
أن الأمهــات ذوات الدخــل المرتفــع يوكلــن الخادمــة بأدوار ترتبــط بالحيــاة الشــخصية للزوجــين مقارنــة 
بالأمهــات ذوات الدخــل المنخفــض.  وأنــه كلمــا ارتفــع الدخــل الشــهري كلمــا زادت احتماليــة قيــام 
الخادمــة بأدوار ترتبــط بالأبنــاء والحيــاة الشــخصية للزوجــين.  كذلــك كلمــا قامــت الخادمــة بالأدوار 
الزوجيــة عامــة والشــعور  المنزليــة كلمــا زاد احتماليــة شــعور الأمهــات بالســعادة  المرتبطــة بالأعمــال 
أيضــا  النتائــج  بينــت  مــع الأزواج خاصــة.  ولكــن  النفســي  النفســي والتقبــل والترابــط  بالاطمئنــان 
أنــه كلمــا زاد قيــام الخادمــة بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء كلمــا زاد احتماليــة انخفــاض شــعور الأمهــات 
بالســعادة الزوجيــة المرتبطــة بعــدم التوافــق الجنســي.  وكلمــا زاد قيــام الخادمــة بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء 
والحيــاة الشــخصية للزوجــين كلمــا زاد احتماليــة انخفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى الأمهــات 
مــن  عــدد  النتائــج ووضــع  مناقشــة  تمــت  وقــد  للطفــل.   الخدمــات والاحتياجــات  بتوفــير  والمرتبطــة 
التوصيــات والمقترحــات الــتي يكــن للباحثــين والأخصائيــين الاجتماعيــين والأمهــات الاســتفادة منهــا 

في مجــال الاستشــارات الأســرية وحــل المشــكلات الزوجيــة. 

الذاتيــة  الكفــاءة  الزوجيــة،  الســعادة  الديغرافيــة،  الخصائــص  الخادمــة،  الكلمــات:  مفاتيــح 
الكويــت.  الأمهــات،  الوالديــة، 
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The Role of Housemaid and its Relationship to 
Demographics, Marital Happiness and Caregiving Self-

Efficacy among Kuwaiti Mothers

Abstract

The study aims to identify the housemaid’s role in family and its 
relationship to demographics, marital happiness and parental self-
efficacy among 85 Kuwaiti mothers.  It focused on the preparation of 
the Housemaid Role Scale, and used the scales of Marital Happiness 
and Parental Self- Efficiency.  Mothers reported that the housemaid’s 
roles are largely associated with the housework such as cloth 
washing, ironing, house cleaning, arranging clothes, and prepare 
daily meals consequently.  The maids of mothers with high income 
had roles associated with the couple’s personal life compared to low-
income mothers.  It was also likely that the higher monthly income, 
the higher the probability of the housemaid to have roles related to 
childcare and couple’s personal life. Also the more the maid do the 
housework, the greater mothers feel of marital happiness in general, 
and in specific feeling of psychological comfort and acceptance and 
psychological bonding.  There is a possibility that the greater the 
maid has roles related with childcare, the lower mothers’ feeling of 
sexual incompatibility.  Also the more the maid have roles related 
with the childcare and couple’s personal life, the higher possibility of 
low parental self-efficacy related to the provision of child services.  
Recommendations were suggested to be used for family counseling 
and solving marital problems.

Keywords: Housemaid, Demographics, Marital happiness, 
Caregiving self-efficacy, Mothers, Kuwait.
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المقدمة

علــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة انتشــرت الاعتقــادات حــول ضــرورة الاســتعانة بالمصــادر   
الخارجيــة “كخادمــات المنــازل” لتلبيــة احتياجــات الأســرة ومواجهــة متطلباتهــا في رعايــة الأبنــاء 
)Hochschild, 2003(.  ففــي أواخــر التســعينيات، بلغــت نســبة خادمــات المنــازل مــا بــين 
1.3 إلى 1.5 مليــون خادمــة آســيوية تعمــل في منطقــة الشــرق الأوســط، وجــاءت 60٪ منهــن 
مــن الفلبــين و80٪ مــن ســيريلانكا وإندونيســيا )Gamburd, 2000(.  وبــدأت توجهــات 
الأســرة للاســتعانة بالخادمــات بالانتشــار ســريعا في المجتمعــاًت المتقدمــة والناميــة مثــل أمريــكا وكنــدا 
وأوروبا الغربيــة والصــين وســنغافورة وتايــوان وماليــزيا والهنــد ومنطقــة الخليــج العــربي مــع زيادة مشــاركة 
المــرأة في مجــال العمــل )Brewster & Rindfuss, 2000( والتحــول مــن الأســرة الممتــدة 
إلى الأســرية النوويــة )صغــيرة الحجــم( )Anderson, 2007(.  حيــث أن خــروج المــرأة للعمــل 
واســتقلالية الزوجــين وعــدم وجــود قوانــين تدعــم حــق المــرأة في رعايــة الطفــل أثنــاء العمــل )إجــازة 
الأمومــة والحضانــة والتخفيــف مــن ســاعات العمــل للبقــاء مــع صغــار الســن( قــد ســاهم في تغيــير نمــط 
العلاقــات الأســرية وزيادة الصــراع لــدى المــرأة والرجــل معــاً حــول كيفيــة الموازنــة بــين متطلبــات الأســرة 
)الأعمــال المنزليــة وأعبــاء الأولًاد وواجبــات الــزيارات والضيافــة( مــن جانــب ومتطلبــات العمــل مــن 

جانــب آخــر.  

هــذا الأمــر أدى إلى ضــرورة إيجــاد بدائــل أخــرى لحــل الصــراع القائــم بــين الأســرة والعمــل   
الناتجــة عنــه وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بالعمالــة المنزليــة دائمــة الإقامــة  التغــيرات  والتكيــف مــع 
ومدفوعــة الأجــر )Winslow, 2005(.  حــى أن الاســتعانة بالخادمــات أصبــح في وقتنــا الحــالي 
لا يعــود فقــط إلى أهميتــه في إنجــاز الأعمــال المنزليــة ولكــن أيضــاً لتوفــير الجــودة في الحيــاة الأســرية 
الــتي   )Cortes & Pan, 2009( دراســة كورتيــز وبان  وأضافــت    .)Moors, 2003(
أجريــت في مدينــة هونــج كونــج بالصــين أن الاســتعانة بالخادمــة أصبــح أمــرا ضــروريا أيضــاً لعلاقتــه 
الارتباطيــة بــزيادة مشــاركة المــرأة في العمــل )خاصــة ذوات الدخــل المتوســط ولديهــن أطفــال صغــار 

بالســن( وشــغل الوظائــف المرغوبــة في ســوق العمــل وزيادة نســبة الإنجــاب. 

ويكننــا تعريــف الخادمــة في الدراســة الحاليــة علــى أنهــا المــرأة الــتي يتــم اســتقدامها مــن خــارج   
البلــد لتعمــل بصفــة دائمــة لــدى الأســرة وتتقاضــى أجــراً نظــير عملهــا وتــؤدي أعمــالًا معاوًنــة في مجــالات 
مختلفــة في المنــزل وفقــاً لأســباب وظــروف اســتقدامها.  ويعتمــد عمــل الخادمــة علــى الخــرات المنزليــة 
والجهــد البــدني وقــد لا تتوفــر لديهــا المؤهــلات العلميــة إلا في حــالات نادرة.  ولكــن علــى الرغــم 
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مــن الاعتقــادات الشــائعة حــول أهميــة وجــود الخادمــات في المنــازل لمســاعدة الأســرة علــى مواجهــة 
احتياجاتها المختلفة )Cheng, 2006(، إلا أن لوجودهم آثار ســلبية قد تنعكس على الســعادة 

الزوجيــة وكفــاءة الوالديــن في رعايــة الأبنــاء.  

دور الخادمة في المنزل والسعادة الزوجية 

تلعــب الخادمــة دوراً أساســياً في تحمــل الأعبــاء الــتي ترتبــط بالأعمــال المنزليــة   
غــرف  وترتيــب  والكــي  والغســيل  الغذائيــة  الوجبــات  وتجهيــز  والطبــخ  كالتنظيــف 
المنــزل...الخ والــتي أشــار العديــد مــن الباحثــين إلى أهميتهــا في تحديــد الســعادة الزوجيــة 
)Coltrane, 2000(.  فالســعادة الزوجيــة هــي مــدى شــعور الزوج/الزوجــة بالرضــا 
مــن الخــرات الناتجــة عــن العلاقــة الزوجيــة )Fincham et al., 2007(.  وبنــاءً 
علــى نظريــة الأنظمــة البيئيــة، نجــد أن شــعور الأزواج بالرضــا أو الرفاهيــة قــد لا يرتبــط 
فقــط بالظــروف البيئيــة المحيطــة بالأســرة )كنــوع الســكن ونــوع الوظيفــة وطبيعتهــا والدخــل 
الشــهري...إلخ( ولكــن قــد يرتبــط أيضــاً بالطــرق المختلفــة الــتي يســتخدمونها في تنظيــم 

 .)Voydanoff, 2002( حياتهــم الزوجيــة وتلبيــة متطلباتهــم الأســرية والمهنيــة

الزوجــان  الــتي يســتخدمها  الطــرق  تعتــر أحــد  المنزليــة  للقيــام بالأعمــال  فالاســتعانة بالخادمــة   
للتكيــف مــع أعبــاء الحيــاة الزوجيــة وتســاعدهم علــى خفــض درجــة الضغــوط الحياتيــة وصــراع الأدوار في 
الأسرة.  فقد بين العديد من الباحثين أن زيادة أعباء الأعمال المنزلية مع عدم وجود مساواة بين الزوجين 
في أداء تلــك الأعمــال قــد تــؤدي إلى العديــد مــن الخلافــات الزوجيــة )Coltrane, 2000( وعــدم 
  .)Frisco & Williams, 2003( والطــلاق )Stevens et al., 2005( الزوجــي الرضــا 
وأن جــودة الدعــم الــذي تحصــل عليــه الأســرة مــن الخادمــة قــد يســاعد علــى زيادة الدعــم العاطفــي للوالديــن 

 .)Ostbye et al., 2013(

وقــد أشــار شــيونج )Cheung, 2014( في دراســته الــتي أجريــت علــى 974 زوج   
وزوجــة في مدينــة هونــج كونــج الصينيــة أن الأزواج الذيــن لديهــم خادمــة في المنــزل يتمتعــون بجــودة 
الحيــاة الزوجيــة وذلــك عنــد مقارنتهــم بالأزواج الذيــن ليــس لديهــم خادمــة.  كمــا أشــارت دراســة أجرتهــا 
وزارة العــدل الكويتيــة )2015( حــول أســباب الطــلاق في المجتمــع الكويــتي أن وجــود الخادمــة في 
المنــزل كمصــدر للدعــم الأســري لا ينتــج عنــه الخلافــات الزوجيــة.  حيــث أشــار 88.8٪ مــن الأزواج 
و86.4٪ مــن الزوجــات المقبلــين علــى الطــلاق أن وجــود الخادمــة في المنــزل لا يتســبب في حــدوث 
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المشــكلات الزوجيــة ولكــن أفــاد 32.3٪ مــن أفــراد العينــة أن التكاســل عــن أداء الواجبــات الزوجيــة 
هــو أحــد العوامــل المســببة لذلــك. 

ومــن جانــب آخــر، أشــار بارتلــي وآخــرون )Bartley et al., 2007( في دراســتهم   
حــول الســعادة الزوجيــة والرضــا الوظيفــي أن الاســتعانة بالمصــادر الخارجيــة كالخادمــات لرعايــة الأطفــال 
ليســت لهــا علاقــة إيجابيــة بالســعادة في الحيــاة الزوجيــة.  حيــث أجريــت الدراســة علــى 224 قيــادي 
مــن  الأزواج و٪45  مــن  إيســترن بأمريــكا )٪55  الأعمــال بجامعــة ســاوث  إدارة  قســم  يعملــون في 
الزوجــات(.  وتبــين مــن النتائــج أن الاســتعانة بالخادمــة رغــم ارتباطــه بالرضــا الوظيفــي إلا أن لــه تأثــير 
ســلبي علــى شــعور الزوجــين بالســعادة في الحيــاة الزوجيــة.  وفُســرت هــذه النتيجــة بأن وجــود الخادمــة في 
المنــزل ينعكــس علــى شــعور الزوجــين بأنهــم أقــل التزامــاً نحــو الأســرة والحيــاة الزوجيــة وقــد يؤثــر ذلــك علــى 
 )Spitze & Loscocco, 2000( عدم شــعورهم بالســعادة الزوجية.  وأشــار ســبيتز ولوســكوكو
أن الأعمــال المنزليــة والرعايــة الوالديــة هــي بمثابــة أنشــطة يقــوم بهــا الوالــدان تبعــث لهمــا الســعادة حــى لــو 
كانــت تلــك الأنشــطة غــير مفضلــة لديهــم.  فالتضحيــة المقدمــة مــن الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا معــاً في 

إنجــاز الأعمــال المنزليــة والاهتمــام بالرعايــة الوالديــة غالبــاً مــا ترتبــط بســعادتهم الزوجيــة.  

وأشــار أيســلند وكيــم )Iceland & Kim, 2001( أيضــاً أن العمالــة المنزليــة مدفوعــة   
الأجــر غالبــاً مــا تــون باهظــة الثمــن ويســتعين بهــا الأزواج مــن ذوي الدخــل المتوســط لحاجتهــم للعمــل 
ممــا قــد تزيــد مــن الضغــوط الماليــة عليهــم وتنعكــس ســلباً علــى ســعادتهم الزوجيــة.  ويــرى بعــض الباحثــين 
أن قيــام الخادمــة بالأعمــال المنزليــة قــد يفقــد الزوجــان كذلــك الشــعور بالحــب والتعاطــف.  حيــث يعتــر 
البعــض أن جــودة أداء الــزوج أو الزوجــة في القيــام بالأعمــال المنزليــة وتقــديم الخدمــات هــو انعــكاس 
لشــعورهما بالحــب والــود اتجــاه بعضهمــا البعــض )Coltrane, 2000(.  وقيــام الخادمــة بتلــك 
الأدوار قــد لا يتيــح الفرصــة لــكلا الزوجــين لأداء الــدور المتوقــع منهمــا خــلال الحيــاة الزوجيــة وقــد 

  .)Rogers & Amato, 2000( ينعكــس ذلــك علــى عــدم شــعورهما بالســعادة الزوجيــة

كمــا أشــارت دراســة بلــير )Blair, 1998( الــتي اســتعانت ببيــانات دراســة وطنيــة حــول   
الُأسَــر والأعمــال المنزليــة الــتي أعــدت عــام 1993م )عــدد العينــة=2057 زوج وزوجــة( أن الأزواج 
مقارنــة بالزوجــات يشــعرون بالســعادة الزوجيــة عندمــا تقــوم زوجاتهــم بالأعمــال المنزليــة دون الاســتعانة 
بالخادمــة.  بينمــا لا تشــعر الزوجــات بالســعادة الزوجيــة نتيجــة لعــدم المســاواة في القيــام بالأعمــال 
المنزليــة والنفقــات الماليــة والعمــل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأســرة.  كذلــك أشــار بعــض الباحثــين أن 
قيــام الخادمــة بالأعمــال المنزليــة قــد يســاعد علــى كثــرة الانتقــادات بــين الزوجــين مــن حيــث تقييــم كل 
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منهمــا لأداء الآخــر خاصــة فيمــا يتعلــق برعايــة الأبنــاء )Thompson, 1991(.  فالــزوج علــى 
ســبيل المثــال قــد تــزداد انتقاداتــه حــول ضعــف أداء الزوجــة لتلبيــة احتياجاتــه أو احتياجــات الأطفــال 
رغــم وجــود الخادمــة الــتي تســاعدها علــى تحمــل مســؤوليات الأعمــال المنزليــة.  وأشــار جــروف ولييــو 
)Groves & Lui, 2012( أن هــذه الانتقــادات قــد تظهــر أيضــاً نتيجــة إلى أن الــزوج قــد يعتــر 
وجــود الخادمــة في المنــزل بمثابــة “الهديــة” للزوجــة للتخفيــف عنهــا مــن تحمــل الأعبــاء المنزليــة وأنــه بذلــك 

قــد يتوقــع منهــا القيــام بأدوار أســرية أخــرى وبمســتوى عــالٍ مــن الجــودة.

كذلــك قــد يزيــد وجــود الخادمــة في المنــزل مــن الضغــوط الواقعــة علــى عاتــق الزوجــة خاصــة   
لاعتبارهــا المســؤولة عــن إيجــاد الخادمــة المناســبة للأســرة وتدريبهــا للقيــام بالأعمــال المنزليــة والاهتمــام 
وجــود  أن  المنــزل.  كمــا  في  ســلوكياتها  ومراقبــة  الأســرة  مــن  فــرد  واعتبارهــا  العاطفيــة  باحتياجاتهــا 
الخادمــة في المنــزل قــد يســاعد علــى عــدم توزيــع الأدوار بشــكل عــادل بــين الزوجــين.  فالــزوج علــى 
ســبيل المثــال قــد يهتــم بوجــود الخادمــة في المنــزل ويتحمــل دفــع راتبهــا الشــهري لتســاعد زوجتــه علــى 
القيــام بالأعمــال المنزليــة ويتمكــن مــن إلقــاء مســؤوليات أخــرى عليهــا تتعلــق برعايــة الأطفــال وتلبيــة 
احتياجاتهــم )Groves & Lui, 2012(.  كمــا أن وجــود الخادمــة بشــكل دائــم في المنــزل قــد 
يثــير مشــكلات زوجيــة أخــرى تتعلــق بالشــك والغــيرة لــدى الزوجــة أو خيانــة الــزوج لهــا ممــا قــد ينعكــس 

  .)Chan, 2005( علــى جــودة الحيــاة الزوجيــة والســعادة الزوجيــة
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أداء مهــام  الوالديــة هــي شــعور الأم/الأب بقدرتهــم واســتعدادهم نحــو  الذاتيــة  الكفــاءة   
الباحثــين  أشــار  وقــد    .)Redman, 1998( طفلهم/أطفالهــم  برعايــة  ترتبــط  بنجــاح  معينــة 
 Ontai & Sano, 2008; Raikes & Thompson, 2005; Izzo et al.,(
2000( أن هنــاك علاقــة تفاعليــة بــين كفــاءة الوالديــن في رعايــة أطفالهــم والدعــم الاجتماعــي الــذي 
يحصلــون عليــه.  فاســتعانة الوالديــن بأحــد مصــادر الدعــم الاجتماعــي )كالخادمــة مثــلا( يســاعد 
علــى التخفيــف مــن الضغــوط الوالديــة الــتي ترتبــط بتوفــير خدمــات للطفــل كتنظيــف وتجهيــز ملابســه 
وإعــداد طعامــه ومراقبتــه في المنــزل أثنــاء انشــغالهم بالعمــل والعنايــة بنظافتــه واللعــب معــه ومتابعتــه أثنــاء 
المــرض )Raikes & Thompson, 2005; Cutrona, 1984(.  وأشــار كذلــك 
شاه وآخرون )Shah et al., 2002( في دراستهم التي أجريت بالكويت على 1689 زوج/ة 
)87٪ لديهــم خادمــة أو أكثــر( أن عــدد الأطفــال وأعمارهــم لــه علاقــة ارتباطيــة بقــدرة الزوجــين علــى 
الرعايــة الوالديــة ويرتبــط أيضــاً بقــرار اســتعانتهم بخادمــة أو أكثــر.  فكلمــا زاد عــدد الأطفــال بعمــر 6 
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ســنوات أو أقــل كلمــا زادت رغبــة الوالديــن في الاســتعانة بخادمتــين أو أكثــر.  

حيــث أن زيادة دعــم الخادمــة للوالديــن لرعايــة أطفالهــم تســاعد علــى زيادة التفاعــل   
الكفــاءة  والطفــل )Trivette & Dunst, 2005( وتحســين  الوالديــن  بــين  الإيجــابي 
الذاتيــة الوالديــة وزيادة مســتوى الراحــة النفســية )Ozer, 1995(.  وأشــار كيــم وآخــرون 
)Kim et al., 2005( أن الدعــم الاجتماعــي للوالديــن في رعايــة الأبنــاء يعتــر متغــير 
وســيط لرفــع مســتوى الكفــاءة الذاتيــة وخفــض مســتوى أعــراض الاكتئــاب والأعبــاء الوالديــة.  
علــى  أجريــت  الــتي   )White et al., 1986( وآخــرون  وايــت  دراســة  نتائــج  وبينــت 
1535 زوج وزوجــة في أمريــكا أن شــعور الوالديــن بعــدم قدرتهــم علــى رعايــة أطفالهــم نتيجــة 
للضغــوط الماليــة وعــدم التفاعــل الأســري وعــدم المســاواة في تحمــل الأعبــاء المنزليــة والعمــل قــد 
تســبب شــعورهم بعــدم الســعادة الزوجيــة.  وأن اســتمرار شــعور الزوجــين بعــدم الســعادة الزوجيــة 
وانخفــاض الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لأكثــر مــن 3 ســنوات قــد ترتبــط بتحديدهــم لقــرار الطــلاق. 

ولكــن مــن جانــب آخــر، يــرى بعــض الباحثــين أنــه رغــم مــا تقدمــه الخادمــة مــن مســاعدة   
ودعــم للوالديــن في رعايــة أبنائهــم إلا أن زيادة الاعتمــاد عليهــا في الأســرة قــد يســاعد علــى انخفــاض 
درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  حيــث أشــارت دراســة المغــربي وآخــرون )2011( الــتي أجريــت 
علــى 572 كويــتي منهــم 294 امــرأة و278 رجــل مــن العاملــين في القطاعــين الحكومــي والخــاص أن 
خــروج الوالديــن للعمــل وخاصــة الأم العاملــة الــتي لديهــا خادمــة ينتــج عنــه مشــكلات تتعلــق بشــعورها 
بالكســل مــن أداء الأعمــال المنزليــة الــتي تتعلــق بمتابعــة الأبنــاء وافتقــاد الوقــت المناســب لرعايتهــم.  
حيــث أفــادت الأمهــات أنهــن يصلــن متأخــراً إلى المنــزل ويشــعرن بالتوتــر النفســي والجهــد البــدني.  
وأفــادت 73٪ مــن الأمهــات أنهــن لا يقمــن بأي عمــل في المنــزل بعــد عودتهــن مــن العمــل وأن الأغلبيــة 
لا يتحملــن الأعبــاء المنزليــة.  وأشــارت 33.3٪ منهــن أن هــذا الوضــع لــه تأثــير ســلبي في قدرتهــن علــى 
تدريــس أبنائهــن و28.8٪ أشــرن إلى تأثــيره الســلبي في قدرتهــن علــى تربيــة الأبنــاء و41.8٪ أشــرن إلى 

تأثــيره الســلبي علــى علاقاتهــن بالأبنــاء )مــن حيــث الأمومــة والرعايــة والعاطفــة(.  

وأشــارت أيضــاً دراســة أخــرى أجريــت برعايــة وزارة العــدل الكويتيــة )2015( علــى عــدد   
612 كويــتي مــن العاملــين وغــير العاملــين تقدمــوا بطلــب الطــلاق مــن إدارة التوثيقــات الشــرعية أن 
32.3٪ مــن أفــراد العينــة يــرون أن وجــود الخادمــة في المنــزل ينتــج عنــه شــعور الوالديــن أو أحدهمــا 
بالكســل عن أداء الواجبات المنزلية و26.2٪ أفادوا بإلقاء مســؤولية الأولًاد على الخادمة.  وأشــارت 
دراســة الأنصــاري )1988( الــتي أجريــت علــى 400 أم مــن العامــلات وغــير العامــلات في مدينــتي 
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مكــة المكرمــة وجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية أن الأمهــات )45٪ مــن غــير العامــلات و٪38.5 
مــن العامــلات( يشــعرن بعــدم قدرتهــن علــى رعايــة أبنائهــن بــدون الاســتعانة بالخادمــة في المنــزل.  

في   )Leerkes & Crockenberg, 2002( وكروكينــرج  ليركــز  أشــار  وقــد   
دراســتهم الــتي أجريــت علــى 92 أم )الأعمــار مــا بــين 20-41 عــام( أن عــدم شــعور الأمهــات 
بالكفــاءة الذاتيــة الوالديــة يرتبــط بعــدم شــعورهن باحــترام الــذات وينعكــس علــى ســلوكياتهن الأموميــة 
اتجــاه الأبنــاء.  وأشــار جونــز وبرنــز )Jones & Prinz, 2005( في دراســتهم التحليليــة حــول 
الدراســات الــتي أجريــت للتعــرف علــى الآثار الناتجــة عــن انخفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
أنهــا ترتبــط بانخفــاض مســتوى الوظائــف النفســية الوالديــة وعــدم التوافــق لــدى الطفــل وانخفــاض قــدرة 

الوالديــن علــى دعــم أبنائهــم أو تقــديم الخدمــات لهــم. 

مشكلة الدراسة

اســتعانة  العــالم أدت إلى ضــرورة  الكويــتي كمــا هــي في دول  تغــيرات ســريعة في المجتمــع  حدثــت   
الأســرة الكويتيــة بالخادمــة في المنــزل.  حيــث أشــارت الإدارة المركزيــة العامــة للإحصــاء )2014( أن نســبة 
العمالــة المنزليــة قــد بلغــت في عــام 2014 مــا يقــارب 25.14٪ مــن نســبة العمالــة الوافــدة في الكويــت.  وبلــغ 
عددهــم حــى العــام 2014م مــا يقــارب 620,539 خــادم وبمعــدل زيادة تســاوي 27,269 حالــة عــن العــام 
2011م.  وتبــين أن 35.5٪ مــن إجمــالي العمالــة المنزليــة هــم إناث )العــدد=355,669( و82.8٪ منهــن 
قــد تم اســتقدامهن مــن الــدول الآســيوية غــير العربيــة )العــدد= 294,735(.  وتعتــر نســبة العمالــة المنزليــة في 
الكويــت كبــيرة جــدا إذا وضعنــا في الاعتبــار أن إجمــالي عــدد الأســر النوويــة الــتي لديهــا طفــل وأكثــر وفقــاً للتعــداد 
الســكاني للعــام 2011م يســاوي 180,567 أســرة كويتيــة بلــغ عــدد أفرادهــا مــن الذكــور والإناث مــا يقــارب 
المليون )العدد= 1,067,481(.  وهذا قد يعي أن هناك ما يقارب 3 خادمات لكل أسرة كويتية )3:1(.  

وبالنظــر في الإحصائيــاًت الســابقة أثارت الباحثــة بعــض التســاؤلات وهــي: مــا مــدى حاجــة الأســر   
الكويتيــة للخادمــات ليصــل عددهــن 3 أضعــاف عــدد الأســر؟  ومــا مــدى اســتفادة أفــراد الأســرة الكويتيــة مــن 
الخادمــات في المنــازل؟ وهــل للخادمــات تأثــير علــى نجــاح الحيــاة الزوجيــة وشــعور الوالديــن بالقــدرة علــى الاســتمرار 
في رعايــة أطفالهــم؟  والســؤال المهــم أيضــاً هــل مــن الضــروري للأخصائيــين الاجتماعيــين دعــم الأســر للاســتعانة 
بالخادمــات في حــال وجــود الخلافــات الزوجيــة وعــدم الشــعور بالســعادة بــين الزوجــين؟  وهــل يضــع الأخصائيــون 
الاجتماعيــون في الاعتبــار ضــرورة إرشــاد الأســر للاســتعانة بالخادمــات لتحســين قدراتهــم لرعايــة أطفالهــم؟ 
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العمالة المنزلية ووضع الأسرة في المجتمع الكويتي

إن اســتعانة الأســر الكويتيــة بالخادمــات في المنــزل قــد تزايــد لــدى الأســر الغنيــة وأصبــح   
جــزء مــن ثقافــة الأســر متوســطة ومنخفضــة الدخــل وذلــك نتيجــة للتغــيرات الــتي شــهدتها الكويــت 
في الســنوات الماضيــة.  أولًا، شــهدت الأســرة الكويتيــة تحــول في وضــع المــرأة مــن ربَّــة منــزل إلى عاملــة 
تشــارك في قطاعــي العمــل الحكومــي والخــاص.  فلــم تعــد المــرأة الكويتيــة كمــا كانــت في الماضــي تقضــي 
جميــع أوقاتهــا في القيــام بالأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال بــل أصبــح لهــا دوراً آخــر مهــم في المجتمــع 
يتمثــل في مشــاركتها مــع الرجــل في ميــدان العمــل.  حيــث أشــارت إحصائيــاًت مســح القــوى العاملــة 
لعــام 2014م أن نســبة مشــاركة المــرأة الكويتيــة في العمــل قــد بلغــت 37.6٪ مــن مجمــوع القــوى 
العاملــة المشــاركة.  وتقــدر نســبة الــزيادة في مشــاركة المــرأة بالعمــل مــا بــين الأعــوام 2003-2014م 
إلى 11.4٪ )الإدارة المركزيــة للإحصــاء، 2011(.  ولعــل زيادة نســبة مشــاركة المــرأة الكويتيــة في 
العمل قد يعي زيادة حاجة الأســر للاســتعانة بمصادر أخرى كالخادمة لتلبية الاحتياجات الأساســية 

للــزوج والأطفــال مــع غيــاب دور الأم في المنــزل.  

الاســتعانة  علــى زيادة  ســاعدت  الــتي  الخصائــص  ببعــض  الكويتيــة  الأســرة  تتمتــع  ثانيــاً،   
بالخادمــات في المنــازل ســواء كانــت الزوجــة عاملــة أو غــير عاملــة.  حيــث يعتــر حجــم الأســرة الكويتيــة 
كبــير نســبيا ويعيــش أفرادهــا بمســاكن خاصــة ومســتقلة ولديهــا مســتوى مرتفــع مــن الدخــل الشــهري.  
فقــد أشــارت الإحصائيــاًت أنــه في عــام 2011م جــاء متوســط عــدد الأفــراد في الأســرة الكويتيــة 
يســاوى 8 أفــراد وبلغــت نســبة الأســر الــتي تعيــش في مســاكن مســتقلة يلكونهــا أو يلكهــا أحــد ذويهــم 
حــوالي 81٪.  كمــا أشــارت إحصائيــة مســح الدخــل والإنفــاق الأســري للعــام 2013م أن متوســط 
الدخــل الشــهري للأســرة الكويتيــة مــن مصــادر الدخــل المختلفــة قــد بلــغ حــوالي 3351 دينــار كويــتي 
)مــا يقــارب 11,000$( )الإدارة المركزيــة للإحصــاء، 2011، 2013(.  وممــا لا شــك فيــه أن 
زيادة عــدد أفــراد الأســرة والعيــش في مســاكن مســتقلة بغــض النظــر عــن وضــع العمــل لــدى الزوجــة 
يســاعد علــى زيادة حاجــة الوالديــن للاســتعانة بمصــادر مختلفــة للحصــول علــى الدعــم الأســري لتلبيــة 
احتياجاتهــا ومتطلبــات أفرادهــا.  وأن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري قــد يســاعد علــى تحفيــز الأســر 
أيضــاً للاســتعانة بخادمــة أو أكثــر لرغبتهــم في عــدم تحمــل أعبــاء الأعمــال المنزليــة ورغبتهــم في التكيــف 
 )Shah et al., 2002( مــع متطلبــات أفرادهــا.  وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة شــاه وآخــرون
الــتي أجريــت علــى 1689 زوج وزوجــة في الكويــت.  حيــث تبــين أن ثلــث أفــراد العينــة المتزوجــون 
أو الذيــن لديهــم أبنــاء متزوجــين يعيشــون معهــم في الأســرة لديهــم 3 خادمــات أو أكثــر.  وأن الأســر 
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ذوات الدخل الشــهري المرتفع والذين يعيشــون بمســاكن يتلكونها ومســتقلة )عدد كبير من الغرف أو 
الســكن في فيــلا( يســتعينون بأكثــر مــن خادمــة مقارنــة بالأســر ذوات الدخــل المنخفــض أو المتوســط.  
وأن عــدد الخادمــات في المنــزل ليســت لــه علاقــة بوضــع العمــل للزوجــة الكويتيــة.  فقــد تبــين أن الزوجــة 
الدخــل  المنــزل لارتبــاط ذلــك بارتفــاع مســتوى  العاملــة توظــف خادمتــين وأكثــر في  العاملــة وغــير 

الشــهري للأســرة.  

ثالثــاً، إنَّ عــدم المســاواة في توزيــع أدوار الأعمــال المنزليــة بــين الزوجــين في الأســر الكويتيــة قــد   
ســاعد أيضــاً علــى الاســتعانة بخادمــة أو أكثــر في المنــزل.  ففــي حــال عمــل الزوجــة أو بقائهــا في المنــزل 
فــإن كــر حجــم الأســرة وكثــرة متطلباتهــا مــع عــدم توزيــع الأدوار بعدالــة في القيــام بالأعمــال المنزليــة قــد 
ينعكــس علــى رغبــة الــزوج/ة في الاســتعانة بالخادمــة.  حيــث أشــار حســن )2008( في كتابــه “علــم 
اجتمــاع المــرأة” أن أغلبيــة الأزواج الشــرقيين يرفضــون القيــام بالأعمــال المنزليــة كالتنظيــف واللعــب مــع 
الأطفــال أو الســهر علــى رعايتهــم وذلــك لاعتبــار هــذه الأعمــال مــن اختصــاص الزوجــة.  حــى أن 
البعــض منهــم قــد يعتقــد أن قيامــه بالأعمــال المنزليــة يقلــل مــن مكانتــه كرجــل في الأســرة ويقلــل مــن 
احــترام الآخريــن لــه.  ولعــل هــذه الاعتقــادات الشــائعة في الكويــت والــدول الخليجيــة والعربيــة قــد 
جــاءت نتيجــة للنمــط التقليــدي لحيــاة الأســرة الــذي اعتــاد علــى عمــل المــرأة في المنــزل وعمــل الرجــل 
في الخــارج.  ورغــم تغيــير وضــع المــرأة ومكانتهــا في المجتمــع الكويــتي إلا أن هــذه الاعتقــادات مازالــت 
شــائعة وتؤثــر ســلباً علــى زيادة تحمــل المــرأة للأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال ورغبتهــا في الاســتعانة 

بالخادمــة في المنــزل.  

أهمية الدراسة

تعتــر الدراســة الحاليــة مــن الدراســات النــادرة الــتي ركــزت علــى العلاقــة بــين الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل   
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة. حيــث اهتمــت الدراســات الأجنبيــة الســابقة بتعــرف أثــر الخادمــات علــى اهتمــام 
 Ostbye et al, 2013; Groves & Lui, 2012; Thompson,( الزوجيــة  والحيــاة  بالأبنــاء  الوالديــن 
 ،)Cheung, 2014; Chan, 2005; Blair, 1998( والعلاقــة بــين الخادمــة وجــودة الحيــاة الزوجيــة ،)1991
وطبيعــة حيــاة الخادمــة في العمــل بالخــارج )Quizon, 2011(. أمــا الدراســات الــتي أجريــت في منطقــة الخليــج العــربي فقــد 
ركــزت بعضهــا علــى إجــراء المقابــلات الشــخصية مــع الخادمــات وتعــرف الضغــوط الــتي يتعرضــون لهــا لــدى الأســر الســعودية 
 Shah et( والخصائــص الديغرافيــة للأســر الــتي تعمــل لديهــا الخادمــات في الكويــت ،)Vlieger, 2011( والإماراتيــة
al., 2002(، وأثــر الخادمــات علــى تربيــة الأبنــاء في مدينــتي مكــة المكرمــة وجــدة )الأنصــاري، 1988( 
وأثــر الخادمــات علــى التفاعــل الاجتماعــي في الأســرة بمدينــة الــرياض في الســعودية )الزكــري، 2005(.  
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وهنــاك عــدد قليــل مــن الدراســات الســابقة ومعظمهــا أجنبيــة الــتي اهتمــت بالعلاقــة بــين وجــود الخادمــة والســعادة 
  .)Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001; Rogers & Amato, 2000( الزوجية
ولا توجــد )حســب علــم الباحثــة( دراســات أجنبيــة أو عربيــة اهتمــت بالعلاقــة بــين دور الخادمــة في المنــزل والكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة. 

ونظــراً لأهميــة وجــود الخادمــات لــدى الأســر الكويتيــة وزيادة عددهــم في الســنوات الأخــيرة   
الماضيــة جــاءت الدراســة الحاليــة لكشــف الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل ومــدى تأثيرهــا علــى 
جانبــين أساســيين في الحيــاة الزوجيــة وهمــا الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  حيــث أن نتائــج 
الدراســة الحاليــة ستســاعد علــى وضــع الخطــط وتقــديم التوصيــات الــتي يكــن أن تســاهم في التقليــل مــن 
الخلافــات الزوجيــة واســتقرار الأســر الكويتيــة ودعمهــم في رعايــة أبنائهــم وتنشــئتهم في ظــروف صحيــة 
وســليمة. وستســاهم أيضــاً في مســاعدة الأخصائيــين الاجتماعيــين الحصــول علــى معلومــات دقيقــة 
حــول الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــات في المنــزل وفهــم طبيعــة العلاقــات بــين الخادمــات والأمهــات 
الكويتيــات مــن خــلال الأدوار الموكلــة إليهــن.  وســيتمكن الأخصائيــون الاجتماعيــون مــن تقــديم 
الاستشــارات الأســرية لحــل المشــكلات الزوجيــة المرتبطــة بتوزيــع الأدوار بــين الزوجــين للقيــام بالأعمــال 
المنزليــة أو التكاســل في القيــام بالأدوار الوالديــة أو الشــعور بعــدم القــدرة علــى رعايــة الأطفــال في ظــل 
وجــود الخادمــة.  ويكننــا بذلــك أن نوصــي بمــدى أهميــة أو عــدم أهميــة الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة 
في المنــزل ووضــع الحلــول المقترحــة لتفــادي المشــكلات الزوجيــة الناتجــة مــن قيــام الخادمــة بأدوار منزليــة 

معينــة ووضــع البدائــل لهــا. 

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة الحاليــة إلى )1( تعــرف رأي الأمهــات الكويتيــات في الأدوار الــتي تقــوم بهــا   
الخادمــة في المنــزل، و )2( كشــف الاختلافــات في أدوار الخادمــة في المنــزل وفقــاً للمتغــيرات الديغرافيــة 
لــدى الأمهــات كالعمــر والمســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد الأطفــال ووضــع العمــل ونــوع 
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الســكن والحالــة الصحيــة لــلأم والشــعور بالخمــول أو الكســل ووجــود ســائق وطبــاخ في المنــزل، و)3( 
تحديــد العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة بــين الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل والمتغــيرات الديغرافيــة 
تقــوم بهــا الخادمــة في  الــتي  بــين الأدوار  التنبؤيــة  العلاقــة الارتباطيــة  الذكــر، و )4( كشــف  ســابقة 
المنــزل ومتغــيرات الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كل علــى حــدة، و )5( كشــف العلاقــة 
الارتباطيــة التنبؤيــة بــين الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة 

الوالديــة معــاً، و )6( إعــداد وتقنــين مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل لتحقيــق الأهــداف الســابقة.  

أسئلة الدراسة
ما رأي الأمهات الكويتيات في الأدوار التي تقوم بها الخادمة في المنزل؟  )1(

)2(  هــل هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً في دور الخادمــة في المنــزل وفقــاً للمتغــيرات الديغرافيــة 
لــدى الأمهــات؟

)3(  هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين دور الخادمــة في المنــزل والمتغــيرات 
الأمهــات؟ لــدى  الديغرافيــة 

)4(  هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين دور الخادمــة في المنــزل والســعادة 
لــدى الأمهــات؟ الوالديــة  الذاتيــة  الزوجيــة والكفــاءة 
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منهج الدراسة

عينة الدراسة

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي وشملــت العينــة علــى 85 أم كويتيــة لديهــن   
بلــغ  عــام بمتوســط حســابي  بــين 21 إلى 60  مــا  الأمهــات  أعمــار  بلغــت  المنــزل.   خادمــات في 
34.4 وانحــراف معيــاري بلــغ 9.13.  وبلغــت نســبة أعمــار الأمهــات بــين 29 عــام وأقــل مــا يقــارب 
بــين 30 إلى 39 عــام 40٪ )العــدد=34( وبــين 40 عــام وأكثــر  32.9٪ )العــدد= 28( ومــا 
27.1٪ )العــدد=23(.  وهنــاك مــا يقــارب 22.4٪ مــن الأمهــات مــن حملــة شــهادة الإعداديــة وأقــل 
)العــدد=19( و30.6٪ مــن حملــة شــهادة الثانويــة العامــة )العــدد= 26( و47.1٪ مــن حملــة شــهادة 
البكالوريــوس )العــدد=40(.  وأن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة )العــدد= 50( وبنســبة ٪58.8 
لديهــن دخــل شــهري منخفــض )بــين 999 دينــار كويــتي وأقــل( و41.2٪ )العــدد= 35( لديهــن 
دخــل شــهري مرتفــع )بــين 1000 دينــار كويــتي وأكثــر(.  بلغــت نســبة عــدد الأطفــال في الأســرة مــا 
بــين 1 إلى 2 طفــل مــا يقــارب 41.2٪ )العــدد=35( ومــا بــين 3 أطفــال وأكثــر 58.8٪ )العــدد= 
50(.  وهنــاك 61.2٪ مــن الأمهــات يعملــن )العــدد=52( و38.8٪ لا يعملــن )العــدد=33(.  
كمــا أن 52.9٪ منهــن لديهــن ســكن مســتقل عــن الأهــل )العــدد=45( 47.1٪ يسْــكن مــع الأهــل 

)العــدد=40(.  

أمــا بالنســبة للحالــة الصحيــة، فالأغلبيــة العظمــى وبنســبة 76.5٪ مــن الأمهــات ليــس لديهــن 
أمــراض جســدية )العــدد=65( و23.5٪ لديهــن أمــراض جســدية )العــدد=20(، والأغلبيــة أيضــاً 
وبنســبة 81.2٪ لا يشــعرن بالخمول أو الكســل أو عدم القدرة على الحركة )العدد=69( و٪18.8 
يشــعرن بذلــك )العــدد=16(.  أمــا بالنســبة لوضــع العمالــة المنزليــة، نجــد أن الأغلبيــة العظمــي مــن 
المنــزل )العــدد=62( و27.1٪ لديهــن ســائق  ليــس لديهــن ســائق في  الأمهــات وبنســبة ٪72.9 
)العــدد= 23(، وأن 76.5٪ ليــس لديهــن طبــاخ/ة في المنــزل )العــدد=65( و23.5٪ لديهــن ذلــك 

)العــدد=20(. 

إجراءات التطبيق الميداني

تم اختيــار أفــراد العينــة بطريقــة العينــة القصديــة.  حيــث تم أولًا تحديــد شــروط اختيــار أفــراد العينــة 
ليكــون المشــاركين بالمواصفــات التاليــة: )1( ذكــور وإناث و )2( مــن حملــة الجنســية الكويتيــة و)3( 
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متزوجــين و)4( لديهــم طفــل أو أكثــر في الأســرة و)5( لديهــم خادمــة أو أكثــر في المنــزل.  تمــت ثانيــاً 
تحديــد أماكــن العمــل الــتي تكثــر فيهــا التجمعــاًت النســائية والرجاليــة مــن الموظفــين والمراجعــين وهــي 
مجمــع الــوزارات.  تمــت ثالثــاً الحصــول علــى الموافقــات الرسميــة مــن جهــات العمــل المختلفــة.  ثم تم توزيــع 
الاســتبانات علــى الموظفــين والموظفــات والمراجعــين للهيئــات المختلفــة وتم جمــع الاســتبانات في أظــرف 
مغلقة خلال أســبوعين من تاريخ التوزيع.  والجدير بالذكر أنه تم توزيع الاســتبانات على الراغبين في 
المشــاركة تطوعــاً دون تحديــد الجنــس ولكــن تبــين بعــد فحــص البيــانات أن هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن 
الذكــور )العــدد= 9( شــاركوا في الدراســة وكان معظمهــم مــن العاملــين.  ونظــراً لانتهــاء الفــترة الزمنيــة 
المخصصــة للتطبيــق الميــداني وضمــان التجانــس بــين مجموعــات أفــراد العينــة تم اســتبعاد اســتبانات 
المشــاركين الذكــور وأصبحــت العينــة تقتصــر علــى الإناث فقــط )العــدد النهائــي لأفــراد العينــة=85 أم(.  

مقاييس الدراسة

أولًا: مقياس المتغيرات الديموغرافية

يهــدف مقيــاس المتغــيرات الديوغرافيــة إلى تعــرف الجنــس والعمــر والمســتوى التعليمــي )لا   
أقــرأ ولا أكتــب، وأقــرأ وأكتــب، والمرحلــة الابتدائيــة، والمرحلــة الإعداديــة، والثانويــة العامــة، والدبلــوم، 
والبكالوريــوس، والدراســات العليــا( والدخــل الشــهري )أقــل مــن 199 دينــار كويــتي، ومــا بــين 200-

399، و400-599، و600-7 99، و800-999، و1000 أو أكثــر( وعــدد الأبنــاء )لا 
يوجــد، ومــن 1-2، و3-5، و6 أو أكثــر( ووضــع العمــل )لا أعمــل وطالــب ومتقاعــد وأعمــل( ونــوع 

الســكن )مســتقل ومــع الأهــل(.

كمــا تضمــن المقيــاس بعــض الأســئلة الــتي تهــدف إلى كشــف الوضــع الصحــي للمشــاركين.    
وكانــت  الحــالي؟  الوقــت  في  أمــراض صحيــة  أي  مــن  تعــاني  “هــل  الأســئلة بالآتي:  تلــك  وتمثلــت 
الإجــابات نعــم ولا.  وســؤال آخــر، “إذا كنــت تعــاني حاليــا مــن مــرض جســدي، هــل تشــعر بالخمــول 
أو الكســل أو عــدم القــدرة علــى الحركــة؟” وكانــت الإجــابات نعــم ولا.  هــذا بالإضافــة إلى عــدد 
مــن الأســئلة الأخــرى الــتي هدفــت إلى كشــف مــدى اســتخدام المشــاركين للعمالــة المنزليــة في الأســرة.  
وتمثلــت الأســئلة بالآتي: “هــل لديــك ســائق في المنــزل؟” و “هــل لديــك طباخ/طباخــة في المنــزل؟” 

و “هــل لديــك خادمــة في المنــزل؟”  وجــاءت الإجــابات بنعــم ولا.   
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ثانياً: مقياس دور الخادمة في المنزل

بغرض الدراســة الحالية تم إعداد مقياس دور الخادمة في المنزل والذي يهدف إلى كشــف المهام 
والأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل.  والخادمــة في الدراســة الحاليــة هــي “الفتــاة أو المــرأة الــتي 
يتــم توظيفهــا للقيــام بالأعمــال المنزليــة.” ولبنــاء المقيــاس كان مــن الضــروري في البدايــة تعــرف المهــام 
الــتي تــوكل للخادمــة الــتي تعمــل لــدى الأســر الكويتيــة.  ولكشــف ذلــك، تم التواصــل مــع المتابعــين 
علــى حســاب الباحثــة في برنامــج التواصــل الاجتماعــي “تويــتر” وعددهــم 3370 متابــع آنــذاك، 
وطــرح ســؤال عــام للمشــاركة وهــو: “مــا المهــام الــتي توكلهــا الأســرة الكويتيــة للخادمــة في المنــزل؟”  
وتمــت مناقشــة الســؤال مــع المتابعــين وتدويــن المهــام الــتي تــوكل للخادمــة وفقــاً لآرائهــم الشــخصية.  ثم 
قامــت الباحثــة باختيــار المهــام الــتي تــوكل للخادمــة وفقــاً للتكــرارات العاليــة وترتيبهــا وتصنيفهــا حســب 
نــوع المهمــة.  وبنــاء عليــه، تم الحصــول علــى عــدد مــن العبــارات وتصنيفهــا وفقــاً للأبعــاد الثلاثــة 
التاليــة: الأدوار المتعلقــة بالأعمــال المنزليــة والأدوار المتعلقــة بالأبنــاء والأدوار المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية 

للزوجــين. 

تمــت بعــد ذلــك إعــداد مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وإرســاله إلى خمســة أعضــاء مــن هيئــة 
التدريــس في قســم الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت للحصــول علــى رأيهــم العلمــي حــول إمكانيــة 
اســتخدام المقياس وتطبيقه على الأســر الكويتية.  أفاد المحكمون بوجود بعض العبارات المركبة وعدم 

وضــوح بعــض العبــارات الأخــرى.  وبنــاء علــى ذلــك تم إجــراء التعديــلات التاليــة:

)1( تجزئــة العبــارة التاليــة »تقــوم الخادمــة بطبــخ وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة« إلى جزئــين لأنهــا 
عبــارة مركبــة مــن مهمتــين تقــوم بهــا الخادمــة.  وأصبحــت العبارتــين علــى النحــو التــالي« تقــوم الخادمــة 

بالطبــخ« و »تقــوم الخادمــة بإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة.«

)2( توضيــح العبــارة التاليــة »تقــوم الخادمــة بأعمــال الصيانــة في المنــزل« وذلــك بإضافــة بعــض 
الأمثلــة الــتي توضــح معــى أعمــال الصيانــة.  فأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــالي »تقــوم الخادمــة 
بأعمــال الصيانــة في المنــزل )تبديــل الإضــاءات والاتصــال بالفــي لتصليــح الأجهــزة أو التكيــف...

إلخ(.«  

)3( في العبــارة »تقــوم الخادمــة بغســل الملابــس وكيهــا ووضعهــا في الخزائــن« تمــت تجزئتهــا إلى 
ثلاثــة عبــارات مســتقلة بــدلا مــن عبــارة واحــدة وذلــك لأنهــا مركبــة.  فأصبحــت العبــارات علــى النحــو 
التــالي »تقــوم الخادمــة بغســل الملابــس« و »تقــوم الخادمــة بكــي الملابــس« و »تقــوم الخادمــة بترتيــب 
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الملابــس في الخزائــن.« 

)4( في العبــارة التاليــة »ترافــق الخادمــة أبنائــي إلى المدرســة صباحــاً وعنــد العــودة إلى المنــزل« تمــت 
تجزئتهــا إلى عبارتــين لأنهــا مركبــة وتتضمــن أكثــر مــن مهمــة.  فأصبحــت العبارتــين علــى النحــو التــالي 

»ترافــق الخادمــة أبنائــي إلى المدرســة صباحــاً« و »ترافــق الخادمــة أبنائــي عنــد العــودة مــن المدرســة.« 

)5( اعــترض بعــض المحكمــين علــى عــدم تناســب بعــض العبــارات مــع البيئــة الكويتيــة وهــي 
»تقــوم الخادمــة بتدريــس أبنائــي« و »تقــرأ الخادمــة قصــة لأطفــالي قبــل النــوم« و »تذهــب الخادمــة 
مــع أبنائــي إلى النــادي.«  ولكــن بعــد مناقشــة ذلــك معهــم تم توضيــح أن بعــض المهــام الــتي تــوكل 
للخادمــة قــد تســتخدم لــدى الأســر الكويتيــة حســب الطبقــة الاجتماعيــة الــتي ينتمــون إليهــا والمدرســة 
الــتي يلتحــق بهــا الطفــل ســواء مــدارس أجنبيــة أو مــدارس التعليــم العــام.  وتم الاتفــاق مــع المحكمــين 
على إبقاء العبارات الســابقة لأن الإجابات المتعلقة بالمقياس تســمح للمشــاركين في الدراســة باختيار 

الاجابــة »أبــداً« إذا لم تنطبــق العبــارة علــى وضعهــم الحــالي. 

)6( إجــراء تعديــل طفيــف علــى العبــارة التاليــة »تســاعدني الخادمــة علــى حــل مشــكلاتي مــع 
زوجي/زوجــتي وأبنائــي.«  حيــث تم إلغــاء كلمــة أبنائــي وذلــك لانتمــاء العبــارة إلى أدوار الخادمــة 
التــالي »تســاعدني  للــزوج أو الزوجــة.  وأصبحــت العبــارة علــى النحــو  المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية 

الخادمــة علــى حــل مشــكلاتي مــع زوجي/زوجــتي.«

)7( إلغــاء العبــارة التاليــة »تســاعدني الخادمــة علــى حــل مشــكلاتي في العمــل« وذلــك لاتفــاق 
رأي المحكمــين بالأغلبيــة حــول عــدم تطابــق هــذه العبــارة مــع الواقــع الــذي تعيشــه الأســر الكويتيــة. 

)8( إجــراء تعديــل علــى العبــارة التاليــة »تقــوم الخادمــة بعمــل ترتيبــات الســفر )تجهيــز الحقائــب 
والحجــوزات وأماكــن الرحــلات الترفيهيــة إلخ(.«  وأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــالي »تقــوم الخادمــة 
بعمــل ترتيبــات الســفر )تجهيــز الحقائــب(« وذلــك لاتفــاق رأي المحكمــين بالأغلبيــة حــول عــدم تطابــق 

هــذه الأمثلــة مــع الواقــع الــذي تعيشــه الأســر الكويتيــة. 

)9( إجراء بعض التعديلات اللغوية على بعض العبارات لتتناسب والمعى المرجو منها.  
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النسخة النهائية للمقياس 

تضمنــت النســخة النهائيــة لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل علــى 35 عبــارة وشملــت ثلاثــة أبعــاد 
أساســية وهــي كمــا يلــي: 

البعد الأول: الأدوار المرتبطة بالأعمال المنزلية

يهــدف هــذا البعــد إلى كشــف الأدوار أو المهــام الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والــتي تتعلــق بالأعمــال 
الخاصــة بالمنــزل.  وذلــك علــى ســبيل المثــال »تقــوم الخادمــة بالطبــخ« و »تعتــي الخادمــة بحديقــة المنــزل« و 
»تقوم الخادمة بتنظيف المنزل.«  وتضمن هذا البعد 9 عبارات شملت العبارات الأرقام من 1 إلى 9.  

البعد الثاني: الأدوار المرتبطة بالأبناء

يهــدف هــذا البعــد إلى كشــف الأدوار أو المهــام الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والــتي تتعلــق بشــؤون 
الأبنــاء بمــا في ذلــك الرعايــة والتربيــة والتدريــس والترفيــه.  وذلــك علــى ســبيل المثــال »تقــوم الخادمــة 
بإطعــام أولًادي« و »تبقــي الخادمــة مــع طفلــي في الســرير حــى ينــام« و »تقــوم الخادمــة بتدريــس 

أبنائــي.«  وتضمــن هــذا البعــد 19 عبــارة شملــت العبــارات الأرقــام مــن 10 إلى 28.    

البعد الثالث: الأدوار المرتبطة بالحياة الشخصية للزوجين

يهــدف هــذا البعــد إلى كشــف الأدوار أو المهــام الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والــتي تتعلــق بالحيــاة 
الشــخصية للــزوج أو الزوجــة.  وتتمثــل العبــارات علــى ســبيل المثــال بالآتي:« تقــوم الخادمــة باســتقبال 
ضيــوفي« و »تقــوم الخادمــة بالــرد علــى اتصــالات الهاتــف« و »تقــوم الخادمــة بتنظيــف وغســيل ســيارتي 

الخاصــة.«  وتضمــن هــذا البعــد 7 عبــارات شملــت الأرقــام مــن 28 إلى 35.

وتضمنــت جميــع بنــود المقيــاس الاســتجابات الــتي تراوحــت مــا بــين 5 )دائمــاً( إلى 1 )أبــداً(.  
وتشــير الدرجــة 5 إلى ارتفــاع درجــة قيــام الخادمــة بأدوار معينــة بينمــا تشــير الدرجــة 1 إلى عــدم قيــام 
الخادمة بالدور أو المهمة أبداً.  وكلما اقترب متوسط الدرجة الكلية للبعد من الدرجة 5 كلما أشار 

إلى ارتفــاع درجــة قيــام الخادمــة بأداء أدوار معينــة في المنــزل والعكــس صحيــح.  
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ثالثاً: مقياس السعادة الزوجية

تم اســتخدام مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة للبلهــان والناصــر )2007( الــذي هــدف إلى 
كشــف مقومــات الســعادة في الحيــاة الزوجيــة وفقــاً لــرأي الشــباب الكويــتي.  وتم تعريــف الســعادة 
الزوجيــة في الدراســة الحاليــة علــى أنهــا الحكــم الصــادر مــن الزوج/الزوجــة الــذي يشــير إلى شــعورهم 
بالرفــاه أو الرضــا مــن الخــرات الناتجــة مــن العلاقــة الزوجيــة.  وقــد طبــق مقيــاس الســعادة الزوجيــة علــى 
عينــة قوامهــا 1000 شــاب/ة كويــتي تراوحــت أعمارهــم مــا بــين 18 إلى 33 عــام.  وتكــون المقيــاس 
مــن 50 بنــد ويقيــس ثلاثــة أبعــاد أساســية.  ولــكل بنــد 5 اســتجابات تــتراوح الدرجــات مــن 5 
)موافــق بشــدة( إلى 1 )أرفــض بشــدة(.  وتتطلــب الأســئلة ذات الصياغــة الســلبية إلى إعــادة تكويــد.  
وتمثلت الأبعاد بالآتي: )1( الاطمئنان النفسي ويهدف إلى كشف مدى شعور الزوج/الزوجة بالثقة 
والاطمئنــان في علاقتــه بشــريك حياتــه.  ويتكــون مــن 22 بنــدا ويركــز علــى المــودة والرحمــة بــين الزوجــين 
والاحــترام والتعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة والتعبــير عــن الحــب، و)2( التقبــل والترابــط النفســي بــين 
الزوجــين ويهــدف إلى كشــف مــدى التقبــل والترابــط النفســي مــن الزوج/الزوجــة نحــو شــريك الحيــاة.  
ويتكــون مــن 19 بنــدا ويركــز علــى مــدى التقبــل والتفاهــم والاهتمــام والمســارعة إلى إرضــاء شــريك 
الحيــاة، و )3( التوافــق الجنســي ويهــدف إلى كشــف مــدى شــعور الزوج/الزوجــة بالتوافــق مــع شــريك 
الحيــاة في علاقتــه الجنســية.  ويتكــون مــن 9 بنــود ويركــز علــى مــدى التوافــق والإشــباع الجنســي بــين 

الزوجــين.  

رابعاً: مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية

 )Al-Kandari, 2005( للكندري )تم اســتخدام مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية )النســخة العربية
الــذي هــدف إلى كشــف رأي الأمهــات حــول قدراتهــن نحــو رعايــة الطفــل مــن ذوي الإعاقــة العقليــة البســيطة في 
الكويــت.  وتم تعريــف الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة في الدراســة الحاليــة علــى أنهــا تقييــم الأم أو الأب لقدرتهــم علــى 
أداء المهــام المتعلقــة بتربيــة الأطفــال ورعايتهــم بنجــاح.  تكــون المقيــاس مــن 25 بنــداً وانقســم إلى خمســة أبعــاد 
أساســية هــي )1( تنظيــم الســلوك ويهــدف إلى كشــف قــدرات الوالديــن في إدارة ومراقبــة ســلوك الطفــل وقيــام 
الطفــل بالســلوكيات الــتي يرغبــون بهــا والثنــاء علــى حســن ســير ســلوكه وتأديبــه ووضــع حــدود لتصرفاتــه وعــدم 
الاســتجابة لجميــع طلباتــه، و)2( القضــايا المدرســية ويركــز علــى قــدرات الوالديــن في معرفــة احتياجــات الطفــل 
في المدرســة وذلــك كمعرفــة ســلوكياته وأعمالــه في المدرســة ومناقشــة وضعــه التعليمــي والســلوكي مــع المختصــين في 
المدرســة ومســاعدته علــى أداء واجباتــه المدرســية والمشــاركة معــه في الأنشــطة المدرســية، و)3( الدفــاع عــن الطفــل 
ويركــز علــى قــدرات الوالديــن في دعــم الطفــل مــن خــلال الســعي نحــو الحصــول علــى الخدمــات اللازمــة لــه 
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وتوضيــح احتياجاتــه للآخريــن والدفــاع عــن حقوقــه وفهــم مشــكلاته، و)4( الدعــم العاطفــي ويركــز 
مــع  التكيــف  العاطفيــة وذلــك كقدرتهــم علــى  مــع احتياجاتهــم  التعامــل  الوالديــن في  قــدرات  علــى 
الإحباطــات الناتجــة عــن مشــكلات الطفــل والســيطرة علــى الغضــب عنــد التعامــل معــه والتحــدث مــع 
الأهــل والأصدقــاء عنــه والتكيــف مــع الضغــوط في الأســرة وطلــب المســاعدة مــن الآخريــن، و)5( توفــير 
الخدمــات للطفــل ويركــز علــى قــدرات الوالديــن في توفــير احتياجــات الطفــل الأساســية كالاحتياجــات 
الطبيــة وتوفــير بيئــة منزليــة آمنــة وتوفــير الغــذاء والملبــس والمســكن وتوفــير الأنشــطة الترفيهيــة لــه وقضــاء 

الوقــت معــه.  

العبــارات رقــم 1 و4 و7 و11 و16 و18، وتضمــن  بنــود وهــي  البعــد الأول 6  وتضمــن 
البعــد الثــاني 4 بنــود وهــي العبــارات رقــم 2 و13 و15 و17، وتضمــن البعــد الثالــث 4 بنــود وهــي 
العبــارات رقــم 3 و6 و12 و20.  أمــا البعــد الرابــع فقــد تضمــن 5 بنــود وهــي العبــارات رقــم 5 و8 
و14 و19 و21، وتضمــن البعــد الخامــس 6 بنــود وهــي العبــارات رقــم 9 و10 و22 و23 و24 
و25.  وتراوحــت الإجــابات مــا بــين 1 )صعــب جــداً( إلى 4 )ســهل جــداً( والدرجــة 1 تشــير إلى 
انخفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة والعكــس صحيــح.  وعلــى المشــارك أن يحــدد في كل عبــارة إلى 
أي مــدى مــن الصعــب أو الســهل القيــام بســلوكيات معينــة نحــو طفله/أطفالــه بصــورة عامــة.   ورغــم 
أن هــذا المقيــاس قــد تم اســتخدامه مــع أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة البســيطة إلا أن المهــام 
المســتخدمة في بنــود المقيــاس تعتــر عامــة ويكــن أن يقــوم بهــا الوالديــن في رعايتهــم لأطفالهــم مــن غــير 

ذوي الإعاقــة أيضــاً.  

الثبات

تم اســتخدام معامًــل كرونبــاخ ألفــا للتحقــق مــن صلاحيــة مفــردات مقاييــس الدراســة الحاليــة   
ككل ولــكل بعــد علــى حــدة.  تم اختيــار عينــة قوامهــا 85 أم مــن الكويتيــات الــلاتي لديهــن خادمــة 
في المنــزل لفحــص مفــردات مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل.  بينــت النتائــج أن قيــم معامًــل ألفــا لمفــردات 
المقيــاس ككل قــد بلغــت 0.932.  أمــا معامًــل ألفــا للأبعــاد الثلاثــة كالأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة 
والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين قــد بلغــت 0.663 و0.931 

و0.843 علــى التــوالي. 

وللتحقــق مــن مفــردات مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة تم اختيــار نفــس أفــراد العينــة   
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الســابقة.  بينــت النتائــج أن قيــم معامًــل ألفــا لمفــردات المقيــاس ككل قــد بلغــت 0.932.  بينمــا 
معامًــل ألفــا للأبعــاد الثلاثــة قــد بلغــت 0.901 للاطمئنــان النفســي و0.832 للتقبــل والترابــط النفســي 
و0.763 للتوافــق الجنســي.  وعنــد التحقــق مــن مفــردات مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة علــى نفــس 
أفــراد العينــة، بينــت النتائــج أن معامًــل ألفــا لمفــردات المقيــاس ككل قــد بلغــت 0.864 بينمــا جــاءت 
معامًــل ألفــا لأبعــاد تنظيــم الســلوك والقضــايا المدرســية والدفــاع عــن الطفــل 0.601 والدعــم العاطفــي 
0.552 وتقــديم الخدمــات 0.831.  وبصــورة عامــة، يتبــين مــن النتائــج أن مقاييــس الدراســة الحاليــة 

تتمتــع بقــدر جيــد مــن الثبــات ويكــن اســتخدامها مــع أفــراد عينــة الدراســة الحاليــة.

الصدق

الصــدق  حســاب  تم  ســابقاً،  ذكــره  تم  المحكمــين كمــا  صــدق  اســتخدام  إلى  بالإضافــة   

التمييــزي لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل علــى عينــة قوامهــا 90 أم كويتيــة لديهــن خادمــة في المنــزل.  
في  الفــروق  لمقارنــة   One-Way ANOVA المتغــير أحــادي  التبايــن  تحليــل  اســتخدام  وتم 
المتوســطات الحســابية لــدور الخادمــة في المنــزل وفقــاً لبعــض المتغــيرات الديغرافيــة.  بينــت النتائــج أن 
هناك اختلافات دالة إحصائياً عند مســتوى 0.05 في بعد الأدوار المرتبطة بالأبناء وفقاً لمتغير وضع 
العمــل )ف )2.909(، 5.822، 3، الدلالــة المشــاهدة= 0.039(.  وتشــير هــذه النتيجــة إلى تمتــع 
المقيــاس بالصــدق.  يبــين الجــدول )1( اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي المتغــير والمتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة للاختلافــات في مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل ككل والأبعــاد الثلاثــة وفقــاً لمتغــير 

وضــع العمــل. 
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الجدول )1(

 اختبار تحليل التباين أحادي المتغير والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للاختلافات في
مقياس دور الخادمة في المنزل ككل والأبعاد الثلاثة وفقاً لمتغير وضع العمل

مقياس دور الخادمة

وضع العمل

الاحتمال الطرفيقيمة )ف( لا يعمل

)العدد=28(

طالب

)العدد=11(

موظف

)العدد=45(

متقاعد

)العدد=6(

البعد الأول
الأدوار المرتبطة بالأعمال المنزلية

3.223.163.293.440.2440.865المتوسط الحسابي

0.900.460.660.93الانحراف المعياري

البعد الثاني
الأدوار المرتبطة بالأبناء

0.039*2.111.351.831.402.909المتوسط الحسابي

0.950.250.840.34الانحراف المعياري

البعد الثالث
 الأدوار المرتبطة بالحياة الشخصية

للزوجين

2.341.582.031.592.2210.091المتوسط الحسابي

1.080.450.990.59الانحراف المعياري

2.441.862.251.962.0790.109المتوسط الحسابيالدرجة الكلية

0.790.170.750.49الانحراف المعياري

 ملاحظة. * دال عند مستوى 0.05 أو أقل.
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نتائج الدراسة

السؤال الأول: ما رأي الأمهات الكويتيات في الأدوار التي تقوم بها الخادمة في المنزل؟

بغــرض الإجابــة علــى هــذا الســؤال، تم دمــج الإجابتــين دائمــاً وغالبــاً لتصبــح دائمــاً )الدرجــة   
3( وأحيــاناً ونادراً لتصبــح أحيــاناً )الدرجــة 2( وأبــداً بقيــت كمــا هــي )الدرجــة 1(.  باســتخدام 
التكــرارات والنســب المئويــة، بينــت النتائــج أن الأدوار الأكثــر أهميــة الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل 
وفقــاً لــرأي الأمهــات هــي الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وأهمهــا 85.9٪ غســل الملابــس و٪81.2 
كــي الملابــس و76.5٪ تنظيــف المنــزل و63.5٪ ترتيــب الملابــس في الخزائــن و50.6٪ إعــداد وجبــات 
الطعــام اليوميــة علــى التــوالي.  ثم جــاءت بعــض الأدوار في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة وهــي 
44.7٪ قيــام الخادمــة بالطبــخ و40٪ تجهيــز ملابــس الأبنــاء قبــل الخــروج مــن المنــزل و31.8٪ الــرد 
علــى اتصــالات الهاتــف علــى التــوالي.  أمــا باقــي الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل فقــد جــاءت 
في المرتبــة الأخــيرة مــن حيــث الأهميــة.  يبــين الجــدول )2( التكــرارات والنســب المئويــة لبنــود مقيــاس دور 

الخادمــة في المنــزل وفقــاً لــرأي الأمهــات.  
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الجدول )2(

التكرارات والنسب المئوية للأدوار التي تقوم بها الخادمة في المنزل وفقاً لرأي الأمهات 

البند
أبداًأحيانًادائماً

٪العدد٪العدد٪العدد

3844.73338.81416.5تقوم الخادمة بالطبخ.1

2
 تقوم الخادمة بأعمال الصيانة في المنزل )تبديل الإضاءات،

 الاتصال بالفي لتصليح الأجهزة أو التكيف الخ(.
1214.11821.25564.7

1214.12023.55362.4تعتي الخادمة بحديقة المنزل.3

5463.51517.61618.8تقوم الخادمة بترتيب الملابس في الخزائن.4

7385.967.167.1 تقوم الخادمة بغسل الملابس.5

4350.63136.51112.9 تقوم الخادمة بإعداد وجبات الطعام اليومية.6

2327.12428.23844.7تقوم الخادمة بشراء احتياجات المنزل.7

6981.267.11011.8تقوم الخادمة بكي الملابس.8

6576.555.91517.6تقوم الخادمة بتنظيف المنزل.9

1011.81618.85969.4تذهب الخادمة مع أبنائي إلى النادي.10

172034403440تقوم الخادمة بإطعام أطفالي.11

1112.92124.75362.4تبقى الخادمة مع طفلي في السرير حى ينام.12

1112.91416.56070.6تأخذ الخادمة أبنائي إلى الأماكن الترفيهية.13

1011.878.26880تسهم الخادمة بتربية أبنائي )تحديد الثواب والعقاب للطفل(14

15
 تتواصل الخادمة مع المدرسة أو الاتصال بهم هاتفيا للتعرف

على الوضع التعليمي لابي/ابنتي.
89.489.46981.2

78.21618.86272.9تسهم الخادمة بحل المشاكل التي تواجه أبنائي.16

55.91315.36778.8تقوم الخادمة بتدريس أبنائي.17

2124.74148.22327.1تلعب الخادمة مع أطفالي في المنزل.18
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البند
أبداًأحيانًادائماً

٪العدد٪العدد٪العدد

1315.32832.94451.8تقوم الخادمة بتحميم أطفالي.19

1011.82630.64957.6تقوم الخادمة بحل المشاكل التي تحدث بين أبنائي في المنزل.20

34402529.42630.6تقوم الخادمة بتجهيز ملابس أبنائي قبل الخروج من المنزل.21

2225.91517.64856.5ترافق الخادمة أبنائي إلى المدرسة صباحاً.22

1821.21618.85160ترافق الخادمة أبنائي عند العودة من المدرسة.23

78.278.27183.5تقرأ الخادمة قصة لأطفالي قبل النوم.24

67.11011.86981.2تقوم الخادمة بتحديد أوقات الدراسة لأبنائي.25

1112.91821.25665.9تبقى الخادمة مع أبنائي أثناء سفري.26

78.21011.86880تشارك الخادمة باختيار الملابس الجديدة لأبنائي.27

1011.81011.86576.5 تأخذ الخادمة أبنائي إلى المستشفى عند مرضهم.28

67.155.97487.1تساعدني الخادمة على حل مشكلاتي مع زوجي\زوجتي.29

910.62023.55665.9تقوم الخادمة باستقبال ضيوفي.30

2023.52225.94350.6تقوم الخادمة بتنظيف وغسيل سيارتي الخاصة.31

1517.62225.94856.5تقوم الخادمة بعمل ترتيبات السفر مثل تجهيز الحقائب.32

2023.52327.14249.4تعتي الخادمة بالحيوانات الأليفة في المنزل )الكلاب والقطط والعصافير الخ(.33

2124.72630.63844.7تقوم الخادمة بتجهيز ملابسي قبل الخروج من المنزل.34

2731.82731.83136.5تقوم الخادمة بالرد على اتصالات الهاتف.35

ملاحظة. العدد الكلي لأفراد العينة=85 أم. 
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الســؤال الثــاني: هــل هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً في دور الخادمــة في المنــزل وفقــاً 
الأمهــات؟ لــدى  الديمغرافيــة  للمتغــيرات 

تبــين   T-testو  One-way ANOVA الأحــادي التبايــن  تحليــل  باســتخدام   
أن هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوي 0.01 في أبعــاد مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل 
وفقــاً لمتغــيري العمــر والدخــل الشــهري.  حيــث بينــت النتائــج أن هنــاك اختلافــات دالــة إحصائيــاً 
في بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء وفقــاً للمجموعــات العمريــة المختلفــة )ف)6.998(، 2، 2.740، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.002(.  ولم يتبــين وجــود اختلافــات دالــة إحصائيــاً في بعــدي الأدوار المرتبطــة 
المرتبطــة  والأدوار   )0.153 المشــاهدة=  الدلالــة   ،0.558  ،2 )ف)1.923(،  المنزليــة  بالأعمــال 
بالحيــاة الشــخصية للزوجــين )ف)1.657(، 2، 1.000، الدلالــة المشــاهدة= 0.197( وفقــاً لمتغــير 
العمــر.  وقبــل فحــص المتوســطات الحســابية لبعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء وفقــاً للمجموعــات العمريــة 
  .Levene تم التحقــق مــن التجانــس بــين أفــراد عينــة المجموعــات العمريــة باســتخدام اختبــار ليفــين
وبينــت النتائــج أن هنــاك تبايــن دال إحصائيــاً بــين المجموعــات العمريــة في بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء 
)ف)8.790(، 2، 82، الدلالــة المشــاهدة= 0.000(.  وبذلــك يكننــا القــول أن الاختلافــات في 
المتوســطات الحســابية لبعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء يعــود إلى تبايــن الخطــأ بــين المجموعــات العمريــة.  
بمعــى أنــه لا توجــد اختلافــات في أبعــاد مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وفقــاً لاختــلاف المجموعــات 

العمريــة لــدى الأمهــات.  

أمــا بالنســبة لمتغــير الدخــل الشــهري، بينــت النتائــج أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً عنــد   
مســتوى 0.01 في بعــدي الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء )ت= 3.265، الدلالــة المشــاهدة= 0.002( 
والأدوار المرتبطة بالحياة الشخصية للزوجين )ت= 2.850، الدلالة المشاهدة= 0.006(.  ولم تبين 
النتائــج وجــود فروقــاً دالــة إحصائيــاً في بعــد الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة )ت= 1.844، الدلالــة 
المنخفــض  )الدخــل  الشــهري  الدخــل  بــين مجموعــتي  التجانــس  وبفحــص  المشــاهدة= 0.069(.  
والدخــل المرتفــع( في كل بعــد علــى حــدة، أشــارت نتائــج اختبــار ليفــين Leven أن هنــاك تبايــن 
دال إحصائيــاً بــين المجموعتــين في بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء )ف)5.614(، الدلالــة المشــاهدة= 
0.020(.  وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائيــاً في بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء تعــود إلى تبايــن 
الخطــأ بــين المجموعتــين.  ولم تبــين النتائــج وجــود تبايــن دال إحصائيــاً بــين المجموعتــين في بعــد الأدوار 

المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين )ف)821.0(، الدلالــة المشــاهدة= 0.367(.  
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لذلــك تم فحــص المتوســطات الحســابية لبعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين   
وفقاً لمتغير الدخل الشــهري.  وتبين أن المتوســط الحســابي للبعد لدى الأمهات ذوات الدخل المرتفع 
)المتوســط الحســابي= 1.84، الانحــراف المعيــاري= 0.576( يفــوق المتوســط الحســابي لــدى الأمهــات 
ذوات الدخــل المنخفــض )المتوســط الحســابي= 1.50، الانحــراف المعيــاري= 0.497(.  وهــذا يعــي 
أن الأمهــات ذوات الدخــل المرتفــع يــرون أن الخادمــة تقــوم أحيــاناً بالأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية 
للزوجــين وذلــك مقارنــة بالأمهــات ذوات الدخــل المنخفــض الــلاتي يــرون أن الخادمــة لا تقــوم بهــذه 

الأدوار في المنــزل أبــداً 

وللتعــرف بالتحديــد علــى الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة فيمــا يتعلــق بالحيــاة الشــخصية   
للزوجــين تم بفحــص مفــردات بعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية بــين مجموعــتي الأمهــات ذوات 
الدخــل المنخفــض والدخــل المرتفــع.  وتبــين مــن اختبــار T-test أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً 
في المفــردة رقــم 29 وهــي “تســاعدني الخادمــة علــى حــل مشــكلاتي مــع الــزوج/ة” )ت= 2.467، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.016( والمفــردة رقــم 31 وهــي “تقــوم الخادمــة بتنظيــف ســيارتي الخاصــة” 
)ت= 2.040، الدلالــة المشــاهدة= 0.045( والمفــردة رقــم 32 وهــي “تقــوم الخادمــة بعمــل ترتيبــات 
الخادمــة  رقــم 34 وهــي “تقــوم  والمفــردة  المشــاهدة= 0.013(  الدلالــة  الســفر” )ت= 2.526، 
بتجهيــز ملابســي قبــل الخــروج مــن المنــزل” )ت= 2.217، الدلالــة المشــاهدة= 0.029( والمفــردة 
رقــم 34 وهــي “تقــوم الخادمــة بالــرد علــى اتصــالات الهاتــف” )ت= 2.071، الدلالــة المشــاهدة= 
0.041(.  وعنــد التحقــق مــن التجانــس بــين أفــراد عينــة المجموعتــين في كل مفــردة علــى حــدة تبــين مــن 
اختبار ليفين Leven أن هناك تباين دال إحصائياً في المفردات رقم 29 )ف)22.559(، الدلالة 
المشــاهدة= 0.000( ورقــم 32 )ف)8.979(، الدلالــة المشــاهدة= 0.004(.  ولم يتبــين وجــود 
تبايــن دال إحصائيــاً بــين أفــراد المجموعتــين في المفــردات رقــم 31 )ف)0.985(، الدلالــة المشــاهدة= 
0.324( ورقم 34 )ف)1.401(، الدلالة المشاهدة= 0.240( ورقم 35 )ف)0.005(، الدلالة 
المشــاهدة= 0.942(.  وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائيــاً في مفــردات بعــد الأدوار المرتبطــة 
فقــط  هــي  المرتفــع  والدخــل  المنخفــض  الدخــل  ذوات  الأمهــات  بــين  للزوجــين  الشــخصية  بالحيــاة 

المفــردات رقــم 31 و34 و35.  

وبفحص المتوســطات الحســابية للمفردات 31 و34 و35، تبين أن المتوســطات الحســابية   
لأدوار الخادمــة في تنظيــف وغســيل الســيارة الخاصــة وتجهيــز ملابــس الأم قبــل الخــروج مــن المنــزل والــرد 
علــى اتصــالات الهاتــف )1.94 و2.02 و2.17 علــى التــوالي( أكــر مــن المتوســطات الحســابية لنفــس 
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المفــردات )1.58 و1.64 و1.80 علــى التــوالي( لــدى الأمهــات ذوات الدخــل المنخفــض.  ويكننــا 
أن نســتخلص أن الأمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل المرتفــع يــرون أن الخادمــة تقــوم أحيــاناً بأدوار 
مهمــة تتعلــق بالحيــاة الشــخصية للزوجــين وذلــك مقارنــة بالأمهــات ذوات الدخــل المنخفــض الــلاتي لا 
يــرون أهميــة الخادمــة في ذلــك أبــداً.  وبالأخــص تــرى الأمهــات ذوات الدخــل المرتفــع أن الخادمــة تقــوم 
بأدوار تتعلــق بتنظيــف وغســيل الســيارة الخاصــة بهــن وتجهيــز ملابســهن قبــل الخــروج مــن المنــزل والــرد 

علــى اتصــالات الهاتــف مقارنــة بالأمهــات الــلاتي لا يــرون قيــام الخادمــة بذلــك أبــداً.  

الســؤال الثالــث: هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين دور الخادمــة في 
المنــزل والمتغــيرات الديمغرافيــة لــدى الأمهــات؟

مــن  للتحقــق   Stepwise Regression التدريجــي اســتخدام معامًــل الانحــدار  تم   
العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة بــين الدرجــة الكليــة وأبعــاد مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل كل علــى حــدة 
كمتغــير تابــع والمتغــيرات الديغرافيــة معــاً )العمــر والمســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد الأطفــال 
ووضــع العمــل ونــوع الســكن والحالــة الصحيــة والشــعور بالكســل أو الخمــول ووجــود ســائق وطبــاخ في 
المنزل( كمتغيرات مســتقلة.  بينت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مســتوى 
0.001 بــين الدرجــة الكليــة لــدور الخادمــة في المنــزل ومتغــير الدخــل الشــهري )ف )10.889(، 1، 
1.630، الدلالــة المشــاهدة= 0.001(.  وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة 
التنبؤية قد جاءت موجبة وضعيفة التأثير بين المتغيرين )B= 0.281، الدلالة المشاهدة= 0.001( 
وتعــر عــن 0.12٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة الطرديــة بــين الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة 
لــدور الخادمــة في المنــزل تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى الأمهــات كلمــا 

زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة.   

البعــد الأول-الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة: لم تبــين نتائــج معامًــل الانحــدار التدريجــي أن 
هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وجميــع المتغــيرات 
الديغرافيــة )ف )1.100(، 10، 1.612، الدلالــة المشــاهدة= 0.374(.  وبذلــك لا يكننــا التنبــؤ 

بارتبــاط الأدوار الــتي تتعلــق بالأعمــال المنزليــة بالمتغــيرات الديغرافيــة المســتخدمة في الدراســة الحاليــة. 

ــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة  البعــد الثــاني-الأدوار المرتبطــة بالأبن
الدخــل  ومتغــير  بالأبنــاء  المرتبطــة  الأدوار  بعــد  بــين   0.01 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة 
الشــهري )ف )10.657(، 1، 2.138، الدلالــة المشــاهدة= 0.002(.  وتبــين مــن قيمــة 
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معاًمــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــير بــين المتغيريــن 
)B= 0.322، الدلالــة المشــاهدة= 0.002( وتعــر عــن 0.10٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة 
الطرديــة بــين الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء تعــي أنــه يكننــا التنبــؤ بأنــه كلمــا زاد الدخــل 

الشــهري لــدى الأمهــات كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالأبنــاء.  

البعــد الثالــث-الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين: بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة 
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01 بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية ومتغــير 
الدخــل الشــهري )ف )8.125(، 1، 2.295، الدلالــة المشــاهدة= 0.006(.  وتبــين مــن قيمــة 
معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــير بــين المتغيريــن 
)B= 0.334، الدلالــة المشــاهدة= 0.006( وتعــر عــن 0.09٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة 
الطرديــة بــين الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه 
كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى الأمهــات كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالحيــاة 

الشــخصية للزوجــين.  

العلاقة التأثيرية بين الدخل الشهري ودور الخادمة والسعادة الزوجية

نظــراً لمــا أشــارت إليــه النتائــج الســابقة مــن أهميــة متغــير الدخــل الشــهري في التنبــؤ بالأدوار   
الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والحيــاة الشــخصية للزوجــين، 
كان الأولى كشــف مــدى تأثــير المتغيريــن معــاً علــى الســعادة الزوجيــة وأبعادهــا المختلفــة ثم التحقــق مــن 

تأثــير المتغيريــن معــاً علــى الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعادهــا الخمســة.  

 Univariate Analysis of Varianceباستخدام تحليل التباين الأحادي المتغير  
الزوجيــة )ف  للســعادة  الكليــة  الدرجــة  دالــة إحصائيــاً في  أنــه لا توجــد اختلافــات  النتائــج  بينــت 
الزوجيــة كالاطمئنــان  الســعادة  وأبعــاد  المشــاهدة= 0.982(  الدلالــة   ،0.124 ،13 ،)0.325(
النفســي )ف )0.957(، 13، 3.375، الدلالــة المشــاهدة= 0.957( والتقبــل والترابــط النفســي 
)ف )0.587(، 13، 3.051، الدلالــة المشــاهدة= 0.845( والتوافــق الجنســي )ف )0.798(، 
13، 4.174، الدلالــة المشــاهدة= 0.657( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة 
لــدور الخادمــة في المنــزل معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة بأبعادهــا المختلفــة لا تختلــف باختــلاف 

مســتوى الدخــل الشــهري وأدوار الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة لــدى الأمهــات. 

أيضــاً عنــد التحقــق مــن العلاقــة التأثيريــة بــين مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة   
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بالأبنــاء والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة إحصائيــاً في الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة )ف )1.234(، 11، 3.640، الدلالــة المشــاهدة= 0.292( وأبعــاد الســعادة 
الزوجية كالاطمئنان النفســي )ف )0.934(، 11، 0.433، الدلالة المشــاهدة= 0.517( والتقبل 
والترابــط النفســي )ف )1.324(، 11، 4.676، الدلالــة المشــاهدة= 0.242( والتوافــق الجنســي 
)ف )0.744(، 11، 3.405، الدلالــة المشــاهدة= 0.691( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل الشــهري 
وبعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة بأبعادهــا المختلفــة لا تختلــف 

باختــلاف مســتوى الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء معــاً لــدى الأمهــات. 

وعنــد التحقــق مــن العلاقــة التأثيريــة بــين مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة   
بالحيــاة الشــخصية للزوجــين والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة إحصائيــاً في 
الدرجة الكلية للســعادة الزوجية )ف )0.634(، 9، 1.659، الدلالة المشــاهدة= 0.763( وأبعاد 
الســعادة الزوجيــة كالاطمئنــان النفســي )ف )0.428(، 9، 0.433، الدلالــة المشــاهدة= 1.845( 
والتوافــق  المشــاهدة= 0.638(  الدلالــة  النفســي )ف )0.778(، 9، 2.218،  والتقبــل والترابــط 
الجنســي )ف )1.537(، 9، 6.585، الدلالــة المشــاهدة= 0.155( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل 
الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة 
بأبعادهــا المختلفــة لا تختلــف باختــلاف مســتوى الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية 

للزوجــين معــاً لــدى الأمهــات.

العلاقة التأثيرية بين الدخل الشهري ودور الخادمة والكفاءة الذاتية الوالدية

بينــت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة إحصائيــاً في الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة   
الذاتيــة  الكفــاءة  وأبعــاد  المشــاهدة= 0.567(  الدلالــة   ،1.267 ،13 ،)0.895( الوالديــة )ف 
الوالديــة كتنظيــم الســلوك )ف )0.417(، 13، 1.280، الدلالــة المشــاهدة= 0.951( والقضــايا 
المدرســية )ف )0.417(، 13، 1.280، الدلالــة المشــاهدة= 0.951( والدفــاع عــن الطفــل )ف 
)0.970(، 13، 3.902، الدلالــة المشــاهدة= 0.500( والدعــم العاطفــي )ف )0.948(، 13، 
3.207، الدلالــة المشــاهدة= 0.520(، وتوفــير الخدمــات للطفــل )ف )1.827(، 13، 3.286، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.085( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة لــدور الخادمــة في 
المنــزل معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بأبعادهــا الخمســة لا تختلــف باختــلاف مســتوى 

الدخــل الشــهري وأدوار الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة لــدى الأمهــات. 



65د/ هيفــاء يوسف الكنــدري

أيضــاً عنــد التحقــق مــن العلاقــة التأثيريــة بــين مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة   
بالأبنــاء والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة إحصائيــاً في الدرجــة 
المشــاهدة= 0.318(  الدلالــة  الوالديــة )ف )1.193(، 11، 1.824،  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة 
وأبعــاد الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كتنظيــم الســلوك )ف )0.681(، 11، 2.261، الدلالــة المشــاهدة= 
0.749( والقضايا المدرســية )ف )1.842(، 11، 7.084، الدلالة المشــاهدة= 0.073( والدفاع 
العاطفــي  والدعــم   )0.285 المشــاهدة=  الدلالــة   ،3.314  ،11  ،)1.246( )ف  الطفــل  عــن 
للطفــل  الخدمــات  وتوفــير  المشــاهدة= 0.062(،  الدلالــة  )ف )1.913(، 11، 4.190، 
)ف )0.897(، 11، 1.502، الدلالــة المشــاهدة= 0.550( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل 
الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بأبعادهــا 
المختلفــة لا تختلــف باختــلاف مســتوى الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء معــاً لــدى 

الأمهــات. 

وعنــد التحقــق مــن العلاقــة التأثيريــة بــين مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد الأدوار المرتبطــة   
بالحيــاة الشــخصية للزوجــين والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات دالــة 
الدلالــة   ،0.593  ،9  ،)0.513( )ف  الوالديــة  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة  الدرجــة  في  إحصائيــاً 
المشاهدة= 0.859( وأبعاد الكفاءة الذاتية الوالدية كتنظيم السلوك )ف )0.533(، 9، 1.309، 
الدلالة المشــاهدة= 0.845( والقضايا المدرســية )ف )1.167(، 9، 3.832، الدلالة المشــاهدة= 
0.332( والدفــاع عــن الطفــل )ف )1.202(، 9، 2.507، الدلالــة المشــاهدة= 0.311( والدعــم 
العاطفــي )ف )1.325(، 9، 2.243، الدلالــة المشــاهدة= 0.243(، وتوفــير الخدمــات للطفــل 
)ف )0.555(، 9، 1.446، الدلالــة المشــاهدة= 0.828( وذلــك وفقــاً لمتغــيري الدخــل الشــهري 
وبعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
بأبعادهــا المختلفــة لا تختلــف باختــلاف مســتوى الدخــل الشــهري والأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية 

للزوجــين معــاً لــدى الأمهــات.
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الســؤال الرابــع: هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين دور الخادمــة في المنــزل 
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لدى الأمهات؟

تم اســتخدام معامًــل الانحــدار المعيــاري Standard Regression للتحقــق مــن   
العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة بــين دور الخادمــة في المنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  
حيــث تم التحقــق أولًا مــن العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس الســعادة الزوجيــة 
وأبعــاده الثلاثــة كمتغــير تابــع والدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وأبعــاده الثلاثــة كمتغــير 
مســتقل كل علــى حــدة.  ثم تم التحقــق مــن العلاقــة بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس الكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة وأبعــاده الخمســة كمتغــير تابــع والدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة وأبعــاده الثلاثــة كمتغــير 
مســتقل كل علــى حــدة.  بعدهــا تم التحقــق مــن العلاقــة بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس الســعادة الزوجيــة 
وأبعــاده الثلاثــة كمتغــير مســتقل والدرجــة الكليــة لمقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعــاده الخمســة 
كمتغــير تابــع كل علــى حــدة.  وأخــيراً تم التحقــق مــن العلاقــة بــين الدرجــات الكليــة لمقياســي الســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة معــاً كمتغــير مســتقل والدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل 

كمتغــير تابــع.  

)1( العلاقة بين أدوار الخادمة في المنزل والسعاد ة الزوجية

الكليــة  الدرجــة  بــين  دالــة إحصائيــاً  تنبؤيــة  ارتباطيــة  توجــد علاقــة  أنــه لا  النتائــج  بينــت   
لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس الســعادة الزوجيــة )ف )0.295(، 1، 
0.050، الدلالــة المشــاهدة= 0.588( وأبعــاد الاطمئنــان النفســي )ف )0.094(، 1، 0.016، 
الدلالــة   ،0.008 ،1  ،)0.047( )ف  النفســي  والترابــط  والتقبــل  المشــاهدة= 0.760(  الدلالــة 
المشــاهدة= 0.829( والتوافق الجنســي )ف )1.696(، 1، 0.281، الدلالة المشــاهدة= 0.196( 
كل علــى حــدة. وهــذا يعــي أن الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة لا يكــن التنبــؤ 

بارتباطهــا بالســعادة الزوجيــة أو بأحــد أبعادهــا.   

البعــد الأول-الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة: عنــد التحقــق مــن أبعــاد مقيــاس دور الخادمــة 
الأدوار  بعــد  بــين  عنــد مســتوى 0.05  دالــة إحصائيــاً  ارتباطيــة  هنــاك علاقــة  أن  تبــين  المنــزل،  في 
المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة والدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة )ف )5.413(، 1، 0.763، الدلالــة 
المشــاهدة= 0.022(.  وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت 
عــن  وتعــر  المشــاهدة= 0.022(  الدلالــة   ،0.166  =B( المتغيريــن بــين  التأثــير  وضعيفــة  موجبــة 
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0.06٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة الطرديــة بــين الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة والســعادة 
الزوجيــة تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالأعمــال 

المنزليــة كلمــا زاد شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة. 

وعنــد التحقــق مــن العلاقــة الارتباطيــة التنبؤيــة بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة   
وأبعــاد مقومــات الســعادة الزوجيــة كل علــى حــدة، بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة 
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.05 بــين الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وكل مــن بعــدي الاطمئنــان 
النفســي )ف )4.505(، 1، 0.641، الدلالــة المشــاهدة= 0.037( والتقبــل والترابــط النفســي )ف 
)5.187(، 1، 0.733، الدلالــة المشــاهدة= 0.025( كل علــى حــدة.  ولم تبــين النتائــج وجــود 
علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة بــين الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة والتوافــق الجنســي )ف )1.331(، 1، 
0.197، الدلالــة المشــاهدة= 0.252(.  وتبــين مــن قيــم معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة 
التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــير بــين الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وبعــد الاطمئنــان 
 ،0.158 =B( وبعد التقبل والترابط النفسي )0.123، الدلالة المشاهدة= 0.037 =B( النفسي
الدلالــة المشــاهدة= 0.025( وتعــر عــن 0.05٪ و0.06٪ مــن التبايــن علــى التــوالي.  والعلاقــة 
الارتباطيــة الطرديــة بــين الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وكل مــن الاطمئنــان النفســي والتقبــل والترابــط 
النفســي تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالأعمــال 

المنزليــة كلمــا زاد شــعور الأمهــات بالاطمئنــان النفســي والتقبــل والترابــط النفســي مــع الأزواج.

البعــد الثــاني-الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة 
إحصائياً عند مستوى 0.05 بين بعد الأدوار المرتبطة بالأبناء وبعد التوافق الجنسي )ف )5.063(، 
1، 1.080، الدلالــة المشــاهدة= 0.027(.  وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة 
المشــاهدة=  الدلالــة   ،-0.158  =B( المتغيريــن بــين  التأثــير  وضعيفــة  ســالبة  جــاءت  قــد  التنبؤيــة 
0.027( وتعــر عــن 0.06٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة العكســية بــين الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء 
والتوافــق الجنســي تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة 

بالأبنــاء كلمــا انخفــض شــعور الأمهــات بالتوافــق الجنســي مــع الأزواج.  

بالنســبة للعلاقــة بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء وباقــي أبعــاد الســعادة الزوجيــة، لم تبــين النتائــج أن هنــاك 
علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــين هــذا البعــد وكل مــن الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة )ف )2.156(، 1، 
0.476، الدلالــة المشــاهدة= 0.146( والاطمئنــان النفســي )ف )1.311(، 1، 0.292، الدلالــة المشــاهدة= 
0.255( والتقبل والترابط النفســي )ف )0.742(، 1، 0.166، الدلالة المشــاهدة= 0.392( كل على حدة.  
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البعــد الثالــث-الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين: بينــت النتائــج أنــه لا توجــد علاقــة 
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين وكل مــن الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة )ف )0. 437(، 1، 0.135، الدلالــة المشــاهدة= 0.511( وأبعــاد الاطمئنــان 
النفســي )ف )0.118(، 1، 0.037، الدلالــة المشــاهدة= 0.732( والتقبــل والترابــط النفســي )ف 
 ،1  ،)0.523( الجنســي )ف  والتوافــق  المشــاهدة= 0.432(  الدلالــة   ،0.192 ،1 ،)0.624(
0.161، الدلالــة المشــاهدة= 0.472( كل علــى حــدة.  وهــذا يعــي أنــه لا يكــن التنبــؤ بأن الأدوار 
الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين ترتبــط بالســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة 

والشــعور بالاطمئنــان النفســي والتقبــل والترابــط النفســي والتوافــق الجنســي بصــورة خاصــة.  

)2( أدوار الخادمة والكفاءة الذاتية الوالدية

بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001   
بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
وهــو بعــد توفــير الخدمــات للطفــل )ف )14.132(، 1، 4.044، الدلالــة المشــاهدة= 0.000(.  
وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة بــين المتغيريــن قــد جــاءت ســالبة وقويــة التأثــير 
)B= 0.536-، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 15٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة 
العكســية بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وبعــد توفــير الخدمــات للطفــل تعــي أنــه 
يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة كلمــا انخفضــت 

درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــتي تتعلــق بتوفــير الخدمــات للطفــل.  

وبينــت النتائــج أنــه لا توجــد علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس   
دور الخادمــة في المنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )ف )1.404(، 
1، 0.208، الدلالــة المشــاهدة= 0.239( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف )0.692(، 1، 0.194، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.408( والقضــايا المدرســية )ف )1.482(، 1، 0.562، الدلالــة المشــاهدة= 
0.227( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.019(، 1، 0.005، الدلالــة المشــاهدة= 0.890( والدعــم 

العاطفــي )ف )0.312(، 1، 0.069، الدلالــة المشــاهدة= 0.578( كل علــى حــدة.  

البعــد الأول-الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة: بينــت النتائــج أنــه لا توجــد علاقــة ارتباطيــة 
دالــة إحصائيــاً بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة )ف )0.001(، 1، 0.000، الدلالــة المشــاهدة= 0.978( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف 
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)0.169(، 1، 0.048، الدلالــة المشــاهدة= 0.682( والقضــايا المدرســية )ف )0.491(، 1، 
0.188، الدلالــة المشــاهدة= 0.486( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.009(، 1، 0.003، الدلالــة 
المشــاهدة= 0.924( والدعم العاطفي )ف )1.428(، 1، 0.313، الدلالة المشــاهدة= 0.235( 

وتوفــير الخدمــات )ف )0.678(، 1، 0.225، الدلالــة المشــاهدة= 0.413( كل علــى حــدة.  

البعــد الثــاني-الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001 بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة 
الذاتية الوالدية وهو بعد توفير الخدمات للطفل )ف )19.868(، 1، 5.368، الدلالة المشاهدة= 
0.000(.  وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة بــين المتغيريــن قــد جــاءت ســالبة 
وقويــة التأثــير )B= 0.535-، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 19٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة 
الارتباطيــة العكســية بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء وبعــد توفــير الخدمــات للطفــل تعــي أنــه يكــن 
التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة والمرتبطــة بالأبنــاء كلمــا انخفضــت درجــة الكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة الــتي تتعلــق بتوفــير الخدمــات للطفــل.  

المرتبطــة  الأدوار  بعــد  بــين  دالــة إحصائيــاً  ارتباطيــة  توجــد علاقــة  أنــه لا  النتائــج  وبينــت   
بالأبنــاء وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )ف )2.549(، 1، 0.372، الدلالــة 
المشــاهدة=  الدلالــة  الســلوك )ف )0.721(، 1، 0.202،  تنظيــم  المشــاهدة= 0.114( وأبعــاد 
0.398( والقضــايا المدرســية )ف )2.087(، 1، 0.785، الدلالــة المشــاهدة= 0.152( والدفــاع 
عــن الطفــل )ف )0.250(، 1، 0.070، الدلالــة المشــاهدة= 0.619( والدعــم العاطفــي )ف 

حــدة.   علــى  المشــاهدة= 0.815( كل  الدلالــة   ،0.012 ،1 ،)0.055(

البعــد الثالــث-الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين: بينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة 
ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بين بعد الأدوار المرتبطة بالحياة الشخصية للزوجين 
وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وهــو بعــد توفــير الخدمــات للطفــل )ف )8.804(، 1، 
2.665، الدلالــة المشــاهدة= 0.004(.  وتبــين مــن قيمــة معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة بــين 
المتغيريــن قــد جــاءت ســالبة ومتوســطة التأثــير )B= 0.322-، الدلالــة المشــاهدة= 0.004( وتعــر 
عــن 10٪ مــن التبايــن.  والعلاقــة الارتباطيــة العكســية بــين بعــد الأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية 
للزوجــين وبعــد توفــير الخدمــات للطفــل تعــي أنــه يكــن التنبــؤ بأنــه كلمــا زادت الأدوار الــتي تقــوم بهــا 
الخادمــة والمرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين كلمــا انخفضــت درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــتي 

تتعلــق بتوفــير الخدمــات للطفــل.  
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وبينــت النتائــج أنــه لا توجــد علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين بعــد الأدوار المرتبطــة 
الوالديــة )ف )0.451(،  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة  الدرجــة  مــن  للزوجــين وكل  الشــخصية  بالحيــاة 
1، 0.068، الدلالــة المشــاهدة= 0.504( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف )0.540(، 1، 0.152، 
الدلالــة المشــاهدة= 0.464( والقضــايا المدرســية )ف )0.277(، 1، 0.106، الدلالــة المشــاهدة= 
0.600( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.315(، 1، 0.089، الدلالــة المشــاهدة= 0.576( والدعــم 

العاطفــي )ف )0.208(، 1، 0.046، الدلالــة المشــاهدة= 0.650( كل علــى حــدة.

)3( السعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية

و0.01   0.05 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  تنبؤيــة  ارتباطيــة  علاقــة  هنــاك  أن  النتائــج  بينــت 
و0.0001 بــين الدرجــة الكليــة لمقيــاس الســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس الكفــاءة 
الذاتيــة الوالديــة )ف )26.437(، 1، 3.018، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( وأبعــاد تنظيــم الســلوك 
)ف )10.133(، 1، 2.556، الدلالــة المشــاهدة= 0.002( والقضــايا المدرســية )ف )4.148(، 
1، 1.523، الدلالــة المشــاهدة= 0.045( والدفــاع عــن الطفــل )ف )8.232(، 1، 2.116، الدلالــة 
المشــاهدة= 0.005( والدعــم العاطفــي )ف )14.501(، 1، 2.753، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( 
وتوفير الخدمات للطفل )ف )23.219(، 1، 6.076، الدلالة المشاهدة= 0.000( كل على حدة.  

وتبــين مــن قيــم معامًــل الانحــدار أن العلاقــة الارتباطيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــير بــين الدرجــة   
الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )B= 0.331، الدلالــة المشــاهدة= 
 ،0.316 =B( والدعم العاطفي )0.304، الدلالة المشاهدة= 0.002 =B( وأبعاد تنظيم السلوك )0.000
الدلالــة المشــاهدة= 0.000( وتوفــير الخدمــات للطفــل )B= 0.469، الدلالــة المشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 
24٪ و11٪ و15٪ و22٪ مــن التبايــن علــى التــوالي.  بينمــا بينــت قيــم معامًــل الانحــدار الأخــرى أن العلاقــة 
الارتباطيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــير بــين الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن بعــدي القضــايا 
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المدرســية )B= 0.235، الدلالة المشــاهدة= 0.045( والدفاع عن الطفل )B= 0.277، الدلالة المشــاهدة= 
0.005( وتعــر عــن 0.05٪ و10٪ مــن التبايــن علــى التــوالي.  والعلاقــة الارتباطيــة الطرديــة بــين الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة والأبعــاد الخمســة للمقيــاس تعــي أنــه يكــن 
التنبــؤ بأنــه كلمــا زاد شــعور الأمهــات بالســعادة في الحيــاة الزوجيــة كلمــا زادت لديهــن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
بصــورة عامــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــتي تتعلــق بتنظيــم ســلوك الطفــل والتعامــل مــع القضــايا المدرســية والدفــاع 

عــن الطفــل والدعــم العاطفــي وتوفــير الخدمــات اللازمــة لــه. 

أدوار الخادمة والسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية  )4(

  بينــت النتائــج أنــه لا توجــد علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــين الدرجــة الكليــة 
لمقياســي الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وكل مــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس دور الخادمــة 
المرتبطــة  الدلالــة المشــاهدة= 0.864( وأبعــاد الأدوار  المنــزل )ف )0.146(، 2، 0.050،  في 
بالأعمــال المنزليــة )ف )2.883(، 2، 0.818، الدلالــة المشــاهدة= 0.062( والأدوار المرتبطــة 
المرتبطــة بالحيــاة  الدلالــة المشــاهدة= 0.349( والأدوار  بالأبنــاء )ف )1.067(، 2، 0.477، 
الشــخصية للزوجــين )ف )0.533(، 2، 0.331، الدلالــة المشــاهدة= 0.589(.  وبذلــك يكننــا 
أن نســتخلص أنــه لا يكــن التنبــؤ بأن الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة والأدوار 
المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة والأبنــاء والحيــاة الشــخصية للزوجــين ترتبــط بالســعادة الزوجيــة والكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة معــاً.
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المناقشة
اهتمــت الدراســة الحاليــة بكشــف الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــات في المنــازل مــن خــلال   
إعــداد وتقنــين مقيــاس دور الخادمــة في المنــزل وتعــرف علاقــة ذلــك بالخصائــص الديغرافيــة والســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى الأمهــات الكويتيــات.  فقــد تبــين مــن النتائــج أنــه بصــورة عامــة 
تقــوم الخادمــة بدرجــة كبــيرة بالأدوار المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة.  حيــث أفــادت أغلبيــة الأمهــات أن 
هنــاك 6 أدوار أساســية مــن إجمــالي 9 تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل ومرتبطــة بالأعمــال المنزليــة.  فقــد 
أشــارت 85.9٪ مــن الأمهــات أن الخادمــة تقــوم بــدور أساســي في أعمــال غســل الملابــس و٪81.2 
كــي الملابــس و76.5٪ تنظيــف المنــزل و63.5٪ ترتيــب الملابــس في الخزائــن و50.6٪ إعــداد وجبــات 
الطعــام اليوميــة علــى التــوالي.  وأفــاد أقــل مــن نصــف عــدد الأمهــات وبنســبة 44.7٪ أن الخادمــة 
تقــوم بالطبــخ و40٪ تعمــل علــى تجهيــز ملابــس الأبنــاء قبــل الخــروج مــن المنــزل و31.8٪ تــرد علــى 

اتصــالات الهاتــف علــى التــوالي.  

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك أدوار أخــرى تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل والمرتبطــة بالأبنــاء والحيــاة   
الشــخصية للزوجــين إلا أن الأمهــات الكويتيــات يــرون أن الخادمــة تقــوم بهــا بدرجــة قليلــة.  حيــث 
أفــادت 27.1٪ مــن الأمهــات أن الخادمــة تقــوم بشــراء احتياجــات المنــزل و25.9٪ مرافقــة الأبنــاء 
إلى المدرســة صباحــاً و24.7٪ تلعــب مــع الأطفــال في المنــزل وتجهــز ملابــس الــزوج/ة قبــل الخــروج 
مــن المنــزل و23.5٪ تهتــم بتنظيــف وغســيل الســيارة والاعتنــاء بالحيــوانات الأليفــة و21.2٪ ترافــق 
الأبنــاء عنــد العــودة مــن المدرســة و20٪ تهتــم بإطعــام الأطفــال و17.6٪ تعمــل علــى ترتيبــات الســفر 
و15.3٪ تهتــم بتحميــم الأطفــال و14.1٪ تهتــم بأعمــال الصيانــة في المنــزل والاعتنــاء بحديقــة المنــزل 
و12.9٪ تبقــى مــع الطفــل في الســرير حــى ينــام وتبقــى مــع الأبنــاء أثنــاء ســفر الوالديــن و٪11.8 
تذهــب مــع الأبنــاء إلى النــادي وتهتــم بتربيــة الأطفــال وحــل المشــكلات الــتي تحــدث بينهــم وأخذهــم 
إلى المستشــفى عنــد مرضهــم و10.6٪ تســتقبل الضيــوف و9.4٪ تتواصــل مــع المدرســة للتعــرف علــى 
الوضــع التعليمــي للأبنــاء و8.2٪ تهتــم بحــل مشــكلات الأبنــاء واختيــار الملابــس الجديــدة لهــم وقــراءة 

قصــة للطفــل قبــل النــوم.  

ولعــل مــا أفــادت بــه الأمهــات الكويتيــات مــن قيــام الخادمــة بدرجــة كبــيرة بأدوار ترتبــط   
بالأعمــال المنزليــة قــد يعتــر أمــرا طبيعيــاً خاصــة أن وجــود الخادمــة في المنــزل يهــدف أساســا إلى تحمــل 
الأعبــاء المنزليــة.  ولكــن مــا قــد يثــير مخاوفنــا هنــا هــو مــا قامــت بــه الأمهــات الكويتيــات مــن اســتبدال 
دور الخادمــة مــن معاوًنــة إلى قيامهــا بــدور أساســي في إنجــاز الأعمــال المنزليــة لأفــراد الأســرة.  حيــث 
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أشــارت بعــض الدراســات الســابقة )Ostbye et al., 2013; Coltrane, 2000( أن 
الاعتمــاد بدرجــة كبــيرة علــى الخادمــة للقيــام بالأعمــال المنزليــة قــد لا يبــدو ســيئاً لــدى بعــض الأســر 
نتيجــة لتعرضهــم لظــروف معينــة تســتدعي ذلــك كخــروج المــرأة للعمــل وعــدد الأطفــال وعــدم قيــام 
الــزوج بالأعمــال المنزليــة علــى حــد الســواء الخ.  ولكــن في الدراســة الحاليــة لم يتضــح مــن النتائــج وجــود 
ظــروف خاصــة ســاعدت علــى اعتمــاد الأمهــات الكويتيــات علــى الخادمــة للقيــام بالأعمــال المنزليــة 

بدرجــة كبــيرة.  

حيــث أشــارت النتائــج أنــه لا توجــد اختلافــات في درجــة قيــام الخادمــة في الأدوار المرتبطــة   
بالأعمــال المنزليــة بــين الأمهــات الكبــيرات والصغــيرات في العمــر والــلاتي لديهــن عــدد قليــل وكبــير مــن 
الأطفــال والــلاتي لديهــن مســتوي تعليمــي منخفــض وعــال والعامــلات وغــير العامــلات والــلاتي لديهــن 
ســكن خــاص وســكن مــع الأهــل والــلاتي يعانــين مــن ســوء الحالــة الصحيــة والــلاتي لا يعانــين مــن ذلــك 
والــلاتي يشــعرن بالخمــول أو الكســل والــلاتي لا يشــعرن بذلــك والــلاتي لديهــن ســائق أو طبــاخ والــلاتي 
ليــس لديهــن ذلــك.  بمعــى أن اعتمــاد الأمهــات الكويتيــات بدرجــة كبــيرة علــى الخادمــة للقيــام بالأدوار 
المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة لا يرتبــط باختــلاف خصائصهــم الشــخصية أو ظروفهــم الصحيــة أو الأســرية 
بــل قــد يعــود إلى الاتكاليــة الزائــدة علــى الخادمــة والتكاســل في أداء الأعمــال المنزليــة وتمكــين الخادمــة 
بشــكل أساســي مــن تدبــير الأعمــال المنزليــة.  وقــد أشــارت دراســة وزارة العــدل الكويتيــة )2015( 
أن التكاســل عــن أداء الواجبــات المنزليــة بــين الزوجــين بســبب اعتمادهــم علــى الخادمــة في المنــزل قــد 

يســاعد علــى كثــرة الخلافــات الزوجيــة والطــلاق في المجتمــع الكويــتي.  

أدوار الخادمة في المنزل والخصائص الديمغرافية لدى الأمهات

المنــزل وفقــاً  الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في  أنــه لا توجــد اختلافــات في الأدوار  النتائــج  أشــارت 
للخصائــص الديغرافيــة لــدى الأمهــات باســتثناء الدخــل الشــهري.  فعنــد المقارنــة بــين مســتويات 
الدخــل الشــهري، تبــين أن الأمهــات ذوات الدخــل الشــهري المرتفــع )1000 دينــار ومــا فــوق( يــرون 
أن الخادمــة تقــوم أحيــاناً بأدوار ترتبــط بالحيــاة الشــخصية للزوجــين وذلــك مقارنــة بالأمهــات ذوات 
الدخــل الشــهري المنخفــض )999 دينــار وأقــل( الذيــن لا يــرون قيــام الخادمــة بتلــك الأدوار أبــداً.  
وبالأخــص أشــارت النتائــج أن الأمهــات ذوات الدخــل المرتفــع يوكلــن للخادمــة أدواراً تتعلــق بتنظيــف 
وغســيل الســيارة الخاصــة بهــن وتجهيــز ملابســهن قبــل الخــروج مــن المنــزل والــرد علــى اتصــالات الهاتــف 

بينمــا الأمهــات ذوات الدخــل المنخفــض لا يوكلــن الخادمــة بهــذه الأدوار أبــداً.  
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وتعتــر هــذه النتيجــة منطقيــة إلى حــد مــا إذا وضعنــا في الاعتبــار مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة 
شاه وآخرون )Shah et al., 2002( التي أجريت في الكويت بأنه كلما ارتفع مستوى الدخل 
الشــهري للأســرة كلمــا زاد عــدد الخادمــات في المنــزل.  بمعــى أن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري 
قــد يســاعد علــى اســتعانة الأمهــات بأكثــر مــن خادمــة لتتحمــل كل منهــن مســؤوليات معينــة.  بينمــا 
انخفــاض مســتوى الدخــل قــد يُكــن الأمهــات مــن الاســتعانة بخادمــة واحــدة والــتي لا يكــن إلقــاء 
المســؤوليات المرتبطــة بالشــؤون الخاصــة للزوجــين عليهــا لأنهــا تتحمــل بشــكل أساســي مســؤوليات 

الأعمــال المرتبطــة بالمنــزل. 

كذلــك توصلــت الدراســة الحاليــة إلى أن الدخــل الشــهري لــدى الأمهــات يكــن التنبــؤ   
بارتباطــه بالأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والأدوار 
المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين.  أي أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الدخــل الشــهري لــدى الأمهــات 
كلمــا زادت أدوار الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة وزاد بشــكل خــاص قيامهــا بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء 
والحيــاة الشــخصية للزوجــين.  ورغــم أن النتيجــة الحاليــة قــد لا تعطــي انطباعــاً إيجابيــا علــى تحمــل 
الأمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل المرتفــع مســؤوليات وأعبــاء الحيــاة الزوجيــة إلا أن النتيجــة اللاحقــة 
الــتي أشــارت إليهــا الدراســة أفــادت بأن اختــلاف مســتوى الدخــل الشــهري واختــلاف الأدوار الموكلــة 
للخادمــة في المنــزل )ســواء الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة بصــورة عامــة أو الأدوار المرتبطــة بالأبنــاء أو 
بالحيــاة الشــخصية للزوجــين( لا تؤثــر علــى الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى الأمهــات.  
وهــذا قــد يعــي أن اعتمــاد الأمهــات ذوات الدخــل المرتفــع علــى الخادمــة مســتقبلًا للقيــام بالأدوار 
المنزليــة بصــورة عامــة والقيــام بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء أو الحيــاة الشــخصية للزوجــين ليــس لــه تأثــير 
علــى ســعادتهن الزوجيــة أو كفاءتهــن الذاتيــة في رعايــة الأبنــاء.  ولكــن لابــد قبــل الأخــذ بهــذه النتيجــة 
في وضــع التوصيــات أن نضــع في الاعتبــار أن عينــة الدراســة الحاليــة اقتصــرت علــى رأي الأمهــات دون 
الآباء مــن ذوي الدخــل المرتفــع وقــد تختلــف هــذه النتيجــة باختــلاف الجنــس أيضــاً.  ولكــن تحتــاج هــذه 

الفرضيــة إلى مزيــد مــن الدراســات للتحقــق منهــا قبــل تطبيــق ذلــك في المجــال الأســري. 

دور الخادمة والسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية

بصــورة عامــة، لم تتوصــل الدراســة الحاليــة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة بــين أدوار الخادمــة في   
المنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة معــاً.  فــلا يكننــا التنبــؤ بأن قيــام الخادمــة بأدوار 
معينــة في المنــزل ترتبــط بشــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة في رعايــة الأبنــاء معــاً.  
ولكــن قــد يبــدو الأمــر مختلفــاً في العلاقــة بــين أدوار الخادمــة والســعادة الزوجيــة.  حيــث أشــارت النتائــج 
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أن الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة والأدوار المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية للزوجــين 
ليســت لهــا علاقــة ارتباطيــة تنبؤيــة بالســعادة الزوجيــة.  ولكــن تبــين أن الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة 
والمرتبطــة بالأعمــال المنزليــة لهــا أهميــة بالغــة في شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة.  وأنــه كلمــا قامــت 
الخادمــة بالأعمــال المنزليــة بدرجــة كبــيرة كلمــا زاد شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة وبشــكل خــاص 

زاد شــعورهن بالاطمئنــان النفســي والتقبــل والترابــط النفســي مــع أزواجهــن.  

 )Cheung, 2014;Moors, 2003; Coltrane, 2000( وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين  
قــد أشــاروا إلى أن الاعتمــاد علــى الخادمــة في القيــام بالأعمــال المنزليــة لــه آثار ســلبية علــى العلاقــات الزوجيــة إلا أن الدراســة 
الحالية تماثلت مع نتائج بعض الدراسات السابقة )Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001( وأكدت 
علــى أهميــة تحمــل الخادمــة للأعمــال المنزليــة في شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة.  حيــث يبــدو مــن هــذه النتيجــة أن تحمــل 
الخادمــة للأعبــاء المرتبطــة بالأعمــال المنزليــة كالتنظيــف والغســيل والكــي وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة وترتيــب الملابــس يســاعد 
علــى خفــض درجــة الضغــوط الحياتيــة وصــراع الأدوار بــين الزوجــين وقــد ينعكــس ذلــك علــى شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة.  
فكمــا أشــارت دراســة العــارفي الــتي أجريــت علــى الأمهــات العامــلات في الجزائــر )2011( ودراســتي كل مــن شــييون وآخــرون 
)Schoen et al., 2008( وسبيتز )Spitze, 1988( بأن الأعمال المنزلية هي أعمال غير مرئية ومرهقة تستغرق وقتاً 
طويــلًا لإنجازهــا وفي أغلــب الأحيــان تقــوم بهــا الزوجــة دون الــزوج ولا تحظــى بالتقديــر الــذي يحظــى بــه عمــل آخــر خــارج نطــاق 
الأســرة.  لــذا فــإن تحمــل الخادمــة مســؤولية القيــام بالأعمــال المنزليــة قــد يســاعد علــى خفــض درجــة الأعبــاء المنزليــة علــى الزوجــات 
وشــعورهن بالراحــة النفســية والجســدية وعــدم الشــعور بالتمييــز ضدهــن لقيامهــن بأعمــال لا يقــوم بهــا الأزواج والــتي قــد تنعكــس 

علــى شــعورهن بالســعادة الزوجيــة.  

ولابــد هنــا أن نوصــي بضــرورة الاهتمــام بالنتيجــة ســابقة الذكــر وذلــك لأهميتهــا في الحيــاة   
الزوجيــة.  حيــث أن شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة الــتي ترتبــط بقيــام الخادمــة بالأعمــال المنزليــة 
قــد لا يســاعد فقــط علــى رضاهــن عــن الحيــاة الزوجيــة وشــعورهن بالاطمئنــان والتقبــل والترابــط النفســي 
ولكــن يســاعد أيضــاً علــى تحســين كفاءتهــن الذاتيــة نحــو رعايــة الأبنــاء.  حيــث أضافــت نتائــج الدراســة 
الحالية أنه كلما زاد شــعور الأمهات بالســعادة الزوجية كلما زاد شــعورهن بالقدرة على رعاية أبنائهن 
بصــورة عامــة وبالتحديــد يزيــد شــعورهن بالقــدرة علــى تنظيــم ومراقبــة ســلوك الطفــل ومناقشــة القضــايا 
المتعلقــة بدراســته والدفــاع عــن حقوقــه وتقــديم الدعــم العاطفــي وتوفــير الخدمــات اللازمــة لــه.  وكمــا 
أشــار وايــت وآخــرون )White et al., 1986( في دراســتهم أن الشــعور بالســعادة الزوجيــة 
والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لســنوات قادمــة تســاعد علــى الاســتقرار الأســري وتقلــل مــن قــرار طلــب 

الطــلاق. 
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ومــن النتائــج غــير المتوقعــة الــتي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة والــتي تســتدعي الانتبــاه هــي   
الارتبــاط العكســي بــين قيــام الخادمــة بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والســعادة الزوجيــة المرتبطــة بالتوافــق 
الجنســي.  حيــث أشــارت النتائــج أنــه كلمــا قامــت الخادمــة بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء بدرجــة كبــيرة 
كلمــا انخفــض شــعور الأمهــات بالســعادة الزوجيــة المرتبطــة بالتوافــق الجنســي مــع الأزواج.  وعلــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود دراســات ســابقة تتماثــل مــع النتيجــة الحاليــة إلا أنــه يكــن تفســير ذلــك بأن اعتمــاد 
الأمهــات علــى الخادمــات في رعايــة الأبنــاء قــد يســاعد علــى زيادة الخلافــات بــين الزوجــين وإلقــاء 
اللــوم علــى بعضهــم البعــض بالتقصــير والإهمــال.  خاصــة كمــا أشــار بيســي )Pacey, 2004( في 
دراســته إذا كان عمر الأطفال صغير وخرة الوالدين محدودة في رعايتهم.  واســتمرار المشــاحنات بين 

الزوجــين قــد تنعكــس علــى العلاقــات الحميمــة بينهــم وقــد ينتــج عنهــا عــدم التوافــق الجنســي.  

أمــا فيمــا يتعلــق بالكفــاءة الذاتيــة الوالديــة، أشــارت نتائــج الدراســة الحاليــة أن الأدوار الــتي تقــوم   
بهــا الخادمــة في المنــزل بصــورة عامــة والأدوار المرتبطــة بصــورة خاصــة بالأبنــاء والحيــاة الشــخصية للزوجــين 
ترتبــط عكســياً بالكفــاءة الذاتيــة الوالديــة المتعلقــة بتوفــير الخدمــات للطفــل.  أي أنــه كلمــا زاد قيــام الخادمــة 
بالأدوار العامــة في المنــزل والأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والاهتمــام بالشــؤون الخاصــة للزوجــين كلمــا انخفــض شــعور 
الأمهــات بقدرتهــن علــى توفــير الخدمــات للطفل/الأطفــال.  وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات قــد 
أشــارت إلى أن الدعــم الــذي يحصــل عليــه الوالديــن في رعايــة أبنائهــم يســاعد علــى تحســين كفاءتهــم الذاتيــة 
الوالديــة )Kim et al., 2005; Trivette & Dunst, 2005; Ozer, 1995( إلا أنــه 
يبــدو مــن نتائــج الدراســة الحاليــة أن زيادة الدعــم في الحيــاة الزوجيــة قــد تســاعد علــى خفــض الكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفــير الخدمــات اللازمــة للطفــل.  فمــن الممكــن أن اعتمــاد الأمهــات الكويتيــات 
علــى الخادمــة في القيــام بالأدوار المرتبطــة بالأبنــاء والحيــاة الشــخصية للزوجــين قــد ســاعدت علــى الاتكاليــة 
الزائــدة علــى الخادمــة والــذي انعكــس بذلــك علــى شــعورهن بالكســل لقضــاء احتياجــات الطفــل وتوفــير 
الخدمــات اللازمــة لــه )كالاحتياجــات الطبيــة وتوفــير الأمــن والســلامة والطعــام والملابــس والخــروج مــع الطفــل 
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للتنــزه وقضــاء بعــض الوقــت معــه وتحمــل مســؤولياته ورعايتــه(.  

وآخــرون،  )المغــربي  الكويــت  في  أجريــت  الــتي  الدراســات  نتائــج  مــع  تتماثــل  النتيجــة  وهــذه 
2011، وزارة العــدل الكويتيــة، 2015( والســعودية )الأنصــاري، 1988( والــتي أشــارت إلى أن 
الأبنــاء  متابعــة  عــن  أحدهمــا بالكســل  أو  الوالديــن  علــى شــعور  يســاعد  المنــزل  الخادمــة في  وجــود 
وافتقــاد الوقــت المناســب لرعايتهــم وإلقــاء مســؤولياتهم علــى الخادمــة.  وأن هــذا الوضــع قــد يزيــد مــن 
شــعور الأمهــات بعــدم قدرتهــن علــى رعايــة أبنائهــن دون الاســتعانة بالخادمــة في المنــزل والــتي أشــار 
ليركــز وكروكينــرج )Leerkes & Crockenberg, 2002( أنهــا قــد تنعكــس ســلباً علــى 
ســلوكياتهن في تقــديم الرعايــة والأمومــة والعاطفــة لأبنائهــن وعــدم التوافــق الاجتماعــي لــدى الطفــل 

  .)Jones & Prinz, 2005(

وبإيجــاز يكننــا أن نســتعرض النتائــج الســابقة حــول الأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل 
الأمهــات  لــدى  الوالديــة  الذاتيــة  والكفــاءة  الزوجيــة  والســعادة  الديغرافيــة  بالخصائــص  وعلاقتهــا 

.)1( رقــم  الشــكل  الكويتيــات في 
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التوصيات والمقترحات
أن تبــدأ وزارة التربيــة بإعــادة تقييــم مناهــج مقــرر علــوم الأســرة الــذي يهتــم بتزويــد الطالبــات   )1(
بمعلومــات حــول الحيــاة الأســرية في مرحلــة الثانويــة العامــة.  فلابــد أن تهتــم بكشــف مــدى تلبيــة محتــوى 
هــذا المقــرر مــع احتياجــات الفتيــات والمهــارات الــتي يكتســبنها مــن دراســة المقــرر.  حيــث أن عــدم 
جــدوى محتــوى المقــرر الدراســي مــع وجــود خادمــات لــدى معظــم الأســر الكويتيــة ســيقف عائقــا دون 
إتاحــة الفرصــة للفتيــات لاكتســاب المهــارات الحياتيــة الأســرية في أي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــن.  وقــد 
يســوء الوضــع عنــد الــزواج حيــث تزيــد أعبــاء الحيــاة الزوجيــة وتلقــي الأمهــات علــى الخادمــة مســؤوليات 
الأعمــال المنزليــة لأنهــا لم تعتــاد علــى العمــل المنــزلي في منــزل والديهــا أو لعــدم تمتعهــا بمهــارات العمــل 
والتدبير المنزلي أو لشــعورها بالكســل من القيام بذلك.  فتصبح الخادمة هي المدبر الأساســي للمنزل 

ولأفــراد الأســرة.  

أن يهتــم مكتــب الاستشــارات الأســرية التابــع لــوزارة العــدل الكويتيــة ومكاتــب التنميــة   )2(
الأســرية التابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية مــن تكثيــف الــدورات التأهيليــة والتدريبيــة المجانيــة 
الــتي تهــدف إلى إكســاب مهــارات التدبــير المنــزلي خاصــة للفتيــات المقبــلات علــى الــزواج أو المتزوجــات 
حديثــاً أو الــلاتي ليــس لديهــن خــرة ســابقة.  حيــث أن هــذه الــدورات تســاعد الفتيــات علــى تنميــة 
مهــارات العمــل المنــزلي وتمكنهــن مــن تنظيــم حياتهــن الزوجيــة والموازنــة بــين ظــروف الحيــاة المختلفــة 

والأعبــاء المنزليــة والاســتعانة بالخادمــة كمعاوًنــة لهــا وليســت مدبــرة أساســية للمنــزل.   

الأمهــات عامــة والأمهــات ذوات  بتوعيــة  الاجتماعيــين  اهتمــام الأخصائيــين  مــن  لابــد   )3(
الدخــل الشــهري المرتفــع خاصــة بالآثار الســلبية الناتجــة مــن إلقــاء المســؤوليات المرتبطــة بالأبنــاء والحيــاة 
الشــخصية للزوجــين علــى الخادمــة.  بحيــث يتــم تزويــد الأمهــات بالمعلومــات الــتي تفيــد بأن تدخــل 
الخادمــة في رعايــة الأبنــاء والشــؤون الحياتيــة الخاصــة بالزوجــين رغــم عــدم تأثــيره علــى ســعادتهن الزوجيــة 
إلا أنــه يســاعد علــى خفــض درجــة كفاءتهــن الذاتيــة في توفــير الخدمــات والاحتياجــات اللازمــة للطفــل 
في الأســرة.  ولابــد أيضــاً مــن توعيتهــن بالنتائــج الســلبية الــتي قــد تترتــب علــى انخفــاض كفاءتهــن الذاتيــة 

في توفــير الخدمــات للطفــل وقضــاء الوقــت معــه وتلبيــة احتياجاتــه علــى توافقــه النفســي والســلوكي.

لابــد أن يهتــم الأخصائيــون الاجتماعيــون بالتدخــل العلاجــي الســريع للأمهــات الــلاتي   )4(
مــن  المجموعــة  هــذه  تواجــه  الأبنــاء.  حيــث  برعايــة  المرتبطــة  الأدوار  بدرجــة كبــيرة  الخادمــة  يوكلــن 
الأمهــات مشــكلات تتعلــق بعــدم شــعورهن بالســعادة الزوجيــة المرتبطــة بالتوافــق الجنســي لاعتمادهــن 
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علــى الخادمــة في رعايــة الأبنــاء.  ونظــراً إلى أن الأمهــات قــد لا يحبــذن اللجــوء إلى طلــب المســاعدة، 
فلابــد مــن الاهتمــام بالتعــرف عليهــن وتقــديم المســاعدة لهــن وتمكينهــن مــن إعــادة العلاقــات الحميمــة 

إلى طبيعتهــا وضمــان الاســتقرار الزوجــي والســعادة الزوجيــة.  

لابــد علــى الأخصائيــين الاجتماعيــين مــن أخــذ الحــذر عنــد تطبيــق بعــض النتائــج في مجــال   )5(
الاستشــارات الأســرية.  فالدراســة الحاليــة اقتصــرت علــى كشــف رأي الأمهــات حــول أدوار الخادمــة 
وعلاقتهــا بالســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ولم تتمكــن مــن الحصــول علــى عــدد كافي مــن 
مشــاركات الآباء للتعرف على رأيهم حول ذلك.  وبلا شــك فإن شــعور الأمهات بالســعادة الزوجية 
عامــة والشــعور بالاطمئنــان النفســي والتقبــل والترابــط النفســي لقيــام الخادمــة بالأعمــال المنزليــة بدرجــة 
كبــيرة قــد لا يتماثــل مــع شــعور الآباء نحــو ذلــك.  والحيــاة الزوجيــة كمــا هــي في طبيعتهــا مشــاركة بــين 
طرفين فلا يكن الوصول إلى الســعادة والاســتقرار الزوجي في حال إرضاء طرف )الأمهات( وتجاهل 

الطــرف الآخــر )الآباء(.  

لابــد مــن إجــراء مزيــد مــن الدراســات لكشــف بعــض المتغــيرات الأخــرى الــتي لم تتمكــن   )6(
الدراســة الحاليــة مــن مناقشــتها وتعــرف علاقتهــا بالأدوار الــتي تقــوم بهــا الخادمــة في المنــزل والســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  وقــد جــاءت الدراســة الحاليــة ببعــض الافتراضــات بينــت ضــرورة 
الاهتمــام ببعــض المتغــيرات في هــذا المجــال وذلــك كالجنــس )المقارنــة بــين رأي الأمهــات والآباء( وعمــر 
الأطفــال وعــدد الخادمــات في المنــزل ومهــارات كل مــن العمــل المنــزلي ورعايــة الطفــل لــدى الزوجــين.  

لابــد عنــد اســتخدام نتائــج الدراســة الحاليــة مــن توخــي الحــذر بعــدم تعميــم نتائجهــا علــى   )7(
مجتمــع الأمهــات الكويتيــات الــلاتي لديهــن خادمــات في المنــزل وذلــك لمحدوديــة الدراســة بعــدد قليــل 

مــن الأمهــات الــذي قــد لا يثــل عــدد المجتمــع الكلــي.  
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المستخلص

مــن  الإنترنــت  لمــرتادي مقاهــي  الســمات والخصائــص  أهــم  الدراســة إلى معرفــة  هــذه  تهــدف 
الشــباب في مدينــة جــدة، وتحديــد أهــم الدوافــع الــتي أدّت بهــم إلى الــتردد، ومــا إيجابيــات وســلبيات 
مقاهــي الإنترنــت عليهــم، والتوصــل إلى تصــوُّر مقــترح لــدور الجهــات الأمنيــة وهيئــة الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر في الحــد مــن ســلبيات مقاهــي الإنترنــت علــى الشــباب، وذلــك مــن خــلال مجموعــة 

مــن التســاؤلات الــتي تتبنَّاهــا الدراســة.

الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــتي اعتمــدت علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة، علــى 
فئــة الشــباب الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15-30 ســنةً، واســتخدمت الدراســةُ الاســتبانةَ أداةً لهــا، 
ولقــد خرجــت هــذه الدراســة بالعديــد مــن النتائــج، أهمهــا: تنــوُّع مواقــع الإنترنــت الــتي يــتردد عليهــا 
المبحوثــون، وقــد جــاء في مقدمتهــا: اليوتيــوب، ثم الريــد الإلكــتروني، ومواقــع التواصــل الإلكــتروني. وقــد 
تنوعــت رؤيــة المبحوثــين لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت، وجــاء في مقدمتهــا: التســلية 
والترويــح، والتواصــل الاجتماعــي، وتصفُّــح المواقــع المختلفــة علــى الإنترنــت. وأشــار المبحوثــون إلى أن 
تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت لــه العديــد مــن الإيجابيــات، مــن أبرزهــا: أنــه وســيلة بحــث ونشــر 
ســهلة وتكويــن علاقــات اجتماعيــة. ومــن الآثار الســلبية للإنترنــت: إدمــان الإنترنــت، ومشــكلات 
صحيــة، وضعــف في التحصيــل الدراســي، إضافــةً إلى العزلــة، والاكتئــاب، وتدمــير الأخــلاق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إلى عــالم الممنــوع. 
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Internet cafes and their impact on youth- A 
field study in Jeddah, Saudi Arabia

Abstract: This study aims to find out the main characteristics 
of youth frequenting Internet cafes in  Jeddah city, to identify 
the most important motives that prompt them to frequent such 
places, and  to showcase the positive and negative effects of 
Internet cafes on them. The study also explores ways that 
security authorities and  the Commission for the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice can play to reduce the 
negative aspects of Internet cafes on youth through a series 
of questions adopted by the study. This study falls under the 
descriptive studies domain, which employs the Social Survey 
Methodology on a sample of young people aged between 15-
30 years old using a  questionnaire as the main tool to collect 
data. The study achieved a number results the most important 
of which is as follows: the diversity of Internet sites frequented 
by the respondents of which  YouTube came on the forefront  
followed by e-mail and social media sites. The respondents 
gave different reasons that motivate young people to frequent 
Internet cafes of which entertainment , recreation, social 
networking,  and browsing various sites on the net were the 
most prominent. However, some of the negative effects of 
the Internet are : internet addiction, health effects, impact on 
academic achievement, isolation, depression, destruction of 
morality, dissemination of vices as well as Jumping into the 
forbidden world.
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المقدمة

تعُتــر رعايــة الإنســان بــكل مراحلــه العمريــة هدفــاً أساســياً واســتراتيجياً لــكل مجتمــع، ومرحلــة الشــباب 
هــي إحــدى تلــك المراحــل الــتي تتميــز بأنهــا مرحلــة للقــوة والعطــاء؛ فالشــباب هــم الدعامــة الأساســية للتنميــة، 
كمــا أن نهضــة أي أمــة لا تقــوم إلا علــى شــبابها ومــا يقومــون بــه مــن أدوار إيجابيــة. مــن هنــا فقــد أولـَـتْ 
الــدول أهميــةً كــرى بالشــباب ومشــكلاتهم وشــغل وقــت فراغهــم فيمــا يفيــد؛ للوصــول إلى حلــول تحــدّ مــن تزايــد 
تلــك المشــكلات. إن الجهــود المبذولــة في وقايــة الشــباب مــن الانحرافــات الســلوكية والمشــكلات المترتبــة عليهــا 
حيــث لا يجعلهــا مهمــة ســهلة للتعامــل معهــا؛ الأمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود المهتمــين برعايــة وتنشــئة 
الشــباب والجهات المســؤولة نحو إيجاد البدائل الممكنة لشــغل وقت فراغهم في أمور مفيدة تعود عليهم وعلى 
مجتمعهــم بالنفــع والفائــدة والابتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــتي يكــن أن يارســوها. ومــن هنــا جــاءت هــذه 

الدراســة لتكــون أحــد تلــك الجهــود المبذولــة في ذلــك.

أولًا: مشكلة الدراسة:

تعتــر شــبكة الانترنــت بمــا لديهــا مــن قــدرة فائقــة علــى تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان إحــدى أدوات 
البعــد الثقــافي والمعــرفي الهامــة الــى تتيــح فرصــاً ضخمــة للــدول الفقــيرة للاطــلاع علــى أحــد المنجــزات الثــورة 
التكنولوجيــة في العــالم والحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر متعــددة ومتنوعــة، وهــذا هــو الوجــه المشــرق 
لهــا ، إلا أن ذلــك لا يعــى وجــود وجــه آخــر قبيــح لهــا ، حيــث ينطــوي التعامــل مــع شــبكة الانترنــت علــى 
مخاطــر هائلــة ، مــن أهمهــا أن ذلــك المجتمــع المعلوماتــى الجديــد لا يلــى ســوى رغبــات ومصــالح النخبــة الــتي 
تديــره وتســتخدمه وبالتــالي لا ينشــر إلا ثقافــة المجتمعــات المتقدمــة، هــذا فضــلًا عــن انتشــار مــا يســمى بالجريــة 

الالكترونيــة ومــا يؤديــه مــن عزلــة عــن العلاقــات الاجتماعيــة خاصــة في حالــة إدمــان الانترنــت.

ومــن أكثــر الفئــات تأثــراً بهــذه الثــورة التكنولوجيــة في عــالم الانترنــت هــي فئــة الشــباب لبحثهــم عــن كل مــا 
هــو جديــد، وبالتــالي تحــددت مشــكلة الدراســة في معرفــة أهــم الســمات والخصائــص لمــرتادي مقاهــي الإنترنــت 
مــن الشــباب في مدينــة جــدة، وتحديــد أهــم الدوافــع الــتي أدّت بهــم إلى الــتردد، ومــا إيجابيــات وســلبيات مقاهــي 
الإنترنت من وجهة نظرهم ونظر المســؤولين عن رعاية الشــباب وتوجيههم، وتحديد الدور المطلوب للجهات 

الأمنيــة ؛ للحــد مــن ســلبيات مقاهــي الإنترنــت، وتعزيــز الجوانــب الإيجابيــة فيهــا.
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ثانياً: أهمية الدراسة:

تأتي الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة مــن انتســابها إلى مجــالَيْ علــم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعيــة اللذيــن 
يهتمــان بالدراســة العلميــة لمطالــب واحتياجــات الشــباب، وكذلــك تقــديم وصــف وتشــخيص لمشــكلاتهم 
الاجتماعيــة. وهــذه الدراســة ســوف تســدّ ثغــرةً في البحــوث العلميــة المحليــة؛ إذ إنــه لا توجــد دراســة في مجتمــع 
البحــث »حســب علــم الباحــث« تهتــم بدراســة ظاهــرة تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت؛ فهــي ســوف 
تبحــث عــن العوامــل المؤديــة إلى ارتيــاد الشــباب لمقاهــي الإنترنــت، ومعرفــة الآثار الإيجابيــة والســلبية لتلــك 

المقاهــي علــى الفئــة المســتهدفة في هــذه الدراســة.

ومــن الناحيــة التطبيقيــة لهــذه الدراســة، فــإن نتائــج الدراســة تســاعد المهتمــين برعايــة وتنشــئة الشــباب 
والجهــات المســؤولة علــى إيجــاد البدائــل الممكنــة لشــغل وقــت فراغهــم في أمــور مفيــدة تعــود عليهــم وعلــى 

مجتمعهــم بالنفــع والفائــدة، والابتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــتي يكــن أن يارســوها فيهــا.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

1- تحديد خصائص وسمات الشباب المترددين على مقاهي الإنترنت.

2- التعرف على الدوافع والأسباب التي تدفع الشباب إلى ارتياد مقاهي الإنترنت.

3- توضيح الآثار السلبية والإيجابية لارتياد الشباب مقاهي الإنترنت.

4- ما أثر ارتياد مقاهي الإنترنت على ارتكاب الجرية الأخلاقية والانحراف السلوكي.

5- تقديم تصور مقترح لدور الجهات الأمنية في الحد من سلبيات مقاهي الإنترنت على الشباب.
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رابعاً: تساؤلات الدراسة:

1- مــا سمــات مــرتادي مقاهــي الإنترنــت في الجوانــب التاليــة: المســتوى التعليمــي، الدخــل، الحالــة الاجتماعيــة، 
المســتوى العمــري، طبيعــة العمــل؟

2- ما الأسباب الشخصية التي تدفع الشباب إلى ارتياد مقاهي الإنترنت؟

3- ما الأسباب الاجتماعية التي تدفع الشباب إلى ارتياد مقاهي الإنترنت؟

4- هل هناك آثار سلبية لمقاهي الإنترنت؟ وما هي؟

5- هل هناك آثار إيجابية لمقاهي الإنترنت؟ وما هي؟

6- هل هناك آثار »أخلاقية وإجرامية« على مرتادي مقاهي الإنترنت؟

خامساً: التعريفات الإجرائية للدراسة:

1– مقاهــي الإنترنــت: مــكان عــام يــتردد عليــه الشــباب بهــدف قضــاء وقــت الفــراغ فيــه، ويحتــوي علــى مجموعــة 
مــن أجهــزة الحاســب الآلي وملحقاتهــا، وتقُــدم فيــه بعــض المشــروبات مــن الشــاي والقهــوة والعصائــر.

2– شــبكة الإنترنت: عبارة عن عدد ملايين من أجهزة الحاســب الآلي المرتبطة مع بعضها البعض والمنتشــرة 
حــول العــالم، وتعمــل ضمــن بروتوكــول موحَّــد عــامّ يكــن التعامــل معــه مــن أي جهــاز حاســب آلي باســتخدام 

برامــج وأنظمــة مفتوحــة ومتداولــة.

3- الشــباب: الشــريحة الاجتماعيــة الــتي تقــع في الفئــة العمريــة مــن الخامســة عشــرة إلى الثلاثــين عامــاً، وتتســم 
هــذه الشــريحة بالحيويــة والنشــاط ومرونــة العلاقــات الاجتماعيــة والمغامــرة.

4– انحرافــات الشــباب: هــي تلــك الأفعــال الجانحــة »الأخلاقيــة أو الإجراميــة« الــتي يرتكبهــا الشــباب بشــكل 
رسمــي يعاقــِب عليهــا القانــون في المجتمــع، أو غــير رسمــي ترفضهــا القيــم والمعايــير والأعــراف الاجتماعيــة.

سادساً: الدراسات السابقة:

قــام الباحــث بإجــراء مســح للدراســات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث وتبــينَّ أن هنــاك بعــض الدراســات 
الــتي أجريــت علــى مجتمعــات أخــرى مختلفــة مــن حيــث: الجوانــب الثقافيــة، والأهــداف، ومجتمــع الدراســة، وعينــة 

الدراســة للمجتمعــات المبحوثــة، وكذلــك منهــج الدراســة.. وغيرهــا، ومــن تلــك الدراســات مــا يلــي:



95د. هنيدي عطية البشري

1 - دراســة روحــي )2001م( بعنــوان »اســتخدام الشــباب لشــبكة الإنترنــت علــى مقاهــي الإنترنــت في 
مدينــتي عمــان وأربــد(، نجــد أنهــا قــد هدفــت إلى تحليــل طبيعــة اســتخدام الشــباب لشــبكة الإنترنــت في مقاهــي 
مدينــتي عمــان وأربــد، عــن طريــق عينــة غرضيــة مكونــة مــن )360( مبحــوثاً ومبحوثــة، وتوصلــت الدراســة إلى 
وجــود علاقــة بــين أوقــات تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت خــلال اليــوم وبــين متغــيري الجنــس، حيــث 
تــرُّدد الإناث علــى الملاهــي وقــت العصــر أكثــر مــن الذكــور، بينمــا يــزداد تــردد الشــباب مــن الفئــة العمريــة 
)26-28 ســنة( علــى المقاهــي وقــت المســاء، في حــين لم تكــن هنــاك علاقــة بــين أوقــات تــردُّد الشــباب 
علــى مقاهــي الإنترنــت وبــين متغــيري المســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ الأســبوعية. وأن عــدم اســتخدم 
الوالديــن أو كليهمــا للشــبكة لــه علاقــة ســلبية مــن موقفهــم تجــاه تــردُّد أبنائهــم الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت، 
فغــير المســتخدمين للشــبكة مــن الوالديــن يعارضــون تــردُّد أبنائهــم علــى المقاهــي متأثريــن بالمســتوى التعليمــي 
لــلأب والمســتوى التعليمــي لــلأم والدخــل الشــهري للأســرة. وأن هــدف اســتخدام الشــبكة يختلــف باختــلاف 
متغــيرات الســن والمســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ الأســبوعي، فالشــباب مــن الفئــة العمريــة مــن )26-24 
ســنة( يســتخدمون الشــبكة بهــدف الحصــول علــى المعلومــات في شــى المجــالات، وللهــدف نفســه الشــباب في 
المســتوى التعليمــي دراســات عليــا. وأن الشــباب يختــارون المواقــع الترفيهيــة المســلية أكثــر مــن غيرهــا مــن المواقــع 
في الشــبكة. وأن العلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة الــتي تنشــأ بــين الذكــور والإناث بنظــام الدردشــة في الشــبكة 
تختلــف باختــلاف الجنــس؛ فالذكــور ينشــؤون علاقــة صداقــة عــر هــذا النظــام خاصــةً مــع الأوروبيــين أكثــر مــن 

الإناث والجنســيات الأخــرى، هــذا ولقــد تجلّــت الآثار الســلبية علــى الشــباب في ميلهــم إلى العزلــة. 

2 - كمــا أجــرى النفيعــي )2002م( دراســة بعنــوان »مقاهــي الإنترنــت والانحــراف إلى الجريــة بــين 
مرتاديهــا.. دراســة تطبيقيــة علــى مقاهــي الإنترنــت بالمنطقــة الشــرقية«، وكانــت الدراســة تهــدف إلى التعــرف 
علــى نــوع الفئــة المــرتادة لمقاهــي الإنترنــت، والتعــرف علــى عوامــل جــذب مســتخدمي مقاهــي الإنترنــت، 
وكذلــك التعــرف علــى الأثــر المترتــب علــى التعامــل مــع الإنترنــت في المقاهــي علــى الانحــراف الســلوكي والجنائــي 
لديهــم. وســعت الدراســة أيضــاً إلى الكشــف عــن علاقــة الخصائــص الديوجرافيــة لمــرتادي مقاهــي الإنترنــت 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  بــين مرتاديهــا.  الجريــة  الإنترنــت والانحــراف إلى  بآرائهــم نحــو مقاهــي 
ــل الباحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن  التحليلــي، مــن خــلال أداة البحــث )الاســتبانة(. وتوصَّ
أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــرتادي مقاهــي الإنترنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 
ســنة. وجــود عوامــل مهمــة تجــذب المرتاديــن إلى مقاهــي الإنترنــت بدرجــة كبــيرة كان مــن أبرزهــا اكتســابهم 
للعديــد مــن المعلومــات والمعــارف الــتي تنمّــي ثقافتهــم مــن خــلال شــبكة الإنترنــت، كمــا بيّنــت الدراســة وجــود 
آثار ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع الإنترنــت في المقاهــي علــى الانحــراف الســلوكي للمرتاديــن كان علــى رأســها 
وجــود روابــط في العلاقــات عــر الإنترنــت قــد تــؤدي إلى علاقــات غــير شــرعية بــين الجنســين.لمرتادي مقاهــي 
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الإنترنــت بآرائهــم نحــو مقاهــي الإنترنــت والانحــراف إلى الجريــة بــين مرتاديهــا. اســتخدم الباحــث المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، مــن خــلال أداة البحــث )الاســتبانة(. وتوصَّــل الباحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، 
مــن أهمهــا: أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــرتادي مقاهــي الإنترنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 30 ســنة. وجــود عوامــل مهمــة تجــذب المرتاديــن إلى مقاهــي الإنترنــت بدرجــة كبــيرة 
كان مــن أبرزهــا اكتســابهم للعديــد مــن المعلومــات والمعــارف الــتي تنمّــي ثقافتهــم مــن خــلال شــبكة 
الإنترنــت، كمــا بيّنــت الدراســة وجــود آثار ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع الإنترنــت في المقاهــي علــى 
الانحــراف الســلوكي للمرتاديــن كان علــى رأســها وجــود روابــط في العلاقــات عــر الإنترنــت قــد تــؤدي 

إلى علاقــات غــير شــرعية بــين الجنســين.

3 - وفي دراســة لعبدالكريم )2006م( بعنوان: »الإنترنت وآثاره الاجتماعية على المراهقين.. دراســة 
ميدانيــة علــى عينــة مــن المتردديــن علــى مقاهــي الإنترنــت بمدينــة طنطــا«، وهدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى 
الآثار الاجتماعيــة لشــبكة الإنترنــت علــى المراهقــين في مصــر، وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج، منهــا: 
أن أغلبيــة المبحوثــين يــترددون علــى مقاهــي الإنترنــت بشــكل منتظــم بنســبة )61٪(، كمــا يرتبــط حجــم 
هــذا الــتردد بالدخــل ارتباطــاً طــردياً ملحوظــاً، وأن معظــم المبحوثــين )94٪( يذهبــون إلى مقاهــي الإنترنــت 
برفقــة أشــخاص آخريــن خــارج حــدود مَــن بأيديهــم مســؤولية الرقابــة الاجتماعيــة عليهــم وفي مقدمــة هــؤلاء 
الأشــخاصِ الأصدقــاءُ، وأن أغلبيــة المبحوثــين )76.5٪( يتناقشــون ويتفاعلــون مــع آخريــن بشــأن مــا يتعرضــون 
لــه عــر الإنترنــت مــن موضوعــات جــادة أو عابئــة، وأن النســبة الكــرى )65٪( مــن المبحوثــين اهتمــوا بأن 
يكــون لديهــم عنــوان إلكــتروني، إلا أن اســتفادتهم التعليميــة والتثقيفيــة والإعلاميــة مــن اســتخدام هــذه الخدمــة 

كانــت ضئيلــةً للغايــة.

4 - وهنــاك دراســة أخــرى )2007م( »واقــع مقاهــي الإنترنــت في مدينــة الــرياض« للباحــث إبراهيــم 
بــن ســعد الحمــاد وآخريــن مــن منســوبي إدارة التربيــة والتعليــم )بنــين( بمنطقــة الــرياض الذيــن ســعوا مــن خــلال 
هــذه الدراســة العلميــة إلى التعــرف علــى مــدى تطبيــق الضوابــط التنظيميــة لمقاهــي الإنترنــت، ومــدى تطبيــق 
ضوابــط الاســتخدام المعتمــدة مــن الجهــات المســؤولة، ومعرفــة الآثار الســلوكية لهــذه المقاهــي، ومعرفــة العوامــل 

الــتي تجــذب المرتاديــن إلى هــذه المقاهــي.

وقــد أشــار الباحثــون في نتائــج دراســتهم إلى أن اتصــال الشــباب بمقاهــي الإنترنــت بالشــبكة العالميــة 
)الإنترنــت( أدى إلى شــيوع أنمــاط جديــدة مــن الســلوكيات والقيــم والأفــكار الــتي تســهم بشــكل كبــير في التأثــير 
علــى المجتمــع بشــكل عــام، ســواء كان هــذا التأثــير ســلباً: مثــل الدخــول إلى المواقــع الــتي تخالــف مــا عليــه هــذا 
المجتمع مِن تمسُّــك بعقيدة صحيحة وأخلاق فاضلة تنطلق من كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وســلم.
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وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج الأخــرى الــتي علــى ضوئهــا تم تقــديم بعــض التوصيــات، 
ومنهــا: الدعــوة إلى نشــر الوعــي لــدى الطــلاب حــول خدمــة الإنترنــت مــع إرشــادهم إلى المواقــع النافعــة 

والهادفــة.

5 - وهنــاك دراســة للباحــث حلمــي ســاري )2008م(، بعنــوان »تأثــير الاتصــال عــر الإنترنــت 
العلاقــات  الإنترنــت في  عــر  الاتصــال  تأثــيرات  معرفــة  إلى  الدراســة  هدفــت  الاجتماعيــة«،  العلاقــات  في 
الاجتماعيــة في المجتمــع القطــري؛ ومــن أجــل تحقيــق هــذه الهــدف اختــير )471( فــرداً مــن دولــة قطــر بطريقــة 
عشــوائية وُزّعــت عليهــم اســتبانة تتألــف مــن )21( ســؤالًا. وأمــا متغــيرات الدراســة فهــي النــوع الاجتماعــي، 
والعمــر، والمســتوى التعليمــي، والوضــع المهــي، والحالــة الاجتماعيــة، وعــدد ســاعات اســتخدام الإنترنــت في 

اليــوم، فضــلًا عــن ســنوات الخــرة في الاســتخدام. 

وقــد توصلــت الدراســة إلى أن أفــراد العينــة مــن كِلا الجنســين يســتخدمون الإنترنــت في حياتهــم اليوميــة 
بنســب متفاوتــة، لكــن تأثــير الإنترنــت في الإناث كان أكثــر مــن تأثــيره في الذكــور. كمــا تبــين أيضــاً أن لمتغــيريَِ 
التعليــم وعــدد ســاعات الاســتخدام أثــراً في هــذا التأثــير، وتبــينَّ أيضــاً أن الاتصــال عــر الإنترنــت تــرك تأثــيراً في 
اتصال أفراد العينة الشــخصي المباشــر مع أســرهم بنســبة )44.4٪(، وتأثيراً في اتصالهم بأصدقائهم ومعارفهم 
بنســبة )43٪(، كمــا تبــينَّ أن هنــاك قــدرةً للاتصــال عــر الإنترنــت علــى تكويــن علاقــات عاطفيــة قويــة جعلــت 

مــا نســبته )28.8٪( منهــم لا يانــع فكــرة الــزواج عــر الإنترنــت.

6 - أمــا دراســة لــيري )2009م( الــتي كانــت بعنــوان: »أثــر المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية المصاحبــة 
لمســتخدمي الكمبيوتــر في مقاهــي الإنترنــت بمدينــة الكويــت«، فقــد هدفــت إلى التعــرف علــى المشــكلات 
الاجتماعيــة والنفســية المصاحبــة لمســتخدمي الكمبيوتــر في مقاهــي الإنترنــت، وأجريــت الدراســة علــى عينــة 
مقدارهــا )250( فــىً وفتــاةً أعمارهــم لا تتجــاوز الـــ 25 ســنة، وكانــت أداة الدراســة اســتبانة مــن إعــداد 
الباحــث، ومــن نتائــج الدراســة أن أفــراد العينــة يقضــون نحــو 15 ســاعة أســبوعياً وينفقــون مــا يقــارب مائــة 
دينــار شــهرياً، كمــا أظهــرت أن مقاهــي الإنترنــت تســاهم في جلــب أمــراض اجتماعيــة ونفســية مختلفــة وتزيــد 
المشــكلات الاجتماعيــة والأســرية، كمــا أشــارت إلى اختــلاف الجنســية والجنــس والحالــة الاجتماعيــة والمســتوى 

التعليمــي للعينــة.

7 - وقــد أشــارت دراســة قدســيات )2011م(، الموســومة بـــ »الآثار الســلبية« لاســتخدام تكنولوجيــا 
المعلومــات والإنترنــت علــى جيــل الشــباب في المجتمعــات المســتهلكة للتكنولوجيــا، والمطبقــة علــى طلبــة جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة بالأردن، إلى أن هنــاك آثاراً ســلبيةً لاســتخدام الإنترنــت علــى جيــل الشــباب في المجتمعــات 
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المســتهلكة للتكنولوجيــا، وكانــت في مجــال الآثار الاقتصاديــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة ثم الفكريــة والمعرفيــة ثم 
النفســية علــى التــوالي.

واتضــح مــن نتائــج الدراســة أيضــاً، عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في الآثار الســلبية لاســتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات والإنترنــت علــى جيــل الشــباب تعــزى إلى المتغــيرات التاليــة: الجنــس، طبيعــة التخصــص 
قِبــل  مــن  الإنترنــت  الأســبوعية لاســتخدام  الســاعات  عــدد  الإنترنــت،  مقاهــي  ارتيــاد  للطالــب بالجامعــة، 

الشــباب.

سابعاً: التراث النظري المرتبط بموضوع الدراسة:

1- تطور مقاهي الإنترنت:

قبل أن نقوم بالإشــارة إلى تطوُّر مقاهي الإنترنت في العالم، نشــير أولًا إلى تاريخ المقاهي، فهي منشــأة 
شــرقية عُرفــت أولًا في الشــرق في أواســط القــرن الســادس عشــر الميــلادي، وكان المقهــى في تلــك العصــور لا 
يخــرج عــن مــكان مفتــوح يؤمــه النــاس ويشــربون فيــه القهــوة جلوســاً علــى الأرض، ولقــد عرفــت الــترك المقهــى 
مــن العــرب، وظهــر في القســطنطينية أول مقهًــى ســنة 1554م، أمــا في مصــر فقــد عُرفــت المقاهــي قبــل ذلــك 

بنحــو نصــف قــرن مــن الزمــان. )حريــري، 1419هـــ(

بعــد ذلــك بشــكل كبــير، وتفنــن أصحابهــا في تجميلهــا وتأثيثهــا وتزويدهــا  تتطــور  المقاهــي  أخــذت 
بمختلــف الأنشــطة، وفي بغــداد القديــة اشــتهرت العديــد مــن المقاهــي، حيــث أنشــئ معظمهــا خــلال العهــد 
العثمــاني ونالــت شــهرةً كبــيرةً، وأغلــب هــذه المقاهــي بقــي حــى قيــام الحكــم الوطــي الــذي انتهــى بالنظــام 
الجمهــوري. ولقــد كانــت هــذه المقاهــي أشــبه بالدوائــر الرسميــة أو الخــانات التجاريــة والنــدوات الاجتماعيــة؛ 
ففيهــا يتبادلــون وجهــات النظــر والــرأي في شــى أمــور الحيــاة الخــاص منهــا والعــام، وكانــت هــذه المقاهــي 
تُضــاء بواســطة الفوانيــس والمصابيــح النفطيــة والشــموع، وكانــت تغلــق أبوابهــا مــع الغــروب، عــدا بعــض الليــالي 

والمناســبات الخاصــة كليــالي رمضــان المبــارك والعيديــن. )الحيــدري، 1985م(

وبعــد ذلــك التاريــخ بــدأت تنتشــر مقاهــي الإنترنــت في معظــم دول العــالم، ومنهــا الــدول العربيــة قاطبــةً، 
وفي المملكــة العربيــة الســعودية انتشــرت مقاهــي الإنترنــت مــع دخــول خدمــة الإنترنــت، وبهــا عــددٌ مــن اللوائــح 
الــتي تم توزيعهــا علــى أصحــاب مقاهــي الإنترنــت تتضمــن عــدداً مــن النقــاط، أبرزهــا: إرشــاد المســتخدمين 
بضــرورة الاســتفادة مــن الخدمــة بمــا يتماشــى مــع الديــن الحنيــف والأنظمــة الوطنيــة، والبعــد عمــا يخالفهــا؛ والــتي 

وردت بمذكــرة ضوابــط اســتخدام وأمــن الإنترنــت. )قســتي، 2003م(.
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هذا ويشكل الشباب، النسبة الكرى من المترددين منهم على مقاهي الإنترنت في السعودية.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها ما يلي:

أ  - الفراغ في حياة الشباب السعودي وخاصةً العاطلين.

حكَمــة علــى هــذه الخدمــة؛ لأنهــا شــبكة دوليــة تتجــدد فيهــا المواقــع خــلال 
ُ
ب  - ضعــف الرقابــة الصارمــة أو الم

الدقيقــة الواحــدة.

ت  - الفضــول وحــب البحــث لــدى الكثــير مــن الشــباب دون أي رقيــب نظامــي أو حكومــي أو أســري. 
)القميــزي، 2008م(.

2 - مقاهي الإنترنت في الوقت الحاضر:

تتميــز مقاهــي الإنترنــت في المملكــة العربيــة الســعودية -ومنهــا مدينــة جــدة- بطابــع عمــراني 
خــاص؛ فهــي في الغالــب مكلفــة التصميــم والتشــطيبات، وتضــم عــدة جلســات مصممــة بإنشــاءات 
مختلفــة وفي صــالات معلقــة، كمــا يوجــد في هــذه المقاهــي أحــدث وســائل التكييــف للهــواء، وأحيــاناً 
يتوافــر فيهــا وســائل للهــو مــن شــطرنج وقنــوات فضائيــة، وكذلــك ألعــاب إلكترونيــة.. وغيرهــا، كمــا 
تقُــدّم في المقهــى عــادةً جميــع أنــواع المشــروبات الســاخنة والبــاردة، ونجــد مقاهــي الإنترنــت في مدينــة 

ــاً قــد تنوعــت بدرجــة كبــيرة، مــن مقــاهٍ »خمــس نجــوم« إلى مقــاهٍ »عاديــة«. جــدة حالي

3 - الآثار الإيجابية لمقاهي الإنترنت:

إن تأســيس أو إنشــاء أي مؤسســة أو جمعيــة تخــص المجتمــع أو تســتهدفه يكــون لأجــل تحقيــق أهــدافٍ 
ــرّ عــن جملــة مــن الأهــداف والآثار الإيجابيــة الــتي  علــى أرض الواقــع. وهكــذا فــإن فتــح مقاهــي الإنترنــت يعُ

يطمــح إليهــا المجتمــع، ومــن بينهــا:

أ- الأهداف والآثار الاجتماعية: 

وتتمثل فيما يلي:

• تزويــد المســتخدم بالمعلومــات العلميــة والتقنيــة الــتي يريدهــا ويحتــاج إليهــا: )ســواء في بحوثــه الدراســية، أو في 
حياتــه العلميــة والعامــة(، وبعبــارة أخــرى: تقــديم خدمــات معلومــات أفضــل مــن الناحيتــين )الكميــة والنوعيــة(.

• المســاهمة في تكويــن مجتمــع مثقــف، يســاير التطــورات الحاصلــة في العــالم، في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، 
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وبالتــالي تهيئــة الإنســان لدخــول مجتمــع المعلومــات.

• يوفر مقهى الإنترنت وســائل الإعلام الحديثة والإلكترونية بأشــكال مختلفة تُدمج فيها الصورة مع الصوت 
.Multimedia ٍوالحرف، أي وسائط متعددة في آنٍ واحد

• تســهيل وتوفــير الاتصــال الإلكــتروني عــن طريــق الريــد الإلكــتروني )E-mail( بــين الأفــراد والجماعــات، 
وبعبــارة أخــرى، يكــن القــول: إن مقهــى الإنترنــت يفتــح فضــاءات الإنترنــت بالنســبة إلى الأشــخاص الذيــن لا 
يلكــون خطــوط الإنترنــت في بيوتهــم. وينطــوي الريــد الإلكــتروني علــى إمكانيــة إرســال رســالة مــن كمبيوتــر إلى 
آخــر، بعــد ربطــه بشــبكة الإنترنــت طبعــاً، ويســتطيع المســتخدم إرســال الريــد واســتقباله مــن وإلى أي شــخص 

في العــالم، بأســرع وقــت، وأقــل تكلفــة، مــع ضمــان الوصــول، عكــس الريــد العــادي.

• المســاهمة في إيجــاد مصــدر رزق ووظيفــة بالنســبة إلى صاحــب المقهــى وأعوانــه، والتخلــص مــن شــبح البطالــة 
الــذي مــسَّ فئــةً معتــرةً مــن المجتمــع.

ب- الأهداف والآثار الترفيهية والإعلامية:

إن مقاهي الإنترنت تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الترفيهية والإعلامية منها:

• الاســتفادة أو اســتثمار أوقــات الفــراغ: وذلــك مــن خــلال ممارســة الهــوايات المفضلــة للقضــاء علــى الروتــين 
الممــلّ الــذي يعيشــه الشــباب في المجتمــع؛ حيــث يعتــر مقهــى الإنترنــت فضــاءً واســعاً لممارســة العديــد مــن 
الهــوايات: كالألعــاب الإلكترونيــة، أو الاســتماع إلى المواقــع الغنائيــة، أو الاطــلاع علــى المواقــع الدينيــة وتحميلهــا 
علــى أقــراص الفــلاش )Disk Flash(، وعنــد العــودة إلى البيــت يكنهــم الاطــلاع عليهــا أو الاســتماع إلى 

مــا تم تحميلــه علــى وســائط التخزيــن.

• الاطــلاع علــى كل مــا هــو جديــد فيمــا يتعلــق بعــروض العمــل: حيــث توجــد مواقــع مخصصــة لإعــلانات 
التوظيــف، ويهــم هــذا الأمــر الباحثــين عــن العمــل، والمتخرجــين الجــدد.

• إعطــاء المســتخدم فرصــة الإبحــار والتجــول عــر العــالم، دون تأشــيرة، واكتســاب معــارف جديــدة حيــث 
تعتــر شــبكة الإنترنــت وســيط إعلامــي لإبــراز الصــورة الحضاريــة لبلــد مــا، بعيــداً عــن احتــكار وســائل الإعــلام 

العالميــة.

• الاطلاع مجاناً على الصحافة الوطنية والعالمية المطبوعة إلكترونياً.
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ج - الأهداف والآثار التجارية: 

المعلومــات  لتكنولوجيــا  الناجحــة  التطبيقــات  أهــم  مــن  التجــارة الإلكترونيــة  التجــارة الإلكترونيــة: »تعــد   •
لتنويــع  إمكانيــة جديــدة  العالميــة، وتتيــح  للمشــاركة في الأســواق  توفــر ســبلًا جديــدةً  فهــي  والاتصــالات؛ 
الاقتصــاديات الوطنيــة. فالتجــارة الإلكترونيــة كانــت أولَ المســتفيدين مــن خدمــات الإنترنــت؛ لتعزيــز الاتصــال، 
وإبــرام الصفقــات، والإعــلان والترويــج والتســويق، والحصــول علــى المعلومــات عــن وضــع الاقتصــاد العالمــي.

• التســويق الإلكــتروني: ويقصــد بالتســويق الإلكــتروني Cybermarketing اســتخدام إمــكانات شــبكة 
الإنترنــت وشــبكات الاتصــال المختلفــة والوســائط المتعــددة في تحقيــق الأهــداف التســويقية مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن مــزايا جديــدة وإمــكانات عديــدة، منها:توفــير الأمــوال وخفــض ميزانيــة التســويق مــن خــلال 
اســتخدام الكتالوجــات وكتيبــات الدعايــة الإلكترونيــة الــتي لا تحتــاج إلى طباعــة أو نقــل وتخزيــن وتوزيــع علــى 
العمــلاء، وتوفــير الوقــت مــن خــلال اختصــار خطــوات عمليــة التســويق، وتوفــير إمكانيــة الوصــول إلى جميــع 
الأســواق العالميــة والتعــرف علــى منتجاتهــا، وإتاحــة التســويق الإلكــتروني للجميــع علــى مــدار الســاعة طـَـوال 
العــام ليــلًا ونهــاراً، وإمكانيــة التســوق عــن طريــق الإنترنــت بحجــز مقعــد في إحــدى قاعــات الســينما، أو تذكــرة 
قطــار أو طائــرة، أو الاشــتراك في رحلــة ســياحية داخــل أو خــارج الدولــة، وبالنســبة إلى الشــباب والأشــخاص 
في دول العــالم الثالــث الذيــن لا يتوافــر لديهــم جهــاز حاســوب نظــراً إلى غــلاء ثمنــه، بالإضافــة إلى ارتباطهــم 
بالإنترنــت، فإنهــم يســتعيضون عــن ذلــك بمقهــى الإنترنــت الــذي يُســهّل ويوفـّـر لهــم تســويقهم الإلكــتروني. 

)ســهيلة، 2009م، ص26(.

4- سلبيات استخدام الإنترنت:

أ - المواقع السيئة.

هنــاك مواقــع محــددة علــى الشــبكة للمجــلات المخلــة بالآداب، تعــرض صــوراً فاضحــة، وتســوق الأفــلام 
الإباحيــة، وقــد لا تمثــل هــذه المواقــع غــير الأخلاقيــة نســبةً تذكــر مقارنــةً بأعــداد المواقــع الــتي تزخــر بشــى أنــواع 
العلــوم والفنــون والمعــارف الإنســانية، ومــع ذلــك فــإن الاهتمــام بخطــورة المواقــع الســيئة آخــذٌ في الازدياد، وقــد 
صــدرت حديثــاً دراســة عــن تســويق المــواد الخلاعيــة عــر جــادة المعلومــات، أعدهــا فريــق مــن الباحثــين، تتضمــن 
الكثــير مــن التحذيــرات لــلآباء وللمشــرفين علــى الشــبكات بخطــورة هــذه المــواد والدعــوة إلى المحاربــة الجماعيــة 

لها.
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ب - الإدمان على الإنترنت.

الاســتخدام المســتمر للإنترنــت لفــترات طويلــة ربمــا يــؤدي إلى الإدمــان، وقــد عــرّف الباحثــون إدمــان 
الإنترنــت بأنــه يعــي: أن يضــي المســتخدم أســبوعياً )40( ســاعةً أو أكثــر مرتبطــاً بالإنترنــت. وقــد أجريــت 
دراســة عن آثار الإنترنت على )400( شــخص، وقد رَصدت مظاهر الإدمان، وأهمها:الانشــغال بالتفكير 
الشــديد في الإنترنــت أثنــاء إغــلاق الخــط، والشــعور بالحاجــة إلى اســتخدام الإنترنــت فــتراتٍ أطــولَ مــن 
أجــل الشــعور بالرضــى، وعــدم القــدرة علــى الســيطرة في الرغبــة باســتخدام الإنترنــت؛ حيــث ذكُــر أن بعــض 
الأشــخاص يســتيقظون منتصــف الليــل لإلقــاء نظــرةٍ عليــه. وقــد خلصــت الدراســة إلى أن المدمنــين مــن 
المرضــى النفســيين، وأن هــذا الإدمــان يكــن أن يعطــل الحيــاة الدراســية والاجتماعيــة والوظيفيــة للمدمنــين. 

)اللحيــدان، 1417هـــ ،ص 166(

ج- صعوبة الاتصال بالإنترنت.

قــد يحــدث أحيــاناً أن تفشــل في الاتصــال بشــبكة الإنترنــت حــى بعــد العديــد مــن المحــاولات وتجريــب 
جميــع الرامــج، فيتبــادر إلى ذهنــك علــى الفــور أن الشــبكة قــد تعرضــت للأعطــال، ولكــن كل الحقائــق الراهنــة 
تؤكــد عــدم احتمــال مــوات الشــبكة؛ إذ إن هنــاك العديــد مــن الأجــزاء المتحركــة بــين جهــازك الشــخصي وأي 
جهــاز كمبيوتــر في الطــرف الآخــر مــن البــلاد أو العــالم والإنترنــت مــا هــي إلا مجموعــة مــن الشــبكات المتصلــة 
معــاً، ومــن ثم فــإن البيــانات الــتي ترســلها أو تســتقبلها عــر أجهــزة المكتبــة ربمــا تقــلّ عــر عشــرات مــن الشــبكات 
المختلفــة المتناثــرة هنــا وهنــاك، ومــن هنــا فــإن أي خطــأ أو فشــل في الاتصــال قــد يحــدث مــن الناحيــة النظريــة 
في أيٍّ مــن هــذه الشــبكات، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الشــبكات الوســيطة تكــون ذات ســرعات فائقــة وتقــوم 
بإعــادة توجيــه البيــانات أوتوماتيكيــاً، بالإضافــة إلى ســائر المواصفــات التقنيــة الأخــرى الــتي تعــي أنهــا غــير قابلــة 

للعطــب، وفي حــال حــدوث ذلــك يُســتخدم البديــل. 

وتأكيــداً لذلــك، يكفــي أن نشــير إلى أن شــبكة الإنترنــت لم تتعــرض في ســنين حياتهــا العشــرين لعطــل 
رئيــس إلا مــرةً واحــدةً، وكان ذلــك بســبب خلــل في أحــد الرامــج وليــس بســبب عطــل في الكوابــل )شــاهين، 

1420هـــ، 145(، ونقــلًا عــن )الغامــدي، 1429هـــ،ص ص 42-29(.
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ثامناُ: التوجه النظري للدراسة: 

انطلقت الدراسة من افتراضات نظرية الاستخدامات والإشباعات  » yroehT snoitacifitarG & sesU «تلك 
النظريــة الــتي تحظــى باهتمــام خــاص في الدراســات الاجتماعيــة والإعلاميــة نظــراً لتركيزهــا علــى الفــرد كمتلقــي إيجــابي ونشــط لرســائل 
الاتصــال ، ويكــن اعتبارهــا أهــم مداخــل دراســة جمهــور الوســيلة الاتصاليــة ، إذ مــن خلالــه يكــن أن نتعــرف علــى دوافــع الاســتخدام 

وأنماطــه وأســاليبه وخلفيــات الجمهــور وخصائصــه، ) آل ســعود، 2005(.

وترجــع جــذور هــذا النظريــة إلى أربعينيــات القــرن الماضــي، حينمــا اهتــم الباحثــون بدوافــع دخــول النــاس 
في الأشــكال المختلفــة مــن الســلوك الإعلامــي ، واســتخدمت منــذ تســعينيات القــرن الماضــي للكشــف عــن 
تأثــير تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات خاصــة شــبكة الإنترنــت علــى الجمهــور ،)niJ,2002( وبالتــالي فهــي 

أكثــر النظــريات ملائمــة للدراســة.

يتســم جمهــور وســائل الاتصــال بالفاعليــة والإيجابيــة ويرتبــط اســتخدامه لوســائل الاتصــال بتحقيــق 
أهــداف لديــه. ويقــوم الجمهــور بــدور رئيســي في إشــباع حاجاتــه في عمليــة الاتصــال الجماهــيري حيــث يربــط 
بــين إشــباع حاجاتــه واختيــاره للوســائل الــتي تشــبع حاجاتــه ، ويضــع ذلــك حــداً لمــا كان مســلما بــه مــن قبــل 

مــن التأثــير الخاطــئ لوســائل الاتصــال علــى اتجاهــات الجمهــور

قائمــة  مــن  الأفــراد  حاجــات  لإشــباع  أخــرى  مصــادر  مــع  الاتصــال  وســائل  تتنافــس  وســلوكياته.   
احتياجاتهــم المتعــددة. ويســتطيع جمهــور وســائل الاتصــال تحديــد اهتماماتــه ودوافــع تعرضــه لوســائل الاتصــال. 

وتعكــس اســتخدامات الجمهــور لوســائل الاتصــال المســتوى الثقــافي الســائد في المجتمــع.

تاسعاً: الاستراتيجية المنهجية للدراسة:

أ - نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إلى الدراســات الوصفيــة Descriptive Study الــتي تهــدف إلى تحديــد 
وقيــاس ظاهــرة اجتماعيــة كمــا هــي، دون تدخُّــل مــن الباحثــين في الظاهــرة الــتي يقيســونها، وإنمــا يُكتفــى بوصــف 
وقيــاس الواقــع والتعبــير عنــه كمــاً وكيفــاً. وعلــى ذلــك فــإن هــذه الدراســة ســوف تســعى بالتحديــد إلى دراســة: 

»مقاهــي الإنترنــت وتأثيرهــا علــى الشــباب.. بالتطبيــق في مدينــة جــدة«.

ومــع أن الدراســة الحاليــة هــي دراســة وصفيــة في نوعهــا، تهــدف أساســاً إلى جمــع الحقائــق والبيــانات ذات 
العلاقــة بواقــع اتجاهــات الشــباب مــرتادي مقاهــي الإنترنــت بمدينــة جــدة، وتحديــد أهــم الدوافــع الــتي أدت بهــم 
إلى الــتردد، والتعــرف علــى وجهــات نظرهــم عــن الإيجابيــات والســلبيات لتلــك المقاهــي، إلا أن هــذا لا ينــع 
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أن نتقــدم بهــذه الدراســة خطــوةً أخــرى للأمــام باتجــاه محاولــة التحليــل والاســتنتاج المبــيّ علــى شــواهد الواقــع 
ومعطيــات الميــدان.

ب - منهج وطريقة الدراسة:

إن اختيــار المنهــج الملائــم لدراســة مجتمــعٍ مــا، عــادةً مــا يكــون محكومــاً بطبيعــة المجتمــع الــذي ندرســه، 
وبنوعيــة البيــانات الــتي نحتاجهــا عــن هــذا المجتمــع، وأيضــاً بطبيعــة ومســتوى القيــم الــتي نريــد الوصــول إليهــا 
فيمــا يتعلــق بهــذا المجتمــع، وهــذا يعــي أن الباحــث ليــس لــه الخيــار في اســتخدام طريقــة أو آليــة معينــة يتحيــز 
لهــا أو يفضلهــا علــى الأخــرى، بــل إن نــوع الظاهــرة المدروســة هــو الــذي يقــرر نــوع المنهــج الملائــم، والدراســة 
الحاليــة تعــد مــن الدراســات الوصفيــة الــتي اعتمــدت علــى طريقــة المســح الاجتماعــي بالعينــة لجمــع البيــانات، 
والــذي يقصــد بــه هنــا جمــع البيــانات المرتبطــة بأهــداف وتســاؤلات الدراســة مــن أعــداد كبــيرة مــن المبحوثــين 
مــن الشــباب الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15-30 ســنة عــن طريــق الاتصــال المباشــر بهــم في مقاهــي الإنترنــت 

بمدينــة جــدة، والكشــف عــن المتغــيرات المرتبطــة بأهــداف الدراســة.

ج- أدوات الدراسة:

اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة الميدانيــة الاســتبانة بشــكل رئيــس، بقصــد جمــع البيــانات المرتبطــة 
بــكل متغــير مــن متغــيرات الدراســة بمــا يحقــق أهدافهــا. وقــد اشــتملت هــذه الأداة علــى بيــاناتٍ أوليــةٍ أساســيةٍ 
عــن كل مبحــوث، وأســئلة واضحــة ومحــددة ومتنوعــة بمــا ينســجم مــع المتغــيرات وأهــداف وتســاؤلات الدراســة، 

أدرجــت في خمســة محــاور.

ح- تحليل البيانات: الأساليب والاختبارات الإحصائية المتّبعة في تحليل البيانات.

تم الاعتماد على عددٍ من الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات الكمية، ومن أهمها:

1( التكــرارات والنســب المئويــة لوصــف العينــة وبيــان خصائصهــا الديوغرافيــة والاجتماعيــة ومعرفــة اتجاهاتهــا 
حــول بعــض جوانــب وأبعــاد الظاهــرة المدروســة.

2( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لترتيب استجابات أفراد العينة.

3( جــداول إحصائيــة مُركّبــة توضــح مــدى العلاقــة الارتباطيــة بــين العديــد مــن المتغــيرات باســتخدام مربــع 
.Chi  Square »كاي« 



105د. هنيدي عطية البشري

هـ- حدود الدراسة:

• المجــال المــكاني: مجتمــع البحــث المــكاني لهــذه الدراســة هــو جميــع مقاهــي الإنترنــت بمدينــة جــدة، وتم اختيــار 
عينــة ممثلــة مــن المقاهــي بمدينــة جــدة، رُوعِــي فيهــا: التنــوع، البعــد المــكاني.

• المجــال الزمــاني: اســتغرقت الدراســة ســنةً واحــدةً؛ وذلــك نظــراً إلى أن الدراســة قــد غطــت شــريحةً كبــيرةً مــن 
الشــباب المتردديــن علــى مقاهــي الإنترنــت، وتم توزيــع اســتبانات عليهــم، وكذلــك إجــراء مقابــلات متعمقــة 
ومكثفــة مــع عــدد مــن المســؤولين وعــددٍ مختــارٍ مــن الشــباب الذيــن يــترددون علــى تلــك المقاهــي بشــكل دائــم.

• المجــال البشــري: المجتمــع البشــري لهــذه الدراســة هــو جميــع الشــباب القاطنــين في مدينــة جــدة بشــكل دائــم أو 
مؤقــت، وكل مــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15-30 ســنة، والذيــن يــترددون علــى مقاهــي الإنترنــت بشــكل دائــم 

أو متقطــّع. وقــد تم اختيــار عينــةٍ ممثلــةٍ منهــم.

عاشراً: تحليل وتفسير البيانات:

1- خصائص العينة:

تتــوزع  الفئــات العمريــة في عينــة الدراســة، علــى الفئــات المختلفــة ، حيــث جــاء في مقدمتهــا )19 وأقــل 
مــن 22 ســنة( بنســبة )29.4٪(، وتلتهــا الفئــة العمريــة )22 وأقــل مــن 26 ســنة( بنســبة )26.2 ٪( لتُمثــّل 
الفئتــان معــاً مــا يقــارب نصــف عينــة الدراســة، وقــد يكــون مــردّ ذلــك أن مــن يقعــون في هاتــين الفئتــين هــم 
مــن فئــة الشــباب الجامعــي الــذي تخطَّــى فــترة المراهقــة، ثم جــاء مَــن يقعــون في الفئــة العمريــة )16 وأقــل مــن 
19 ســنة( بنســبة )16٪(، ومــن يقعــون في الفئــة العمريــة )الأقــل مــن 16 عامــاً( بنســبة )14٪(، في حــين 
جــاءت الفئــات العمريــة )26 وأقــل مــن 30 ســنة(، و)الأكثــر مــن 30 ســنة( بنســبة )7.8٪(، و)٪6.6( 
علــى التــوالي. وتشــير البيــانات الســابقة إلى التنــوع في عينــة الدراســة مــن حيــث العمــر؛ ممــا قــد يثُــري مــن نتائــج 

الدراســة.

وتشــير البيــانات الخاصــة  بالحالــة الاجتماعيــة للمبحوثــين، إلى أن العــزاب هــم النســبة الغالبــة في عينــة 
الدراســة )80.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــةً لانخفــاض أعمــار معظــم عينــة الدراســة، وأن أغلبيتهــم يدرســون 
في المرحلــة الثانويــة أو الجامعيــة، فضــلًا عمــا شــهده المجتمــع الســعودي مــن ارتفــاع ســن الــزواج بالنســبة إلى 
الذكــور والإناث علــى الســواء، وقــد يكــون ذلــك أحــد العوامــل المؤثــرة علــى تــردد المبحوثــين علــى مقاهــي 
نســبة  المتزوجــون  مثَـّـل  عــام. كمــا  بشــكل  الشــبكة  اســتخداماتهم لمحتــوى  علــى طبيعــة  الإنترنــت، وكذلــك 

)61.2٪(، والأرامــل )1.6٪(، والمطلقــون )2٪(، مــن إجمــالي عينــة الدراســة.
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كمــا تشــير البيــانات إلى ارتفــاع المســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة، فقــد مثَّــل الجامعيــون وفــوق الجامعــي 
نســبة )46٪(، والحاصلــون علــى مؤهــل ثانــوي )37.8٪( مــن إجمــالي عينــة الدراســة، وانخفضــت نســبة 
التعليميــة الأخــرى؛ حيــث مثَـّـل ذوو المســتوى الابتدائــي )6.2٪( والمتوســط )10٪(. وعلــى  المســتويات 
الرغــم مــن أن الإبحــار في عــالم الإنترنــت بصفــة عامــة يتســم بالســهولة ولا يتطلــب مســتوًى تعليميــاً معينــا؛ً فهــو 
يعتمــد أكثــرَ علــى الممارســة المباشــرة، إلا أنَّ ارتفــاع المســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة قــد يضفــي ثــراءً علــى 
الاســتخدامات المختلفــة لمواقــع الإنترنــت، كمــا قــد يرجــع ارتفــاع مســتوى التعليــم في عينــة الدراســة إلى ارتفــاع 

نســبة المتعلمــين بالمملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك ارتفــاع نســبة الملتحقــين بالجامعــات الســعودية.

أمــا بالنســبة لمــكان إقامــة المبحوثــين، فقــد أوضحــت البيــانات أن مــن يســكنون مــع أحــد الوالديــن 
أو كليهمــا يثلــون )67.4٪(، وهــو مــا قــد يكــون نتيجــةً لتماسُــك الأســرة الســعودية، أو قــد يكــون نتيجــةً 
للأصــول الحضريــة لمعظــم عينــة الدراســة، وبالتــالي معظمهــم مــن المنطقــة الــتي طبقــت فيهــا الدراســة، وقــد 
ينعكــس ذلــك علــى تــردد المبحوثــين علــى مقاهــي الإنترنــت، فقــد يكــون أحــد أســباب تــردُّد المبحوثــين هــو 
الرغبــة في حريتهــم في الإبحــار في عــالم الإنترنــت. ثم جــاء مــن يقيمــون مــع زوجاتهــم وأطفالهــم بنســبة )11.8( 
لتعكــس نســبة المتزوجــين في عينــة الدراســة، ثم في ســكن مســتقل بنســبة )8.8٪(، أو في ســكن داخلــي 
)6.8٪(، أو مــع أســر أقربائهــم بنســبة )5.2٪( لتعكــس مــن يكونــون مغتربــين في مدينــة جــدة بدافــع الدراســة 

أو العمــل.

كمــا لوحــظ أيضــاً تنــوع المســتوى التعليمــي لوالــدَيِ المبحوثــين ، فــكان مــا يزيــد علــى نصــف العينــة 
)54.2٪( حصــل والداهــم علــى مؤهــلات )ثانويــة، وجامعيــة، وفــوق جامعيــة(. كمــا يوضــح الجــدول انخفــاض 
المســتوى التعليمــي لأمهــات المبحوثــين مقارنــةً بآبائهــم. ويوضــح الجــدول أيضــاً وجــود نســبة لا يســتهان بهــا 
مــن آباء المبحوثــين )11.4٪( وأمهاتهــم )24.4٪( أميــين، ونحــن هنــا نتحــدث عــن الأميــة الهجائيــة، فمــا بالنُــا 
بالأميــة التِّقنيــة؛ ممــا قــد يجعــل هــذه الفئــة غــير قــادرة علــى متابعــة اســتخدامات أبنائهــم للتقنيــة عامــةً وشــبكة 
الإنترنــت بصفــة خاصــة، وأن هنــاك نســبةً ليســت بالقليلــة مــن آباء المبحوثــين )34.4٪( وأمهاتهــم )٪39( 

مســتوياتهم العلميــة )ابتدائــي، أو متوســط فقــط(.
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2- طبيعة تردُّد الشباب على مقاهي الإنترنت:

تشــير البيــانات إلى تنــوُّع أنشــطة المبحوثــين في وقــت الفــراغ، وجــاء في مقدمتهــا الخــروج والتنــزه بنســبة 
)26.5 ٪(، وقــد يكــون ذلــك إحــدى سمــات الشــباب خاصــةً في مرحلــة المراهقــة؛ حيــث يحــاول دائمــاً 
الخــروج بمفــرده أو بصحبــة الأصدقــاء، ثم جــاءت اســتجابة مشــاهدة التلفــاز بنســبة )21.9٪( مــن إجمــالي 
الاســتجابات، وقــد يكــون ذلــك للتنــوع في القنــوات الفضائيــة خاصــةً الرياضــة الــتي تجــذب الشــباب، ثم 
الذهــاب إلى مقاهــي الإنترنــت بنســبة )17.8٪(، وهــو مــا يضفــي علــى الشــباب نوعــاً مــن الخصوصيــة، ثم 
زيارة الأصدقــاء بنســبة )17.6٪(، ممــا يوضــح التأثــير الكبــير للأصدقــاء علــى الشــباب، وهــو مــا أوضحتــه 
بنســبة  الهاتفيــة  المكالمــات  المراهقــة، ثم إجــراء  مــن تأثــير الأصدقــاء خاصــةً في مرحلــة  الســابقة  الدراســات 
)8.1٪( والــتي قــد تكــون مــع الأصدقــاء، وقــرر )8.1٪( مــن إجمــالي المبحوثــين عــدم وجــود وقــت فــراغ لديهــم، 
وقــد ينــم ذلــك عــن عــدم اســتغلال جيــد لأوقاتهــم؛ لأن أي إنســان لديــه وقــت فــراغ خــلاف الأنشــطة الحياتيــة 

الرئيســة اليوميــة.

أمــا بالنســبة لعــدد الســاعات الــتي يقضيهــا المبحوثــون علــى شــبكة الإنترنــت، والــتي قــد ينعكــس تأثيرهــا 
علــى المبحوثــين بشــكل مباشــر وغــير مباشــر، فقــد أوضحــت البيــانات أن مــا يقــترب مــن )47.6٪( مــن 
إجمــالي المبحوثــين مــن ســاعة إلى ثــلاث ســاعات، ويقضــي )20.8٪( علــى شــبكة الإنترنــت مــن ثــلاث إلى 
ســت ســاعات، كمــا يقضــى علــى الشــبكة مــن ســت إلى تســع ســاعات )8.2٪(، وأكثــر مــن تســع ســاعات 
)5.4٪(، وقد تشــير البيانات الســابقة إلى أن اســتخدام شــبكة الإنترنت قد أصبح أســلوب حياة للمبحوثين 
وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الأنشــطة الحياتيــة اليوميــة، وقــد يكــون ذلــك مرتبطــاً بمحتــوى شــبكة الإنترنــت الــذي 

يجــذب المبحوثــين، خاصــةً فئــة الشــباب.

 كمــا أشــارت البيــانات الخاصــة بعــدد الــزيارات الأســبوعية لمقهــى الإنترنــت والــتي قــد تختلــف عــن 
اســتخدامات المبحوثــين لشــبكة الإنترنــت، إلى التنــوع في اســتجابات المبحوثــين؛ حيــث يقــوم بــزيارة مقاهــي 
الإنترنــت بواقــع مــرةٍ واحــدةٍ أســبوعياً )خاصــة في نهايــة الأســبوع( مــا يزيــد قليــلًا عــن نصــف العينــة )٪50.2(، 
ثم مــن زيارتــين إلى ثــلاث زيارات )26.8٪(، ثم مــن أربــع إلى خمــس زيارات )10.8(، ثم الأســبوع كامــلًا 
)12.2٪(. وقــد يؤكــد ذلــك مــا ســبق أن مــا ذكــرناه مــن أن ارتيــاد مقاهــي الإنترنــت قــد أصبــح بمثابــة نمــط 

حيــاة للكثيريــن مــن الشــباب.
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3- دوافع وأسباب تردد الشباب على مقاهي الإنترنت:

أوضحــت البيــانات المتعلقــة ببالترتيــب التنــازلي لرؤيــة المبحوثــين لدوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع الإنترنــت ،  وفقــاً لأهميتهــا علــى النحــو التــالي:

أ- التســلية والترويــح: رأى )87.2٪( أن التســلية والترويــح هــي أحــد دوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع الإنترنــت، فشــبكة الإنترنــت مــن خــلال تنــوع مضامينهــا تســهم في التســلية والترويــح، وذلــك عــر 
وغــرف  وتويــتر،  بــوك،  الاجتماعــي: كالفيــس  التواصــل  مواقــع  الإبحــار في  أو  اليوتيــوب،  مواقــع  مشــاهدة 
الدردشــة الإلكترونيــة، وكذلــك مواقــع الألعــاب الإلكترونيــة المتعــددة والــتي قــد تســهم بقــدرٍ مــا في تنميــة الفكــر 

والإبــداع والخيــال.

ب- تصفــح الريــد الإلكــتروني بنســبة )71.6٪(، فقــد أصبــح الريــد الإلكــتروني وســيلة تواصــل غــير مباشــرة 
بنســبة كبيرة من الشــباب كما ذكرنا في الجدول الســابق، وقد ســاعدت التقنيات الحديثة إلى تصفح الشــباب 
لريدهــم بشــكل يومــي –أو لعــدة مــرات يوميــة– علــى جوالتهــم، بــل قــد وُجــدت بعــض الرامــج المتداولــة لــدى 
الشــباب تُمكّنهــم مــن تصفــح بريدهــم الإلكــتروني علــى جوالتهــم دون الاتصــال بالإنترنــت. فمــن خــلال مواقــع 
الريــد الإلكــتروني يُســمح لــكل فــرد بأن يكــون لــه عنــوان بريــديّ علــى الشــبكة يُكّنــه مــن أن يرســل ويســتقبل 
الرســالة. ويتميــز الريــد الإلكــتروني بـــ: ســرعة نقــل الرســائل، الســعر المنخفــض، إمكانيــة نقــل نفــس الرســائل إلى 
عــدد كبــير مــن النــاس، هــذا فضــلًا عــن اعتبــار الريــد الإلكــتروني مــن أدوات التواصــل بــين العاملــين في معظــم 

الشــركات والمؤسســات.

ت- التواصــل الاجتماعــي بنســبة )71.2٪(، فقــد تأثــرت العلاقــات الاجتماعيــة بالتطــورات الهائلــة والمتتاليــة 
الــتي حدثــت في ظــل عولمــة وســائل التواصــل، فالشــبكات الاجتماعيــة علــى الإنترنــت أصبحــت ظاهــرةً عالميــةً 
واســعةَ الانتشــار؛ ممــا قــد يكــون لــه آثار ســلبية مثــل إشــاعة حالــة مــن العزلــة الاجتماعيــة أو مــا يطلــق عليــه 

انطوائيــة الحاســب الآلي حيــث الجلــوس في التواصــل مــع الآخريــن لفــترات طويلــة.

المواقــع  تصفــح  ســهولة  الإنترنــت  شــبكة  أتاحــت  فقــد   ،)٪70.6( بنســبة  المختلفــة  المواقــع  تصفــح  ث- 
المختلفــة: الاقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، والترفيهيــة، والدينيــة، والتعليميــة، والعاطفيــة.. وغيرهــا، وقــد لا 

يتطلــب ذلــك خــراتٍ كثــيرة.
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المثــال مــن خــلال أحــد مواقــع  لقــاء الأصدقــاء والزمــلاء بنســبة )69.6 ٪(، فعلــى ســبيل  ج- 
التواصــل الاجتماعــي الفيــس بــوك، بمجــرد التســجيل بالموقــع -وهــو تســجيل مجــاني- يجــد الشــاب 
عبــارة Add as friend  الــتي بمجــرد الضغــط عليهــا ســوف يصبــح لــه أصدقــاء مــن جميــع دول 

العــالم.

ح- متابعــة المســتجدات العالميــة )أخبــار- رياضيــة.. وغيرهــا( بنســبة )67.2٪(، وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال 
المواقــع الإخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت، أو علــى الجــوال )خدمــة الأخبــار العاجلــة(، أو حــى مــن خــلال 

الصحافــة الإلكترونيــة الــتي تتســابق في عــرض الأخبــار بطريقــة مشــوقة وجذابــة.

خ- مــكان مريــح للجلــوس وشــغل أوقــات الفــراغ بنســبة )64.6٪(، فالفــرد يســتطيع الدخــول علــى الإنترنــت 
في غرفتــه بشــكل مريــح، وبالوضــع الــذي يســمح لــه بالخصوصيــة، ويســتطيع قضــاء وقــت فراغــه في أنشــطة 
محببــة توفرهــا شــبكة الإنترنــت الــتي تراعــي التنــوع في الاهتمامــات. وفي مقاهــي الإنترنــت يراعــى فيهــا الراحــة 
الجســمية للعميــل، بــل إن المقاهــي تتســابق في تقــديم خدمــات مختلفــة تجــذب الكثــير مــن الــرواد مــن حيــث 

أماكــن الجلــوس، أو تقــديم أطعمــة خفيفــة ومشــروبات باردة وســاخنة.

د- مــكان مناســب للســهر بنســبة )60.6٪(، حيــث إنهــا غــير مكلفــة كثــيراً مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر لا 
يرتبــط اســتخدامها بأوقــات معينــة؛ حيــث إنهــا مفتوحــة طــوال اليــوم، بالإضافــة إلى أن مقاهــي الإنترنــت تتيــح 

الفرصــة للشــباب للســهر بهــا بمــا يجــذب الكثــير مــن الشــباب خاصــةً أبنــاءَ المنطقــة.

ذ- توافر خصوصية أكثر: ففي مقهى الإنترنت توفر شــبكة الإنترنت بشــكل عام قدراً كبيراً من الخصوصية 
للفــرد، إمــا مــن خــلال الاســتخدامات المختلفــة كغــرف الدردشــة الإلكترونيــة، وإمــا مــن خــلال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. كمــا تتيــح مقاهــي الإنترنــت خصوصيــةً كاملــةً؛ حيــث تم تجهيــز عــدد كبــير مــن المقاهــي بمــا 

يســمح بتوافــر تلــك الخصوصيــة مــن إعــداد أجــزاء منفصلــة لــكل زائــر.

ر- البحث عن فرص العمل بنسبة )58٪(، فقد شهدت شبكة الإنترنت زيادةً في أعداد هذه المواقع، بل 
تســابقت المواقــع المختلفــة في جــذب الكثــير مــن الــرواد عــن طريــق الإعــلان عــن فــرص عمــل جديــدة مســتغلةً 
مــا تُمثلــه الحاجــة إلى فــرص العمــل، واعتبــار العمــل مــن الحاجــات الأساســية خاصــةً بالنســبة إلى فئــة الشــباب.

ز- التعارف وتكوين علاقات عاطفية بنســبة )53٪(، فقد ســاعدت شــبكة الإنترنت كأداة ســهلة وعصرية 
ورخيصــة نســبياً علــى تكويــن علاقــات جديــدة بعيــدة عــن الأطــر المألوفــة، وقــد يرجــع ذلــك عــادةً إلى: تنامــى 
مشــكلة العنوســة، وتراجــع أعــداد الزيجــات، وغيــاب عامــل اســتغلال أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب اســتغلالًا 
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إيجابيــا؛ً الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة توضيــح الــرأي الشــرعي في تلــك العلاقــات وتوجيــه مزيــد مــن الوعــي 
للشــباب عــر شــبكة الإنترنــت بالأضــرار الأخلاقيــة لتلــك العلاقــات.

س- البحــث العلمــي والدراســة: بنســبة )53٪(، وقــد يرجــع ذلــك إلى وجــود نســبة كبــيرة مــن عينــة الدراســة 
مــن الجامعيــين، وضــرورة اســتخدامهم للإنترنــت في البحــث العلمــي، أو الدراســة مــن خــلال الدخــول إلى 

المنتــديات الجامعيــة أو نظــم التعليــم الإلكــتروني.

ش- قلــة التكلفــة في المقهــى عنهــا في المنــزل: بنســبة )34.8٪( فشــبكة الإنترنــت تتطلــب للدخــول داخــل 
المنــزل آليــات معينــة قــد تكــون أكثــر تكلفــةً مقارنــةً بالدخــول في مقاهــي الإنترنــت، نظــراً إلى تخفيــض أســعار 
الدخــول في المقاهــي، فضــلًا عــن لجــوء بعــض المقاهــي إلى الاشــتراكات بعــدد الســاعات الأســبوعية - الشــهرية 

لجــذب أكــر عــدد مــن الــرواد.

ص-  رفــض الأهــل الدخــول علــى الإنترنــت في المنــزل بنســبة )29.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــةً لإدراك 
الأهــل الآثارَ الســلبيةَ للإنترنــت علــى أبنائهــم، ممــا يــؤدي بالشــباب إلى الخــروج مــن المنــزل لجــوءًا إلى المقهــى؛ 
لأنــه يعطــي الفــردَ المزيــدَ مــن الحريــة الــتي قــد لا تكــون متوافــرة داخــل منزلــه، خاصــةً في حــال رغبتــه الدخــول في 

غــرف الدردشــة الإلكترونيــة والتواصــل مــع الآخريــن.

حادي عشر :النتائج العامة للدراسة:

1 – بلغــت نســبة مــن يقعــون في الفئتــين العمريتــين )19- أقــل مــن22( ، )22- أقــل مــن 26( مــا يقــارب 
نصــف عينــة الدراســة، ومثَّلــت المدينــة الموطــن الأصلــي للنســبة الغالبــة مــن عينــة الدراســة، ومثـّـل العــزاب 
الأغلبيــة العظمــي مــن المبحوثــين، واشــتملت عينــة الدراســة علــى أفــرادٍ ذوي متوســطات دخــول متنوعــة، 
ولوحــظ ارتفــاع المســتوى التعليمــي لأفــراد العينــة؛ حيــث جــاءت الأغلبيــة العظمــى في الحاصلــين علــى مؤهــلات 
متوســطة فأعلــى، ومثـّـل الطــلاب الأغلبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة، كمــا أوضحــت الدراســة أن معظــم 
المبحوثــين يقيمــون مــع والديهــم، ومــا يزيــد علــى نصــف العينــة يســكنون في أحيــاءٍ متوســطةٍ، ولوحــظ ارتفــاع 
التعليمــي  المســتوى  مــن  أعلــى  لــلآباء  التعليمــي  المســتوى  وإن كان  المبحوثــين  لوالــدَيِ  التعليمــي  المســتوى 

لأمهــات المبحوثــين.

2- تنــوُّع أنشــطة وقــت الفــراغ لــدى المبحوثــين، وقــد جــاء في مقدمتهــا الخــروج والتنــزه ومشــاهدة التلفــاز ثم 
الذهــاب إلى مقاهــي الإنترنــت وزيارة الأصدقــاء.

3- يقضي ما يقترب من نصف المبحوثين من ساعة إلى ثلاث ساعات يومياً على شبكة الإنترنت.
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4 – يــتردد نحــو نصــف المبحوثــين علــى مقاهــي الإنترنــت مــرةً واحــدةً أســبوعياً، ويقضــي معظمهــم مــن ســاعة 
إلى ثــلاث ســاعات في المقهــى.

5 – تنوعــت رؤيــة المبحوثــين لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت، وجــاءت في مقدمتهــا: التســلية 
ــح المواقــع المختلفــة علــى  والترويــح، ثم تصفــح الريــد الإلكــتروني، والتواصــل الاجتماعــي مــع الآخريــن، وتصفُّ
الإنترنــت، وجــاء في ذيــل قائمــة الدوافــع قلــة التكلفــة في مقاهــي الإنترنــت عنهــا في المنــزل، ورفــض الأهــل 

للدخــول علــى شــبكة الإنترنــت.

6 – أشــار المبحوثــون إلى أن تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي الإنترنــت لــه الكثــير مــن الإيجابيــات، مــن أبرزهــا: 
اعتبــاره وســيلةَ بحــثٍ ونشــرٍ ســهلةً وســريعةً، وتكويــن علاقــات اجتماعيــة، كمــا ينــح القــدرة علــى الحــوار 

والنقــاش مــع الآخريــن، ويــؤدي إلى ســرعة الإنجــاز، وتوفــير الوقــت.

7 – أكــد المبحوثــون أن الــتردد علــى مقاهــي الإنترنــت لــه آثار ســلبية علــى الشــباب، مــن أبرزهــا: إدمــان 
الإنترنــت، والآثار الصحيــة الســلبية، والتأثــير الســلبي علــى التحصيــل، والعزلــة، والاكتئــاب، وتقليــل علاقــات 
الفــرد بأســرته، وضيــاع الوقــت فيمــا لا يفيــد، والتفــكك الأســري، وانحــراف الأبنــاء، وتدمــير الأخــلاق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إلى عــالم الممنــوع.

ثاني عشر: التوصيات:

1- فــرض رقابــة دوريــة علــى مقاهــي الإنترنــت، ومنــع التدخــين في هــذه المقاهــي لمــا لــه مــن تأثــيرات صحيــة 
وقــد يكــون مقدمــةً للاتجــاه إلى غــيره مــن الممنوعــات، وعمــل زيارات مفاجئــة مــن قِبــل جهــات الاختصــاص 

لهــذه المقاهــي ومحاســبة المقصــر ومعاقبــة المســيء.

2- توعيــة الآباء والأمهــات بخطــورة الإنترنــت علــى الأبنــاء، وبالممارســات الســلبية المحتملــة؛ حــى يتمكّنــوا 
مــن متابعــة أطفالهــم.

3- ضرورة التأكيد على منع ارتياد صغار الســن لمقاهي الإنترنت، مع توقيع عقوبة مناســبة وفرض غرامات 
ماليــة علــى المقاهــي الــتي تخالــف ذلك.

4- إلــزام أصحــاب المقاهــي بالقيــود الــتي تفرضهــا النظــم والقوانــين المعمــول بهــا في الدولــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق 
بتــداول أو توزيــع المــواد المخلــة بالآداب العامــة.

5- ضرورة أن تكون مقاهي الإنترنت مفتوحةً ومكشوفةً لسهولة المراقبة.
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ملخص

تنتمــي هــذه الدراســة للدراســات الوصفيــة، الــتي هدفــت بشــكل رئيــس إلى الكشــف عــن واقــع 
تحقيــق الأســرة الســعودية  لمفهــوم الاســتهلاك المســتدام، وذلــك مــن خــلال محاولــة رصــد عــادات 
المجتمــع الســعودي الاســتهلاكية في حياتهــم اليوميــة بشــكل عــام، وكذلــك فيمــا يتعلــق بممارســاتهم 
في اســتهلاك بعــض الجوانــب المرتبطــة بالاســتهلاك المســتدام مثــلًا: الطاقــة الكهربائيــة، والبتروليــة، 
واســتهلاك الأغذيــة، والملبوســات، والميــاه، والكشــف عــن مــدى قــرب أو بعــد هــذه الممارســات عــن 
مفهــوم الاســتهلاك المســتدام كمــا هدفــت مــن ناحيــة أخــرى للكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين النمــط الســائد للاســتهلاك وبــين بعــض الخصائــص الديوغرافيــة للعينــة، ولتحقيــق 
الأهــداف الســابقة اســتخدمت الدراســة طريقــة المســح الاجتماعــي بالعينــة وجمعــت بياناتهــا عــن طريــق 
الاســتبانة من عينة الدراســة التي بلغت )1345( أســرة ســعودية تم اختيارهم بواســطة العينة العشــوائية 
البســيطة، وكشــفت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا وفيمــا يتعلــق بالاســتهلاك عمومــاً 
وجــد أن الصــورة العامــة تشــير إلى انخفــاض الوعــي الاســتهلاكي عنــد الأســر الســعودية إذ إن الغالبيــة 
العظمــى منهــم ينجذبــون ببســاطة نحــو شــراء أشــياء لم يكونــوا مخططــين لشــرائها متأثريــن بالإعــلانات 
والتخفيضــات الــتي تقدمهــا المتاجــر، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى دخــل الأســر غــير أن هــذا النمــط 
للنزعــة الاســتهلاكية الســلبية أجــر معظمهــم علــى الاســتدانة واســتخدام بطاقــات الائتمــان لتأمــين 
بعــض المتطلبــات، الــتي وجــد أن أكثــر الجوانــب الــتي تنفــق عليهــا الأســر تتمثــل في: الأكل والشــرب 
ثم الاتصــالات. وفيمــا يتعلــق بالاســتهلاك المســتدام وجــد أيضــا أن هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تــدني 
الاهتمــام بهــذا الجانــب ومــن ذلــك اســتخدام أجهــزة التكييــف والســيارات بشــكل لا يعكــس الاهتمــام 
بالجوانــب البيئيــة إذ اهتمــت الأســر بجوانــب الجــودة والعلامــة التجاريــة عنــد التفكــير في اقتنــاء جهــاز أو 
ســيارة فيمــا أهملــت الاهتمــام بالبعــد البيئــي والــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى البيئــة وذلــك مــن خــلال 
الانبعــاثات والتلــوث الــذي تخلفــه هــذه الأجهــزة، كمــا وجــد أن اســتخدام الملابــس والطاقــة الكهربائيــة 
والبتروليــة والميــاه كذلــك يبتعــد كثــيرا عــن مفهــوم الاســتهلاك المســتدام إذ وجــد أن هنــاك هــدر كبــير 
في هــذه الجوانــب يعكــس عــدم وعــي الأســر الســعودية بخطــر الاســتهلاك بهــذه الصــورة الــتي لا تراعــي 

اســتدامة المــوارد القابلــة للنفــاذ.  
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Summary

This study belongs to descriptive studies which mainly aimed at 
exploring the reality of achieving the concept of sustainable consump-
tion by Saudi familiesthrough an attempt to monitor the Saudi society 
consumptive  habitsin their daily lives in general, and with regard to 
their practices in the consumption of some aspects  associated with 
sustainable consumption, such as electric power, petroleum, and con-
sumption of food, clothing, water, and reveal  to what extent  these 
practices are  near to  or far  from the concept of sustainable consump-
tion,It also aimed,from  other hand  at  detecting  the presence of signif-
icant differences between the prevailing  pattern of consumption and 
some of the demographic characteristics of the sample . To achieve 
the former  objectives, the study used the social survey method by  
sampling and gathered data through the questionnairfrom  the study 
sample, which amounted to (1345) Saudi families were selected by 
simple random sample .  The study revealed a set of results, notably 
With regard to overall consumption it has been  found that  the general  
image refers to a decline consumptive  awareness among Saudi fami-
lies as the great majority of them  buy things without any need to them 
, and they have been affected by advertisement and discounts offered 
by the vast stores.In spite of the high level of household incomes,this 
style tonegative consumerism forced most of them to borrow and use 
credit cards to secure some of the requirements .It has been  found that 
more aspects spent on families represented in eating & drinking, and 
communications. With regard to sustainable consumption also it found 
that there are indicators of poor attention to this aspect representing 
in  the use of air conditioners and cars by a manner that  reflects the  
non - attention to the environmental aspects.Hence, families interested 
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in  aspects of quality and brand when they  think of the acquisition 
a device or a car with neglected attention to the environmental 
dimension which will impact negatively on the environment through 
emissions and pollution that caused by these devices, also found that 
the use of clothes and electrical petroleum, energy and water as well 
as stray far from the concept of sustainable consumption it found that 
there is a big waste of these aspects reflecting  the lack of awareness 
at  Saudi household  belongs consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray 
far from the concept of sustainable consumption it found that there 
is a big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the 
danger of the Saudi household consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray far 
from the concept of sustainable consumption it found that there is a 
big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the danger 
of the Saudi household consumption in this picture that does not take 
into account the sustainability of resources which are about to finish.
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مقدمة:
مــن الأحــداث  الكثــير  يــؤرخ  إذ  الشــعوب،  النفــط مرحلــة مفصليــة في حيــاة  اكتشــاف  يعــد 
والتغــيرات الاجتماعيــة إلى مــا قبــل أو بعــد هــذا الاكتشــاف العظيــم، وإذا كان هــذا الاكتشــاف غَــيّر 
إلى حــد كبــير نقــاط القــوة في العــالم فهــو بــلا شــك أعــاد مــن جانــب آخــر تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة 
والثقافيــة مــن جديــد وبشــكل مختلــف كثــيراً عمــا كانــت عليــه. فمــن المســلّم بــه أن المجتمعــات الخليجيــة 
عموما والمجتمع الســعودي على وجه الخصوص عاشــت مرحلة ما قبل اكتشــاف النفط على مجموعة 
كبــيرة مــن القيــم والملامــح الخاصــة لحيــاة اجتماعيــة كانــت تتســم بالبســاطة، تلــك القيــم الــتي مــن أبرزهــا 
القيــم المتعلقــة بالاســتهلاك وتلــك البســاطة قــد يكــون الحاســم في فرضهــا في تلــك الحقبــة يتمثــل في 
الحاجة الاقتصادية إذ إن معظم أفراد المجتمع الســعودي آنذاك كانوا يعيشــون على الكفاف ويتهنون 
مهنـًـا يدويــة تمدهــم بقــوت يومهــم كالزراعــة علــى ســبيل المثــال وتــدر عليهــم القليــل مــن الدخــل عــن 

طريــق بيــع الفائــض الــذي لا يــكاد يغطــي بعــض الاحتياجــات الضروريــة للأســرة.

فالســيناريو الســابق كان يعيشــه معظم أفراد المجتمع في منطقة الخليج عمومًا، ولكن حدث بعد 
اكتشــاف النفــط أن تغــيرت هــذه الصــورة تمامــا وتغــيرت معهــا الكثــير مــن ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة 
في المنطقــة، وصاحــب هــذه التغــيرات تغــيرات كبــيرة في الجوانــب الماديــة للثقافــة؛ الــتي شملــت المســاكن 
ووســائل النقــل والملابــس ونوعيــات وكميــة الطعــام، إضافــة إلى تغــيرات كبــيرة كذلــك في الجوانــب غــير 
الماديــة للثقافــة الــتي شملــت تغــير الكثــير مــن العــادات والتقاليــد والقيــم المرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيــة ومــن 

أبرزهــا العــادات والتقاليــد والقيــم المرتبطــة بالاســتهلاك. 

هــذه النقلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي عاشــها المجتمــع الخليجــي – كمــا ذكــرت – شــكلت 
ثقافــة اســتهلاكية جديــدة لــدى أفــراد المجتمــع كان الجانــب الســلبي هــو الطاغــي عليهــا، ويتضــح هــذا 
مــن خــلال الممارســات الــتي تمــارس مــن قبــل شــريحة كبــيرة مــن أفــراد المجتمــع في مناســباتهم الاجتماعيــة، 
وفي حياتهــم اليوميــة الــتي أصبــح الإســراف والتبذيــر يثــل الصــورة الأوضــح فيهــا، متجاهلــين مفهــوم 
التنميــة المســتدامة الــذي يركــز علــى الاســتفادة مــن مقــدرات الحاضــر دون الإخــلال بقدرتهــا علــى الوفــاء 

بمتطلبــات أجيــال المســتقبل إذا مــا علمنــا أن كل المــوارد الــتي نســتهلكها فعــلًا قابلــة للنفــاذ.    
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مشكلة الدراسة: 

اســتهلاك  إيجــاد طــرق ووســائل لترشــيد  الــذي يركــز علــى  المســتدام  يعــد مفهــوم الاســتهلاك 
المــوارد الطبيعيــة واحــدًا مــن المفاهيــم الحاضــرة بقــوة علــى الصعيــد الــدولي مؤخــراً، هــذا الحضــور فرضــه 
نمــط الاســتهلاك غــير المقنــن والجائــر لمقــدرات المجتمــع الطبيعيــة والــذي يهــدد بفنــاء أو تناقــص هــذه 
المقــدرات بشــكل يهــدد حيــاة الأجيــال القادمــة، وتعــاني دول العــالم إجمــالًا ودول العــالم الثالــث علــى 
وجــه الخصــوص، خاصــة تلــك الــدول المرتفــع فيهــا مســتوى معيشــة الفــرد العديــد مــن المشــكلات 
مــن  العديــد  بــرزت  إذ  المرتبطــة بالاســتهلاك عمومــا والاســتهلاك المســتدام علــى وجــه الخصــوص، 
الســلوكيات المرتبطــة بمظاهــر الاســتهلاك الــتي تنــدرج تحــت مفهــوم الاســتهلاك التفاخــري أو المظهــري 
الــذي أضحــى سمــة مــن سمــات هــذه المجتمعــات وتغلغــل في ثقافتــه بشــكل واضــح، الأمــر الــذي يهــدد 
فعــلا مقــدرات ومــوارد البيئــة ويهــدد بظهــور مشــكلات ســتواجه الأجيــال القادمــة حــال اســتمرار تلــك 
الممارســات وعلــى نفــس الوتــيرة.  ولا يكــن حقيقــة الوصــول إلى رســم صــورة عــن واقــع الاســتهلاك 
المســتدام وتفســيره دون الكشــف أولا عــن ثقافــة الاســتهلاك بشــكل عــام لــدى المجتمــع علــى اعتبــار 
أنــه قاعــدة يرتكــز عليهــا الســلوك الاســتهلاكي لــدى الأســرة؛ مــن هــذا المنطلــق تحــاول هــذه الدراســة 
رصــد ملامــح ثقافــة الاســتهلاك عمومــاً في المجتمــع الســعودي ومــدى قــرب هــذا النمــط أو بعــده عــن 

مفهــوم الاســتهلاك المســتدام.

أهمية الدراسة: 

الأهمية النظرية:

● أصبــح الاهتمــام بقضــايا البيئــة وأنمــاط الاســتهلاك الــتي تهــدد البيئــة الطبيعيــة محــط اهتمــام 
العديــد مــن المنظمــات علــى الصعيــد الــدولي، وتأتي هــذه الدراســة لتتبــى هــذه الأهميــة علــى الصعيــد 

المحلــي.  

● علــى حــد علــم الباحــث فهــده الدراســة في مجتمــع البحــث تعــد الدراســة الأولى الــتي تتطــرق 
لموضــوع الاســتهلاك المســتدام، فمعظــم الدراســات كمــا ســنرى مــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة 

الــتي تناولــت موضــوع الاســتهلاك بشــكل عــام.

● مــن هنــا يأمــل الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة لبنــة أساســية فيمــا يتعلــق بالاســتهلاك 
المتراكــم في دراســات علــم الاجتمــاع.  العلمــي  للــتراث  المســتدام وأن تشــكل إضافــة 
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الأهمية التطبيقية                   

● تنبــع الأهميــة التطبيقيــة لهــذه الدراســة مــن كونهــا ســتخرج بتوصيــات تعٌــين صنــاع القــرار في 
وضــع سياســات تعــزز مفهــوم ثقافــة الاســتهلاك المســتدام في المجتمــع وأن يكــون الاســتهلاك المســتدام 

نفســه هدفــا مــن الأهــداف الــتي تســعى المؤسســات ذات العلاقــة إلى تحقيقهــا

● تأمــل الدراســة أن تعمــل فعــلا علــى تغيــير ثقافــة الأفــراد والأســر في مجتمــع البحــث وتبصيرهــم 
بالممارســات الســلبية المقترنــة بالاســتهلاك والــتي تحــول دون تحقيــق نمــط الاســتهلاك المســتدام.

أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق ما يلي:

● الكشف عن واقع الاستهلاك عموما لدى الأسرة السعودية.

● الكشــف عــن واقــع تحقيــق الأســرة الســعودية لمفهــوم الاســتهلاك المســتدام ومــدى تطبيــق 
ذلــك في حياتهــم اليوميــة. 

وتحــاول الدراســة تحقيــق أهدافهــا مــن خــلال رصــد بعــض جوانــب الاســتهلاك في حيــاة الأســرة 
الســعودية تتمثــل في محاولــة الكشــف عــن:

- واقع الاستهلاك بشكل عام لدى الأسرة السعودية. 

- النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية. 

- النمط السائد لاستهلاك الأغذية. 

- استهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية.

- النمط السائد لاستهلاك المياه. 

● الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين النمــط الســائد للاســتهلاك 
وبعــض الخصائــص الديموغرافيــة للعينــة 
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تساؤلات الدراسة:

- ما واقع الاستهلاك لدى الأسرة السعودية؟

- ما واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام فيما يتعلق بـ:

استهلاك الطاقة الكهربائية.   ❋

استهلاك المشتقات البترولية.   ❋

استهلاك الأغذية.   ❋

استهلاك الملبوسات.   ❋

استهلاك المياه.   ❋

- هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين نمــط الاســتهلاك الســائد وكلُ مــن )مــكان الإقامــة 
–الدخل الشــهري– مســتوى التعليم– المهنة– شــكل وعدد أفراد الأســرة(؟

مفاهيم الدراسة:

الاستهلاك: 

يفــرق عبيــد آل مظــف بــين مفهــوم الاســتهلاك علــى مســتوى الفــرد والاســتهلاك علــى مســتوى 
المنظمــات، ويذكــر أن الاســتهلاك لــدى الأفــراد يشــير إلى النشــاط المبــذول مــن قبــل الفــرد لإشــباع 
حاجاتــه المتعــددة، ومــن ثم فهــو يشــير إلى ذلــك الســلوك الإنســاني الــذي يســلكه الإنســان والــذي يتــم 
مــن خلالــه اســتخدام الســلع والخدمــات لإشــباع حاجــات ورغبــات أفــراد المجتمــع المتعــددة )آل مظــف، 

1431، ص 13(.

الاستدامة: 

يعتر مفهوم الاستدامة مفهوما متفرعاً من مفهوم التنمية، إذ إن الاستخدام الدارج له كان مصاحباً 
 ،Sustainable Development لهــذا المفهــوم، وذلــك عندمــا ظهــر مفهــوم التنميــة المســتدامة
ويشــير إلى الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة علــى الوجــه الــذي يفــي بمتطلبــات الأجيــال الحاليــة مــن 
ناحيــة، مــع مراعــاة قــدرة هــذه المــوارد علــى الوفــاء بمتطلبــات الأجيــال اللاحقــة مــن ناحيــة أخــرى، إذا مــا 
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ســلمنا أن هذه الموارد الطبيعية تتناقص بشــكل مســتمر، وعدد الســكان في المقابل يزداد بشــكل مخيف 
)القرشــي، 2007، ص 128(. وينظــر بعــض الباحثــين إلى مفهــوم الاســتدامة نظــرة متخلفــة، إذ يــرون 
أن الاســتدامة تتجــاوز التركيــز علــى الجوانــب البيئيــة إلى المطالبــة بأن تكــون عمليــة التنميــة أكثــر شموليــة 
بأن يؤخــذ في الاعتبــار الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن تكــون عمليــة التنميــة قابلــة للاســتمرار 
مــن خــلال تلــك الاعتبــارات، وذلــك يتطلــب العمــل علــى عــدم توريــث الأجيــال القادمــة أي ديــون 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة تصعــب مواجهتهــا، كذلــك عقلنــة مــوارد الاســتثمار الطبيعيــة، والأهــم تعديــل 

أنمــاط الاســتهلاك المبــددة للمــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ )الزعــبي وآخــرون، 2009، ص 244(.

الاستهلاك المستدام: 

يقصــد بالاســتهلاك المســتدام إحــداث تغيــير في أنمــاط وعــادات الاســتهلاك لــدى أفــراد المجتمــع، 
مثــل تقليــص اســتعمال الطاقــات الأحفوريــة)1(، والحــد مــن كميــات الطعــام الــتي تقــذف في المزابــل، 
والاعتمــاد بشــكل كبــير علــى الســلع المعــاد تدويرهــا، وتفضيــل الســلع ذات الكفــاءة وفي الوقــت نفســه 

ذات الأثــر الســلبي المنخفــض في البيئــة )مجلــة آفــاق التنميــة، ع 44، آيــار 2012(.  

ويمكن تعريف الاســتهلاك المســتدام إجرائيًا بأنه: الاســتهلاك الذي من خلاله يتم اســتهلاك 
المــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ بصــورة تراعــي تلبيــة احتيــاج الأجيــال الحاليــة؛ مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
حــق الأجيــال اللاحقــة في هــذه المــوارد، والبحــث الــدؤوب عــن وســائل تحقــق الوصــول إلى تحقيــق هــذا 

الهدف.  

الاستهلاك المظهري:  

يشــير إلى المبالغة في الجوانب الجمالية والذوقية في اقتناء الســلع، بهدف الحصول على إعجاب 
الآخريــن واحترامهــم، ولدعــم مكانتهــم الاجتماعيــة وتحقيــق أعلــى قــدر ممكــن مــن الشــهرة والجــاه )داود، 

2012، ص164(.

التنمية المستدامة: 

التنميــة  مفهــوم  إلى  الأنظــار  تحولــت  الاقتصــادي  النمــو  تحجيــم  في  التفكــير  مــن  بــدلًا   
المســتدامة، الــذي اســتحدثته ودعمتــه برامــج الإنمــاء الــتي تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة، وذلــك عــام 
1987م مــع صــدور الوثيقــة الــتي حملــت مســمى » مســتقبلنا جميعــاً » ويعــي مفهــوم التنميــة المســتدامة 
بصــورة عامــة ومبســطة أن علــى الــدول والمجتمعــات أن تواصــل الســير في النمــو الاقتصــادي معتمــدة 

1- الطاقة الأحفورية: هي الطاقة المتحصل عليها عن طريق التنقيب ومن أبرزها النفط.
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علــى مــا لديهــا مــن مــوارد طبيعيــة، والعمــل علــى إعــادة اســتغلالها بــدلا مــن نفادهــا بصــورة مطــردة 
ص640(.  ،2005 )غدنــز، 

ملامح الاهتمام بالتنمية المستدامة على الصعيد العالمي 

إنــه في عــام 1987م صــدرت عــن الأمــم المتحــدة الوثيقــة المســماة » مســتقبلنا جميعــا «   
لتمثــل باكــورة الاهتمــام بمفهــوم التنميــة المســتدامة – كمــا ســبق الذكــر – وعطفــاً علــى ذلــك تم تبــي 
إســتراتيجية جديــدة للتعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ، ترتكــز علــى إعــادة اســتغلال هــذه 
المــوارد تفــادياً لنضوبهــا، هــذه الإســتراتيجية الجديــدة وجــدت صــدى واســعاً لــدى الكثــير مــن الهيئــات 
والحــركات والــوكالات الرسميــة وغــير الرسميــة المهتمــة بشــؤون البيئــة، وأصبحــت برامــج الإنمــاء التابعــة للأمــم 
المتحــدة هــي المظلــة الرسميــة الــتي عقــدت تحتهــا العديــد مــن التجمعــات والمؤتمــرات الدوريــة الدوليــة مثــل 
» قمــة الأرض » الــتي عقــدت في ريــو دي جانــيرو عــام 1992م، واتســع الاهتمــام بهــذا المفهــوم ليمتــد 
إلى الاهتمــام باســتخدام المــوارد المتجــددة والقابلــة للتجــدد والمحافظــة علــى التنــوع الحيــواني والبيولوجــي 
والدعــوة إلى الالتــزام بالمحافظــة علــى الهــواء والمــاء والأرض ليصبــح الشــعار الــذي تحملــه كل الأطــراف 
المهتمــة بشــؤون التنميــة متمثــلا في العمــل علــى تلبيــة احتياجــات الحاضــر مــع العمــل علــى عــدم الإضــرار 

بقــدرة هــذه المــوارد علــى الوفــاء بمتطلبــات أجيــال المســتقبل) غدنــز، المرجــع الســابق، ص640(.  

وحــذرت منظمــة التعــاون والتطــور الاقتصــادي OECD في تقريــر نشــرته تحــت عنــوان   
» نظــرة بيئيــة لعــام 2050 » مــن أن النمــو الســكاني العالمــي يتوقــع أن يرتفــع مــن ســبعة مليــارات في 
الوقــت الحــالي إلى تســعة مليــارات في العــام 2050 وأن هــذا النمــو ســوف يتســبب في ســحق المــوارد 
الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة في العــالم؛ إضافــة إلى ذلــك حــذر التقريــر مــن العديــد مــن الأخطــار الجســيمة 
الغــابات،  وتقلــص مســاحة  الحــرارة،  ارتفــاع درجــات  مثــل  الســكاني  النمــو  ظــل زيادة  المحتملــة في 
والضغــط الكبــير علــى الميــاه العذبــة، وتلــوث الهــواء، ويتوقــع أن تتســبب هــذه العوامــل خاصــة المتعلــق 

منهــا بتلــوث الهــواء في ارتفــاع معــدلات الوفيــات في مختلــف أنحــاء العــالم.

 )http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue44/news.php#2(         

في الأول مــن ينايــر 2016 كمــا جــاء علــى الصفحــة الرسميــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة بــدأ رسميــا 
تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر التي اعتمدها قادة العالم في ســبتمر من العام 2015، 

ووضعوهــا هدفــاً يســعى العــالم إلى تحقيقــه عــام 2030، وتتلخــص أهــم تلــك الأهــداف في:
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- القضاء على الفقر. 

- القضاء التام على الجوع. 

- الصحة الجيدة والرفاه. 

- مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 

- الاستهلاك والإنتاج المستدامان.

- العمل المناخي. 

ــاً للــدول إلا انــه مــن المتوقــع أن تتســابق  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأهــداف غــير ملزمــة قانوني
الحكومــات في العمــل علــى تحقيقهــا مــن خــلال وضــع أطــر وطنيــة وإســتراتيجيات تضمــن الوصــول 

إلى تلــك الأهــداف. 

) http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar(       

ملامح الاهتمام بالاستهلاك المستدام في الوطن العربي

يعــد الاهتمــام بمفهــوم الاســتهلاك المســتدام في المجتمعــات العربيــة حديثــاً – كمــا ســبق الذكــر 
–ويكــن اعتبــار المنتــدى العــربي للتنميــةAFED  )2( أبــرز المنظمــات العربيــة إن لم تكــن الوحيــدة 
المهتمــة بهــذا الجانــب، حيــث أصــدرت علــى موقعهــا الرسمــي تقريــراً بعنــوان )البيئــة العربيــة: الاســتهلاك 
المســتدام( والــذي تضمــن اســتطلاعاً للــرأي العــام )3( حــول أنمــاط الاســتهلاك في الوطــن العــربي. يؤكــد 
التقريــر بدايــة أن التقاريــر الماضيــة خلصــت إلى أن اعتمــاد أنمــاط اســتهلاكية مناســبة تلعــب دوراً رئيســيا 
في إنجــاح خطــط الإدارة البيئيــة، كمــا أكــد العلاقــة المترابطــة والقويــة بــين الطاقــة والميــاه والغــذاء، خاصــة 
في ظــل التأثــيرات الكبــيرة للتغــير المناخــي، وأن حصــر المعالجــة فقــط في زيادة الإنتــاج لا يحــل المشــكلة 
مطلقــاً، فلــن يســد حاجــات الجيــاع الذيــن تتزايــد أعدادهــم، ولــن يؤمــن الميــاه للعطشــى، ولــن يوصــل 
كذلــك الكهــرباء للمناطــق المظلمــة، كمــا أن مشــكلة النفــايات لــن يحلهــا بنــاء المزيــد مــن المحــارق 
والمطامــر، وخلصــت التقاريــر الســابقة إلى أن المشــكلة الأساســية تتمثــل في الأنمــاط الاســتهلاكية غــير 

2- منظمة إقليمية غير حكومية وغير هادفة للربح، تضم أعضاء من الخراء والأكادييين من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتشجيع سياسات وبرامج 
متطورة عن العالم العربي، انطلق رسميا في بيروت في 17 يونيو عام 2006.

3-أنظر فصل الدراسات السابقة.
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الملائمــة، وأن الحــل يكمــن في تغيــير تلــك الأنمــاط مــن خــلال تحســين الكفــاءة وعدالــة توزيــع الطاقــة 
وتخفيــف النفــايات، ويتطلــب تغيــير العــادات الاســتهلاكية جهــودا حثيثــة فيمــا يتعلــق بالتوعيــة والتربيــة، 
تدعمهــا السياســات الحكوميــة، واســتراتيجيات قطــاع الأعمــال، ومبــادرات منظمــات المجتمــع المــدني 
ووســائل الإعــلام، غــير أن نجــاح ذلــك ســيكون رهنًــا بقبــول المســتهلكين لتلــك التغيــيرات في عاداتهــم 

الاســتهلاكية )صعــب، 2015، ص2015(.

واقع الاستهلاك في المجتمع السعودي:

في إحصائيــة نشــرت في العــام 2015 لمؤسســة النقــد العــربي الســعودي حــول القــروض الــتي قدمتهــا 
البنوك للســعوديين، كشــفت المؤسســة عن أن القروض الاســتهلاكية قفزت خلال العشــر ســنوات الماضية 
إلى ســتة وعشــرين ضعفًــا؛ لتتجــاوز حاجــز ســتمائة وخمســين مليــار ريال بنهايــة العــام 2014م، هــذه 
القــروض تنوعــت دواعيهــا مــا بــين الترميــم، وتأثيــث العقــارات، وشــراء الســيارات والأجهــزة؛ فضــلًا عــن 
 .)http://www.ajel.sa/local/1535771(الائتمانيــة البطاقــات  مســتخدموا  فيهــا  تــورط  الــتي  القــروض 
ويكــن أخــذ هــذه الإحصــاءات بعــين الاعتبــار ذلــك لأنهــا تعكــس واقعًــا حقيقيـًـا معيشًــا وملموسًــا في 
المجتمــع الســعودي، الــذي أصبــح فيــه الاســتهلاك يثــل الصــورة الأكثــر وضوحًــا بــين مختلــف شــرائحه 
الاجتماعيــة، حيــث أضحــى ثقافــة وأســلوب حيــاة في حــد ذاتــه. إذ يعــي تمامــاً مــن يعيــش في المجتمــع 
الســعودي أن الاســتهلاك بكافــة أنماطــه ســواء المظهــري أو التفاخــري ضــارب بجــذوره في عمــق ثقافــة 
المجتمــع، فالاســتهلاك في المظهــر والاســتهلاك في وســيلة التنقــل، والاســتهلاك في الأجهــزة المســتخدمة، 
والاستهلاك في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والاستهلاك في السفر والرحلات، والاستهلاك حى في 
الترفيــه، فالأماكــن الــتي يرفــه فيهــا أفــراد المجتمــع الســعودي عــن أنفســهم لا تتعــدى كونهــا أســواقاً تجاريــة أو 
مــولات وفيهــا عشــرات المطاعــم والمقاهــي ذات العلامــات العالميــة، أو في اســتراحات أو منتزهــات عامــة، 
رغــم أن الملائــم منهــا نادر الوجــود، والرفيــق الدائــم فيهــا أيضــا الطعــام وأصنــاف مختلفــة مــن المأكــولات 
والمشــروبات. وتؤكــد هــذا دراســة حســن أبــو ركبــة الــتي حللــت مــن خلالهــا ســلوك المســتهلك الســعودي؛ 
والبنــود الــتي يتجــه إليهــا الجــزء الأكــر مــن دخلــه، ووجــد أن مــا بــين 40-60٪ مــن إجمــالي دخــل الفــرد 
الســعودي يذهــب للإنفــاق علــى الغــذاء، ومــا بــين 15-20٪ يذهــب لصــالح الملابــس، وبالنســبة 
الماضيــة نفســها يأتي الترفيــه والعــلاج والســياحة في حــين أن الصــرف علــى التعليــم تــراوح مــا بــين 

5-15٪ من الدخل.                                            
 )  http://www.alukah.net/culture/0/83927(

فالاســتهلاك المظهــري أيضــا يكــن اعتبــاره أحــد أبــرز الجوانــب الــتي يهتــم بهــا المجتمــع الســعودي 
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بشــكل كبــير، فتقييــم الشــخص عــادة يكــون مــن خــلال مظهــره أو ســلوكياته الــتي يحــاول جاهــداً أن 
يظهــر فيهــا بصــورة تظهــر للآخريــن الصفــات الــتي يــود أن يخلعهــا علــى نفســه كالثــراء أو الجــاه أو الكــرم 
علــى ســبيل المثــال، وعلــى ذلــك انتشــر في المجتمــع الســعودي مؤخــراً نمــط مــن الاســتهلاك التفاخــري 
لم يكــن معروفــًا مــن قبــل، ولعــل مــا أســهم في انتشــاره بســرعة فائقــة هــو وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الحديثــة إذ يتــداول أفــراد المجتمــع عرهــا العديــد مــن صــور الاســتهلاك التفاخــري كرجــل يظهــر وهــو 
يصــب دهــن العــود علــى أيــدي ضيوفــه بعــد العشــاء بــدلا مــن الصابــون، أو عشــرات المقاطــع تظهــر 
التفاخــر بإقامــة الولائــم بكميــات تفــوق احتيــاج الحضــور عشــرات المــرات، وصــور متعــددة كشــراء 
الســيارات المطليــة بالذهــب أو المرصعــة بالألمــاس، هــذه الممارســات بالطبــع لا يارســها كافــة أفــراد 
الشــعب، ولكنها مورســت من قبل أفراد محدودين،  وانتشــرت بشــكل كبير بين أفراد المجتمع وقوبلت 
باســتهجان كبــير مــن العقــلاء، ولكنهــا في المقابــل وجــدت مــن حــاول تقليــد مثــل هــذه الســلوكيات الــتي 

قــد يررهــا ارتفــاع معــدلات القــروض الــتي يتحصــل عليهــا الســعوديون. 

هــذا النمــط مــن الاســتهلاك تعــدى حــدود المملكــة إلى خارجهــا  إذ نُشــر في إحــدى الصحــف 
الإلكترونيــة تحــت عنــوان      »ســعوديون ينفقــون مبالــغ فلكيــة مــن أجــل الترفيــه في لــوس أنجلــوس » 
تقريــرُ نقــل عــن موقــع » مراســل هوليــوود » تقريــرا يؤكــد أن أســواق مدينــة لــوس أنجلــوس الأمريكيــة 
تنتعــش بشــكل كبــير في شــهر أغســطس مــن كل عــام بســبب وجــود الســائحين الخليجيــين عمومــاً 
والســعوديين علــى وجــه الخصــوص، الذيــن ينفقــون مبالــغ كبــيرة في الفنــادق والمتاجــر والمطاعــم، إذ 
وصــل إنفــاق الفــرد الســعودي هنــاك – كمــا ذكــر مجلــس الســياحة والمؤتمــرات في لــوس أنجلــوس - إلى 
أعلــى معــدل إنفــاق للفــرد بواقــع 4550 دولار، وعلــى المســتوى الجماعــي وصــل إلى 259.3 مليــون 
دولار فقط في شهر أغسطس، وذكر الموقع أن شوارع مثل » مونتاج هيلز و » بيفرلي هيلز » تمتلئ 
بســيارات مــن مــاركات فخمــة مثــل فــيراري تحمــل لوحــات عربيــة، وأضــاف الموقــع أنــه ونظــرا للإقبــال 
الكبــير مــن قبــل الســياح الســعوديين الذيــن ينقلــون ســياراتهم الفارهــة معهــم جــوا إلى لــوس انجلــوس فقــد 
خصصــت الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية أربــع رحــلات أســبوعية دون توقــف إلى لــوس أنجلــوس، 
مظاهــر البــذخ تجــاوزت المــأكل والمشــرب والســيارات لتصــل كذلــك إلى الأزياء والتجميــل حيــث ذكــر 
الشــعر  النســائية وصــل إلى 100.000 دولار وأســعار قصــات  العبــاءات  الموقــع أن ســعر تصميــم 

(http://www.ajel.sa/local/1779901 ).والتجميــل تراوحــت بــين 200-400 دولار
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المداخل النظرية المفسرة لموضوع الدراسة:

المدخل الإسلامي: 

يكــن التأكيــد سوســيولوجياً علــى أنــه وعلــى الرغــم مــن اختــلاف الأديان فإنهــا تــؤدي وظيفــة أو 
عــدة وظائــف اجتماعيــة للمجتمــع، هــذه الوظائــف إجمــالًا مهمتهــا خلــق نمــاذج اجتماعيــة متماثلــة 
قــدر الإمــكان في الســلوك والمعتقــدات والممارســات وذلــك لضبــط إيقــاع الحيــاة الاجتماعيــة علــى 
وتــيرة ترضــي وتحقــق الرفــاه للجميــع، والديــن الإســلامي يعــدّ أبــرز الأديان الســماوية، وقــد أتــى متممًــا 
لهــا مشــتملًا علــى كافــة جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة ومنظمًــا لهــا. ففيمــا يتعلــق بجوانــب الاســتهلاك 
والاســتدامة والدعــوة إلى التوســط في الاســتهلاك أو الحــث علــى الســلوك المســتدام نجــد أن هنــاك 
العديــد مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة الــتي تطرقــت إلى ذلــك، فقــال تعــالى داعيــًا 
عباده للتوســط في الإنفاق﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تـبَْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فـتَـقَْعُدَ مَلُومًا 

 .)29 مَحْسُوراً ﴾)الإســراء، 

وتتضمــن الآيــة الكريــة الســابقة دعــوة النــاس إلى عقلنــة وترشــيد الإنفــاق مــن خــلال التوســط في 
الســلوك الاســتهلاكي وجعلــه متــزنًا ومنطقيــًا ورشــيدًا بعيــدًا عــن التقتــير مــن جانــب وعــن الإســراف مــن 
لــِكَ  جانــب آخــر. وقــال تعــالى في الســياق نفســه﴿ وَالَّذِيــنَ إِذَا أنَـفَْقُــوا لمَْ يُسْــرفُِوا وَلمَْ يـقَْتــُـرُوا وكََانَ بــَـيْنَ ذَٰ
قـوََامًا﴾)الفرقــان،67(.  وفي الســنة النبويــة الشــريفة يعلمنــا الرســول صلى الله عليه وسلم أن الديــن الإســلامي ليــس دينــًا 
فحســب، بــل هــو منهــج وأســلوب للحيــاة، يهتــم بــكل تفاصيلهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
فيجســد عليــه الصــلاة والســلام الاســتدامة البيئيــة في أوضــح وأنصــع صورهــا، إذ روي عــن عبــد الله بــن 
عمــر أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم -مــرَّ بســعد بــن أبي وقــاص وهــو يتوضــأ فقــال )مــا هــذا 
الإســراف؟( فقــال: أفي الوضــوء إســراف؟، قــال )نعــم وإن كنــت علــى نهــر جــار( )أخرجــه ابــن ماجــه في 
سننه(، وفي تأكيده على الاهتمام بالبيئة روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: )إن قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع ألا يقــوم حــى يغرســها 
فليفعــل( )رواه الإمــام أحمــد فــي مســنده، والبخــاري فــي الأدب المفرد(. وفــي قــول الله تعــالى:﴿ قــَالَ 
َّــا تَأْكُلــُونَ ﴾)يوســف، 47(. صــورة  تـزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِيَن دَأَبًا فَمَــا حَصَــدتمُّْ فــَذَرُوهُ في سُــنبُلِهِ إِلاَّ قلَِيــلًا ممِّ
َّــا تَأْكُلُــونَ ﴾أي  أخــرى مــن صــور الاســتدامة، إذ ذكــر القرطــبي في تفســيره لقولــه تعــالى﴿ إِلاَّ قلَِيــلًا ممِّ

اســتخرجوا مــا تحتاجــون إليــه بقــدر الحاجــة.

 ) http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.....(
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المدخل الاقتصادي: 

يشــير »جــون كينيــث جالريــث »John Kenneth Galbraith في كتابــه « تاريــخ 
الفكــر الاقتصــادي إلى أن الظواهــر المرتبطــة بالاقتصــاد ومشــكلاته المعقــدة لم يكــن لهــا أثــر واضــح في 
الحضــارات القديــة لــدى الإغريــق، وفي الإمراطوريــة الرومانيــة علــى ســبيل المثــال، ذلــك أن الزراعــة 
بشــكلها البســيط كانــت هــي الصناعــة الأساســية، وكانــت الأســرة هــي وحــدة الإنتــاج، والرقيــق هــم قــوة 
العمــل، وكان اســتهلاك الســلع والمــواد الغذائيــة الأوليــة وربمــا بعــض الشــراب أو الملابــس القديــة ضئيــلا 
إلى حــد كبــير ومقتصــراً علــى الأقليــة الحاكمــة الــتي تســتهلك بشــكل أكــر في الخدمــات، ويؤكــد أنــه 
ليــس هنــاك خــلاف علــى أن اقتصــادَيْ اليــونان ورومــا القديتــين لم يكــونا اقتصــادَيْ اســتهلاك ســلع.

)جالريــث،2000، ص23( 

ويعتــر تومــاس روبــرت مالتــسThomas Robert Malthus أحــد الكلاســيكيين الأوائــل 
الذيــن قدمــوا نظريتهــم في الســكان في وقــت مبكــر جــدا وتحديــداً في القــرن التاســع عشــر، وأســس 
للعلاقة بين الســكان من ناحية والغذاء من ناحية أخرى مشــيرا بشــكل ضمي إلى مفهوم الاســتدامة 
في أطروحاتــه، الــتي يــرى مــن خلالهــا ضــرورة أن يكــون هنــاك تــوازن بــين عــدد الســكان والطعــام المتوفــر، 
الــتي تهــدد بحــدوث  الغــذاء والاســتهلاك، وأن المشــكلة الحقيقيــة  وركــز علــى عاملــي الطلــب علــى 
الأزمــات الاقتصاديــة تتمثــل في زيادة الطلــب الفعــال علــى الغــذاء الــذي قــد يخلــق حالــة مــن عــدم 
القــدرة علــى إطعــام كل الأفــواه، حيــث اســتقرأ مالتــس البيــانات والإحصــاءات في بعــض البلــدان 
الأوربية ووصل إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن الزيادة ســتكون مطردة فيما يتعلق بعدد الســكان 
إذ إنــه ســيتضاعف مــرة علــى الأقــل كل 25 عامــا، ومــن ثم فــإن قــدرة الأرض أو مصــادر الطبيعــة 
ســتعجز عــن إنتــاج مــا يتطلبــه بقــاء الإنســان مــن غــذاء، ووضــع مالتــس عــدة مقترحــات للخــروج مــن 
هــذا المــأزق لعــل أبرزهــا يتمثــل في مقولتــه أن الإنســان لا يكــن أن يعيــش في ســلامة وازدهــار مــالم يغــير 

مــن طبيعتــه الغاشمــة ويكبــح جمــاح نزواتــه وشــهواته ) جلــبي، د.ت، ص ص 79-77(. 

ويــرى كثــير مــن العلمــاء أن الاقتصــادي الشــهير » آدم سميــث » صاحــب كتــاب « ثــروة الأمــم 
» هــو الأب الحقيقــي لعلــم الاقتصــاد الحديــث، الــذي أكــد في أطروحاتــه أن ظاهــرة الاســتهلاك تقــوم 
علــى النزعــة الاقتصاديــة البحتــة، وذلــك عندمــا ذهــب إلى أن الاســتهلاك هــو الغايــة الوحيــدة للإنتــاج، 
وقــد تركــزت مقــولات علمــاء الاقتصــاد حــول ظاهــرة الاســتهلاك عمومــا علــى العلميــات الاقتصاديــة 
مثل الادخار، والصادرات، والواردات وغيرها، إذ يرون أن الغاية من النشاط الاقتصادي إجمالًا هو 
إشــباع الســلع والخدمــات، والاســتهلاك بوجــه عــام مــن وجهــة نظــر الاقتصاديــين يشــكل نســبة كبــيرة 
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مــن إجمــالي دخــل الأســرة ومــن إجمــالي الإنفــاق القومــي، كمــا أنــه أي الاســتهلاك يؤثــر بشــكل كبــير في 
https://sites.(كافــة المتغــيرات المرتبطــة بــه مثــل مســتوى الدخــل وقــدرة الفــرد علــى الادخــار والاســتثمار
google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/zahrte-alasthlak-byn-althlyl-

alaqtsady-waltfsyr-alajtmay(  وتؤكــد ذلــك » جوليــت شــورJuliet shore «  في مقالهــا » 

مــا الخطــأ في المجتمــع الاســتهلاكي » إذ تفســر النزعــة الاســتهلاكية للمجتمــع الجديــد الــتي يغــذي فيهــا 
الاســتهلاك التنافســي نظام الفوارق الطبقية، حيث يلهث الناس بشــكل مســتمر ودون توقف خلف 
المســتويات الاســتهلاكية الــتي حققهــا غيرهــم، إذ أضحــت ماركــة مــا ترتــدي ومــا لا ترتــدي هــي الــتي 

تحــدد مــن أنــت ومــا مكانتــك الاجتماعيــة الــتي تحتلهــا )روزنبــلات، 2011، ص16(.

ولذلــك فــإن اهتمــام علمــاء الاقتصــاد بالعوامــل ذات الصبغــة الاجتماعيــة عنــد تحليــل ظاهــرة 
الاستهلاك جاء من خلال كتابات » أرنست أنجل » ArnestAnjel الذي يعد أول اقتصادي 
أشــار إلى أهميــة ذلــك عندمــا تحــدث عــن أثــر الدخــل في نمــط الاســتهلاك، ويــرز في نفــس الاتجــاه العــالم 
جــون مينــارد كينــزJohn Maynard Keynes بوصفــه واحــداً مــن أبــرز المنظريــن في الاقتصــاد، 
إذ ربــط كذلــك بــين الدخــل والاســتهلاك في دلالــة رياضيــة محــددة، مؤكــداً وجــود علاقــة طرديــة بــين 
زيادة الدخــل والاســتهلاك، وأن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل تلعــب دوراً في الميــل نحــو الاســتهلاك 
قسّــمها كينــز إلى عوامــل موضوعيــة مثــل ثبــات مســتوى الأســعار و التغــير في أذواق المســتهلكين، 
والتغــير في توزيــع الدخــل بــين الأفــراد، وعوامــل شــخصية ترتكــز إجمــالًا وفقــا لكينــز علــى رغبــة الشــخص 
في الادخــار إمــا لمســتقبله أو لمــن يأتي بعــده مــن الأبنــاء؛ أو بســبب الشــح وعــدم الرغبــة أصــلا في 
الإنفــاق، ويــرى كينــز أن الميــل إلى النقــص المطــرد في الاســتهلاك يعتــر سمــة مــن سمــات المجتمــع المتقــدم 
علــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة كانــت مــن أبــرز المآخــذ علــى النظريــة الكنزيــة )سكيدليســكي و كينــز، 

2015،ص112( . 
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المدخل الاجتماعي: 

في كتابه » نظرية الطبقة المترفة » The Theory of The Leisure Class يؤكد ثورســن 
فابلن Thorstein Vablen أن امتلاك الثروة والســلطان وحدهما غير كافيان لأن ينال المرء تقدير 
واحــترام النــاس، بــل إن العامــل الحاســم في ذلــك هــو اســتعراض هــذه الثــروة والســلطان وإبرازهمــا مــن 
خــلال المظهــر )فبلــن، 2003، ص 30(. المقدمــة الســابقة تعتــر توطئــة يكــن مــن خلالهــا تفســير 
تســابق النــاس وســعيهم الحثيــث نحــو الحصــول علــى احــترام وتقديــر الآخريــن مــن خــلال المبالغــة في 
المظهــر، فــإذا كنــا نتعامــل مــع الأشــخاص عندمــا نقابلهــم للمــرة الأولى مــن خــلال انطباعنــا عــن 
مظهرهــم؛ ويترتــب عليــه إمــا أن نعاملهــم بدرجــة عاليــة مــن الاحــترام، أو بقــدر مــن التعــالي والازدراء 
يرضــي غــرورنا؛ فــإن ذلــك كفيــلا بأن يخلــق حالــة مــن الرغبــة الجامحــة مــن الجميــع لتزييــف المظهــر؛ 
والظهــور بمظهــر لا يــت لمكانــة الشــخص الحقيقيــة ولا لقدرتــه الماليــة بأي صلــة، بــدءاً مــن ماركــة 
الســيارة ووصــولًا إلى ماركــة العطــر المســتخدم وذلــك فقــط لنظهــر بمظهــر الأثــرياء بغيــة أن يحترمنــا 

الآخــرون.

ولعــل هــذا يأخــذنا إلى تفســير اجتماعــي يرجــع إلى الفيلســوف الاجتماعــي » جريــل تارد » 
Gabriel Tarde الــذي يشــار إليــه بأبي علــم النفــس الاجتماعــي، وقــدم »تارد« مــن خلالــه 
نظريتــه عــن الســلوك الاجتماعــي المســماة » نظريــة التقليــد« مرجعًــا لانتقــال الســلوك مــن فــرد إلى أخــر 
عــن طريــق » المحــاكاة والتقليــد »، وعلــى الرغــم أن النظريــة اســتخدمت علــى نطــاق واســع مــن قبــل 
علمــاء الجريــة لتفســير الســلوك الإجرامــي، فــإن الســلوك الإنســاني عمومــا تنســحب عليــه نظريــة تارد، 
والاســتهلاك بــلا جــدل أحدهــا، إذ يــرى »تارد« أن التقليــد ظاهــرة تحــدث بتأثــير العــادة والذاكــرة، 
واختــلاط الأشــخاص بعضهــم ببعــض، وأن ذلــك يحــدث وفــق قوانــين محــددة وثابتــة يشــترك في الخضــوع 
لهــا كل أفــراد المجتمــع، وفي الغالــب – كمــا يــرى »تارد« – أن عــادات المجتمــع تتشــكل مــن خــلال 
التقليــد، ســواء كانــت حميــدة أو عكــس ذلــك، وتنتقــل مــن جيــل إلى جيــل عــر الزمــن حــى تصبــح 
عرفــاً يقتــدى بــه ويــارس مــن كل أفــراد المجتمــع، ويحــدث التقليــد كمــا أشــرنا وفــق قوانــين محــددة وثابتــة 

وضعهــا »تارد«: 

أنــه يتــم بشــكل أكــر عندمــا تكــون صــلات الأفــراد فيمــا بينهــم أكــر، ويــرز الاختــلاط والتقليــد في المــدن   -1
أكثــر منــه في الريــف.

يكون التقليد من الأدنى إلى أعلى؛ فالفقير يقلد الغي والصغير يقلد الكبير )الطخيس،1994، ص88(.  -2
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ويقــودنا هــذا المدخــل مجــددًا للحديــث عــن إحــدى الاتجاهــات النظريــة الكــرى وهــو مدخــل 
التفاعليــة الرمزيــة Symbolic Interactionism  الــذي ارتبــط بعــدد مــن العلمــاء أبرزهــم 
 Gorge  وجــورج زيــل Max Weber وماكــس فيــر  Herbert Blumerهربــر تبلومــر
Simmelو تشــالرز كــولي  Charles Cooley، ويركــز هــذا الاتجــاه علــى محاولــة تفســير الفعــل 
الاجتماعــي الــذي يحــدث بــين النــاس في موقــف معــين والــذي يتفاعلــون فيــه مــن خــلال الرمــوز؛ هــذه 
الرمــوز ليســت مقتصــرة فقــط علــى الإشــارات أو الإيــاءات أو اللغــة، ولكنهــا تتضمــن حــى الرمــوز 
المظهريــة الــتي يحكــم النــاس علينــا مــن خلالهــا، حيــث يؤكــد تشــالرز كــولي مــن خــلال صياغتــه لمفهــوم » 
مرآة الذات » Looking-Glass Self  أن الذات التي نفهمها هي نتاج المعلومات المنعكسة 
علينــا مــن أحــكام الآخريــن الذيــن تتفاعــل معهــم، وقــد وضــع كــولي ثلاثــة عناصــر لمــرآة الــذات وهــي:

نتخيل ظهورنا أمام الشخص الآخر.   -1

نتخيل حكم الآخر على ظهورنا.   -2

الخــزي )والاس  أو  الكــرياء  أو  الاعتــزاز بالنفــس  مثــل  الــذاتي  الشــعور  مــن  بنــوع  نشــعر   -3
.)328-321 ص  ص   ،2012 ووولــف، 

ولعــل هــذا مــا أفــرز مــا وصفــه » فبلــنfeblen« بالاســتهلاك المظهــري، إذ يــرى أن الاســتهلاك 
المظهــري للســلع ذات القيمــة تعــد وســيلة مــن وســائل الشــهرة للرجــل المــترف، فكلمــا تكدســت الثــروة 
لديــه عجــز عــن أن يقــوم بمفــرده باســتعراض ترفــه وبذخــه، ولذلــك يلجــأ لاســتخدام طــرق بديلــة لإبــراز 
ذلــك مــن خــلال تقــديم الهــدايا والعطــايا الثمينــة وإقامــة الولائــم وحفــلات الترفيــه، وينتقــل هــذا الســلوك 
بالمــيراث مــن الآباء إلى الأبنــاء الذيــن قــد يرثــون الجــاه ولكــن مــع افتقــاد الثــروة، وهــو مــا يخلــق طبقــة 

يكــن تســميتها بالمترفــين المعدمــين )فبلــن، مرجــع ســابق، ص 52(.

ويؤكــد ذلــك روجــر روزنبــلاتRoger Rosenblatt في مقدمــة كتابــه ثقافــة الاســتهلاك، 
إذ يقــول إن مــا تمتلــك أو لا تمتلــك هــذا هــو جوهــر النزعــة الاســتهلاكية، أصبــح المواطــن العــادي 
أفــراد  مثــل الأثــرياء يضــي في ســعي بائــس وراء أشــياء جديــدة يتطلعــون لشــرائها، حيــث أصبــح 
المجتمــع الأمريكــي يســلون أنفســهم مــن خــلال التنــدر بالأفعــال الــتي يكــن وصفهــا بالإســراف والتبذيــر 
في   Edward Lou Tweakتــواك لــو  إدوارد  ويــرى  ســابق، ص11(.  مرجــع  )روزنبــلات، 
مقالــه المعنــون بـــ« الاســتهلاك مــن أجــل الحــب » الــذي نشــره روزنبــلات في مؤلفــه الآنــف الذكــر أن 
الأمريكان على اســتعداد تام لبيع أنفســهم من أجل اقتناء شــيء ليس من الأساســيات، ولكي يدفع 
النــاس قيمــة هــذا الســلوك الاســتهلاكي يعملــون ســاعات أطــول أكثــر مــن أي شــعب متقــدم علــى 
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وجــه الأرض باســتثناء الشــعب اليــاباني، مضحــين بحريتهــم الشــخصية وحياتهــم العائليــة فقــط ليتمكنــوا 
مــن الحصــول علــى المزيــد مــن الاســتهلاك، ولــو كان عــن طريــق المديونيــات، إذ وصــل مجمــوع ديــون 
الأســر الأمريكيــة قبــل بضــع ســنوات إلى 89٪ مــن إجمــالي دخــل الأســرة)المرجع الســابق، ص 63(. 

الدراسات السابقة

plates-pyramids-planets :الدراسة الأولى

حيــث كشــفت الدراســة الــتي تحمــل عنــوان » أطبــاق وأهرامــات وكوكــب »والــتي أجرتهــا وكالــة 
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة – الفــاو – بالتعــاون مــع شــبكة أبحــاث المنــاخ والغــذاء التابعــة لجامعــة 
أكســفورد ونشــرت في شــهر مايــو مــن العــام 2016 عــن أن مــا نأكلــه يــترك تأثــيراً ليــس علــى صحتنــا 
فحســب ولكــن حــى علــى كوكبنــا، وتــرى الدراســة أن عــددا قليــلًا مــن الحكومــات اهتمــت بإصــدار 
توجيهــات لدعــم وتشــجيع الأنظمــة الغذائيــة الجيــدة للصحــة والبيئــة تعمــل علــى معالجــة أهــم تحديــين 
في الوقــت الراهــن، والمتمثــلان في توفــير الغــذاء للجميــع والتغــير المناخــي، وركــزت الدراســة علــى تقييــم 
المبــادئ التوجيهيــة الغذائيــة الصــادرة عــن الحكومــات، كمــا بحثــت فيمــا إذا كانــت هــذه المبــادئ ترتبــط 
بموضــوع الاســتدامة البيئيــة مــن عدمــه، إضافــة إلى تشــجيع عــادات الأكل الجيــدة والمســتدامة، وكشــفت 
الدراســة عــن أن أربــع دول فقــط ) الرازيــل – ألمانيــا – الســويد – قطــر ( عملــت علــى ربــط نصائحهــا 
بالتهديــدات الــتي تمثلهــا أنظمــة الإنتــاج الغذائــي الحديثــة والأنمــاط الغذائيــة الــتي تســببها، ومــن ذلــك الحــين 
تحركــت دولتــان فقــط )هولنــدا – المملكــة المتحــدة( نحــو اتخــاذ خطــوات الاعتبــارات البيئيــة مــع المبــادئ 
التوجيهيــة الغذائيــة، ورأت أن محــاولات هــذا العــدد القليــل جــداً مــن الــدول يعــد مؤشــراً علــى فقــدان 
معظــم الــدول لفــرص حقيقيــة تعــزز النظــم الغذائيــة وأنظمــة الطعــام الــتي يجــب ألا تقتصــر علــى كونهــا 
 .(Garnett &  Fischer,2016,pp 77-112 )صحيــة فحســب، ولكــن مســتدامة كذلــك

الدراسة الثانية: الإعلان والسلوك الاستهلاكي 

طبقــت الدراســة علــى عينــة بلغــت 950 مبحــوثاً مــن طــلاب وطالبــات المرحلــة الثانويــة بمديريــة 
إربــد بالمملكــة الأردنيــة، الذيــن تقــع أعمارهــم بــين )16-18( عامــا؛ وكشــفت الدراســة عــن أن نســبة 
كبــيرة مــن المراهقــين يتابعــون إعــلانات التلفــاز في فــترة المســاء والســهرة، وهــذا يفســر اهتمــام الشــركات 
ببــث إعلاناتهــا خــلال هــذه الفــترة. جــاء في مقدمــة اهتمامــات المبحوثــين كانــت في الإعــلانات الــتي 
تكــون علــى شــكل أغــاني أو تمثيــل أو رســوم متحركــة وبنســبة تزيــد عــن 85٪، فيمــا انخفضــت نســب 
متابعــة الإعــلانات الحواريــة أو تلــك الــتي يعلــق عليهــا معلقــون بأصواتهــم. كمــا كشــفت الدراســة عــن 
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أن نســبة 81.7٪ يعتقــدون أن الإعــلانات الــتي يشــاهدونها إعــلانات صادقــة، في الوقــت الــذي يــرى 
فيــه 18.7٪ فقــط مــن المبحوثــين عكــس ذلــك )الرباعــي، 2008، ص 92(. 

الدراسة الثالثة: أنماط الاستهلاك في البلدان العربية 

كانــت هــذه الدراســة عبــارة عــن اســتطلاع للــرأي العــام طبــق مــن قبــل المنتــدى العــربي للبيئــة 
والتنميــة AFED   علــى 31.000 مبحــوث في 22 بلــداً عربيــاً خــلال النصــف الأول مــن عــام 
2015م ، حيــث ركــزت الدراســة علــى ســؤال المبحوثــين عــن عــدة محــاور متعلقــة بالاســتدامة، مــن 
بينهــا آراؤهــم حــول وضــع البيئــة في بلدانهــم، إذ وجــد أن 72٪ مــن المبحوثــين يــرون أن أوضــاع البيئــة 
ازدادت ســوءاً في بلدانهــم خــلال العشــر ســنوات الماضيــة، ولقــد تمثلــت أهــم مؤشــرات هــذه الصــورة 
الســلبية في زيادة النفــايات، وعــدم كفــاءة اســتخدام الميــاه والطاقــة ، وازدحــام الحركــة المروريــة، والتلــوث 
الصناعــي. كمــا حاولــت الدراســة مــن جانــب آخــر الكشــف عــن أنمــاط الاســتهلاك المســتدام، إذ 
كشــفت في هــذا الجانــب عــن مســتوى وعــي مقبــول بأزمــة الميــاه الــتي تهــدد البلــدان العربيــة مثلــت آراء 
72٪ مــن المبحوثــين وأرجعــوا الســبب في ذلــك إلى فقــدان الوعــي الــلازم بأهميــة الترشــيد، وفيمــا يتعلــق 
باســتخدام الأجهــزة المقتصــدة في الطاقــة الكهربائيــة وجــد أن نســبة 85٪ يســتخدمون هــذه الأجهــزة، 
مقابــل 45٪ فقــط يســتخدمون أجهــزة تقتصــد في اســتخدام الميــاه، وســبب ذلــك ربمــا يعــود إلى ارتفــاع 
تكلفــة الكهــرباء مقارنــة بالميــاه، إضافــة إلى أن بعــض البلــدان مثــل مصــر والمغــرب ولبنــان والإمــارات 
تــوزع هــذه الأجهــزة مجــانا، ووجــدت الدراســة أن المســتهلك العــربي عنــد التفكــير في اقتنائــه لجهــاز 
منــزلي أو ســيارة أن الكفــاءة، تكــون الكفــاءة محــور الاهتمــام الأول لـــ 42٪ مــن المبحوثــين، جــاء بعــد 
العلامــة التجاريــة، في حــين كان الاهتمــام بتوفــير الوقــود والكهــرباء في آخــر اهتمامــات المبحوثــين في 
البلــدان الــتي تقــدم دعمــاً كبــيرا لأســعار الســلع والوقــود، كمــا كشــف الاســتطلاع فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك الغــذاء في البلــدان العربيــة عــن أن 61٪ مــن المبحوثــين يتناولــون المأكــولات الســريعة مــا 
بــين 1-5 مــرات في الشــهر في حــين أن 21٪ لا يتناولونهــا علــى الإطــلاق، مقابــل 18٪ يتناولونهــا 
أكثــر مــن ســت مــرات، وشــكلت كلفــة الغــذاء الجــزء الأكــر مــن دخــل الأســرة في البلــدان العربيــة، إذ 
بلغــت أكثــر مــن 10٪ مــن الدخــل لــدى 62٪ مــن المبحوثــين )صعــب،2015،ص ص 83-64(.

Sustainability seen from the perspective of consumers :الدراسة الرابعة

حاولــت هــذه الدراســة الــتي تحمــل عنــوان » الاســتدامة مــن وجهــة نظــر المســتهلكين «   
وطبقــت علــى عينــة قوامهــا 123 ســيدة متطوعــة مــن مدينــة برغــن النرويجيــة تراوحــت أعمارهــن بــين 
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18-82 عامــا بمتوســط 35 عامــا تم جمــع البيــانات منهــن عــن طريــق المقابلــة وجهــا لوجــه، حيــث 
حاولــت الكشــف عــن فهــم المســتهلكين النرويجيــين للاســتدامة  في إطــار مســتويين يتمثــل المســتوى 
الأول في محاولــة التحقــق مــن إدراك المســتهلكين للمفهــوم العــام للاســتدامة؛ وبشــكل محــدد دراســة 
مــدى أهميــة الأبعــاد الخمســة الآتيــة لــدى المســتهلكين في تصورهــم عــن مفهــوم الاســتدامة و المتمثلــة 
في: البعــد البيئــي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، والزمــي، إضافــة إلى البعــد التنمــوي. أمــا المســتوى 
الثــاني فيتمثــل في محاولــة التحقــق مــن مــدى إدراك و فهــم المســتهلكين للاســتدامة و كيــف يتجلــى هــذا 
الإدراك في قــرارات المســتهلك؛ وكشــفت الدراســة عــن أن الأبعــاد الخمســة للاســتدامة توجــد باعتبارهــا 
عناصــر إدراك المســتهلكين لمفهــوم الاســتدامة، وقــد تميــز كل مــن البعــد البيئــي، والبعــد الاجتماعــي، 
للمنتجــات  بالنســبة  مهمــة  تعتــر  الــتي  بالســمات  يتعلــق  فيمــا  أمــا  بشــكل بارز،  التنمــوي  والبعــد 
المســتدامة، فقــد ركــز المســتهلكون بدرجــة كبــيرة علــى عمليــة إعــادة تدويــر التعبئــة و التغليــف، وعمليــة 
دفع المنتجين بشكل منصف وعادل ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد 
) Böhm & Hanss ,2012,pp678-687( الكربــون خــلال عمليــة الإنتــاج  والشــحن

المجتمــع  في  الشــباب  لــدى  الاســتهلاك  ســلوك  في  المؤثــرة  العوامــل  الخامســة:  الدراســة 
العزيــز عبــد  الملــك  بجامعــة  الجامعيــة  المرحلــة  طــلاب  علــى  مطبقــة  السعودي-دراســة 

لقــد هدفــت الدراســة الــتي طبقــت علــى عينــة قوامهــا 396 طالبــاً مــن طــلاب جامعــة الملــك 
لــدى الشــباب الســعودي، إذ  عبدالعزيــز إلى الكشــف عــن العوامــل المؤثــرة في ســلوك الاســتهلاك 
حاولــت الوقــوف علــى العوامــل الأكثــر تأثــيرا في ذلــك، والوقــوف علــى الجماعــات المرجعيــة الأكثــر 
تأثــيراً في اتخــاذ قــرار الشــراء، وأخــيراً الكشــف عــن العلاقــات الارتباطيــة بــين محــددات قــرارات الشــراء 
وبعــض الخصائــص الديوغرافيــة للمبحوثــين، حيــث كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن أبــرز العوامــل 
المؤثــرة في قــرار الشــراء تمثلــت في جــودة الســلعة والحاجــة إليهــا ومــا تضيفــه للشــخصية مــن تميــزٍ، في 
الوقــت الــذي وجــد فيــه أن عوامــل الدعايــة والإعــلان والموضــة لم تســجل تأثــيراً في ســلوك الاســتهلاك 
لــدى الشــباب، كمــا دلــت نتائــج الدراســة مــن جانــب آخــر علــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 
بــين متغــيرات العمــر والجنــس والطبقــة الاجتماعيــة للشــباب وبــين درجــة أهميــة محــددات قــرارات الشــراء 

لديهــم) آل مظــف، مرجــع ســابق، ص ص 30-19(.    
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الإجراءات المنهجية للدراسة:

أولًا: نوع ومنهجية الدراسة:

تنتمي الدراســة الراهنة للدراســات الوصفية، التي تحاول أن تعرض لخصائص ظاهرة الاســتهلاك 
كمًــا وكيفًــا، بطريقــة أكثــر دقــة وإحكامًــا، ودون تدخــل مــن الباحــث في الظاهــرة الــتي يقيســها )عبــد 
الغــي،2007، ص24(. وبنــاء عليــه فالدراســة تنتهــج المنهــج الوصفــي وهــو أشــبه مــا يكــون بالإطــار 
العــام الــذي تقــع تحتــه عــدة أنــواع مــن البحــوث، مثــل البحــث المســحي والارتباطــي واللذيــن تنتمــي 
لهمــا دراســتنا الراهنــة، والبحــث المســحي هــو نــوع مــن البحــوث يتــم مــن خلالــه اســتجواب جميــع أفــراد 
مجتمــع البحــث أو عينــة كبــيرة ممثلــة للمجتمــع؛ دون أن يتجــاوز ذلــك العلاقــة أو اســتنتاج الأســباب 
العلاقــة  توضيــح  إلى  تســعى  الارتباطيــة  البحــوث  أن  حــين  )العســاف، 2006، ص 189(. في 
ومقدراهــا بــين بعــض المتغــيرات، وتســتخدم كذلــك للكشــف عمــا إذا كان هنــاك علاقــة بــين متغيريــن 
أو أكثــر؛ أو لمعرفــة مقــدار واتجــاه العلاقــة ســالبة أو موجبــة بــين بعــض المتغــيرات أو للتنبــؤ بتأثــير متغــير 

في آخــر، وهــو مــا تســعى الدراســة الراهنــة إلى تحقيقــه في جانــب منهــا )المرجــع الســابق، ص 263(

مجالات الدراسة 

1- المجال المكاني: 

تحــدد مجتمــع الدراســة في اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرباب الأســر الســعودية بمختلــف 
المــدن الكبــيرة والمتوســطة والصغــيرة مــن أجــل ضمــان تمثيــل العينــة لمجتمــع البحــث، وقــد بلــغ إجمــالي 

عــدد المشــاركين في الدراســة )1345(:
 جدول رقم )1(

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع المدينة
النسية المئويةالعددنوع المدينة

103577,0)مدينة كبيرة( عدد سكانها أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة( ما بين 400000 لأقل من مليون

19014,1)مدينة صغيرة( ما بين 5000 لأقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0المجموع
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2- المجال البشري:

ويتمثــل في عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرباب الأســر في المجتمــع الســعودي وقــد بلــغ إجمــالي العينــة 
1345 حيــث تم ســحبها بشــكل عشــوائي مــن مجتمــع البحــث وذلــك بتوزيــع الاســتبانة عــر الريــد 
الإلكــتروني وبعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق اســتجابة عاليــة مــع الأخــذ في الاعتبــار 
التأكيــد علــى المبحوثــين بتحقيــق شــروط البحــث الممثلــة في الجنســية الســعودية والإقامــة داخــل المملكــة 

والــزواج.

3- المجال الزمني: 

اســتغرق المجــال الزمــي لجمــع المــادة الميدانيــة للدراســة قرابــة الســتة أشــهر بــدءاً مــن منتصــف شــهر 
رمضــان لعــام 1437هـــ، تم خلالهــا نشــر الاســتبانة الكترونيــاً وتجميعهــا وترميــز البيــانات وإدخالهــا 

ومعالجتهــا إحصائيــا والتعليــق علــى الجــداول وكتابــة التقريــر النهائــي.

أدوات جمع البيانات:

تم إعداد اســتمارة اســتبيان )اســتبانة( إليكترونية لجمع البيانات في هذه الدراســة، وهي اســتمارة 
من خلال موقع Google drive، وقد مرت هذه الاستبانة بمجموعة من المراحل في تصميمها 

وهي: 

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد المبدئي للأداة:

تم عمــل مقابــلات مــع بعــض المتخصصــين في العمــل الاجتماعــي وتحديــداً الأكادييــين   .1
الأداة. أبعــاد  لمناقشــة  الســعودية  الجامعــات  بعــض  المتخصصــين في علــم الاجتمــاع في 

تم عمــل مقابــلات مــع بعــض الخــراء في العمــل بالمجــال الأســرى بالمجتمــع الســعودي لمناقشــة   .2
أبعــاد الأداة واقــتراح العبــارات المناســبة.

تم الاطــلاع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة في المجــال الأســرى ســواء الــتي أجريــت   .3
خارجهــا. أو  الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل 

تم الاطــلاع علــى بعــض المقاييــس والاســتبانات المرتبطــة بموضــوع الدراســة )الاســتهلاك   .4
الســعودية(. الأســرة  لــدى  المســتدام 
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وبنــاء علــى مــا ســبق تم وضــع أبعــاد اســتمارة الاســتبيان “واقــع تحقيــق الأســرة الســعودية   ▪
لمفهــوم الاســتهلاك المســتدام » الــتي تمثلــت في ســبعة أبعــاد: 

البعد الأول: النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية.  -

البعد الثاني: نمط الاستهلاك المستدام للمشتقات البترولية.  -

البعد الثالث: النمط السائد لاستهلاك الأغذية.  -

البعد الرابع: النمط السائد لاستهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية.  -

البعد الخامس: النمط السائد لاستهلاك للمياه.  -

البعد السادس: نمط الاستهلاك المستدام للبيئة.  -

البعد السابع: نمط الاستهلاك بشكل عام.  -

المرحلة الثانية: حساب صدق وثبات أداة جمع البيانات وتم كما يلي:

أولًا: صدق الأداة:

الصدق الظاهري للأداة:

حيــث تم عــرض الأداة علــى عــدد ) 5( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية 
المتخصصــين في علــم الاجتمــاع، وقــد تم الاعتمــاد علــى نســبة اتفــاق لا تقــل عــن )80٪( ، وقــد تم 
حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض ، وبنــاءً علــى ذلــك تم صياغــة الاســتمارة في صورتهــا 

النهائيــة.
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الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث في حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــير في الأداة 
بالدرجــة الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن أرباب الأســر الســعودية )مجتمــع الدراســة(، 
وتبــين أنهــا معنويــة عنــد مســتويات الدلالــة المتعــارف عليهــا، وأن معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح 

مــن الجــدول الآتي:

 جدول )2(
 يوضح الاتساق الداخلي بين متغيرات استمارة استبيان واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك

المستدام
درجة الاستبيان ككل ن = 10

الدلالةمعامل الارتباطالمتغيراتم

****899. النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية1
****924.نمط الاستهلاك المستدام للمشتقات البترولية2
****950.النمط السائد لاستهلاك الأغذية3
****959.النمط السائد لاستهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية4
****787.النمط السائد لاستهلاك المياه5
****751.النمط السائد للاستهلاك المستدام للبيئة6
****931.نمط الاستهلاك بشكل عام7

    * معنوي عند )0.05(  ** معنوي عند )0.01( 

يتضــح أن معظــم متغــيرات الأداة دالــة، كمــا أن معظــم متغــيرات الاســتمارة دالــة عنــد مســتويات 
الدلالــة المتعــارف عليهــا لــكل متغــير، ومــن ثم يكــن القــول إن درجــات العبــارات تحقــق الحــد الــذي 

يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن ثم تحقــق مســتوى الثقــة في الأداة والاعتمــاد علــى نتائجهــا.

ثانيــا ثبــات الأداة: تم حســاب ثبــات الأداة باســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا ـ كرونبــاخ( لقيــم الثبــات 
التقديريــة لأبعــاد اســتمارة واقــع تحقيــق الأســرة الســعودية لمفهــوم الاســتهلاك المســتدام، وذلــك بتطبيقهــا 

علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن المبحوثــين )مجتمــع الدراســة(. 
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وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
جدول )3(

 يوضح نتائج الثبات لاستمارة واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام باستخدام
معامل )ألفا ـ كرونباخ( ن = 10

معامل )ألفا ـ كرونباخ(المتغيراتم
854 . النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية1
862.نمط الاستهلاك المستدام للمشتقات البترولية2
855.النمط السائد لاستهلاك الأغذية3
849.النمط السائد لاستهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية4
847.النمط السائد لاستهلاك المياه5
923.النمط السائد للاستهلاك المستدام للبيئة6
923.نمط الاستهلاك بشكل عام7
895.ثبات استمارة الاستبيان ككل.8

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن معظــم معامــلات الثبــات للمتغــيرات تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
الثبــات، وبذلــك يكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت الأداة في صورتهــا النهائيــة.

أساليب التحليل الإحصائي للدراسة:  ▪

تم معالجــة البيــانات مــن خــلال الحاســب الآلي باســتخدام برنامــج )SPSS.V. 21.0( الحــزم 
الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة، وقــد طبقــت الأســاليب الإحصائيــة الآتيــة:

التكرارات والنسب المئوية: وذلك لوصف خصائص مجتمع الدراسة.   .1

بالســلوك  القيــام  مــدى   علــى  للحكــم   : الثلاثــى  ليكــرت  لمقيــاس  الحســابي  المتوســط   .2
الاســتهلاكي، بحيــث تكــون بدايــة ونهايــة فئــات المقيــاس الثلاثــي نعــم )ثــلاث درجــات(، إلى حــد مــا 
)درجتــان(، لا )درجــة واحــدة(، ،تم ترميــز وإدخــال البيــانات إلى الحاســب الآلي، ولتحديــد طــول خــلايا 
المقيــاس الثلاثــي )الحــدود الدنيــا والعليــا(، تم حســاب المــدى = أكــر قيمــة – أقــل قيمــة )3 – 1 = 2(، 
ثم تقســيمه علــى عــدد خــلايا المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة المصحــح)3/2 = 0.67(، وبعــد 
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ذلــك تم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح وذلــك 
لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة, وهكــذا أصبــح طــول الخــلايا كمــا يلــي:

جدول )4( مستويات المتوسطات الحسابية في استمارة المستفيدين

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 - 1.67
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 1.68 - 2.38

مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 2.39: 3

3.المتوســط الحســابي بالنســبة لمقيــاس ليكــرت الخماســي: للحكــم علــى درجــة اهتمــام بالفــرد 
عنــد القيــام بالســلوك الاســتهلاكي، بحيــث تكــون بدايــة ونهايــة فئــات المقيــاس الخماســي: يهمــي بشــدة 
)خمــس درجــات(، يهمي)أربــع درجــات(، يهمــي إلى حــد مــا )ثــلاث درجــات(، لا يهمــي )درجتــان(، 
لا يهمــي مطلقــا )درجــة واحــدة(، ولتحديــد طــول خــلايا المقيــاس الخماســي )الحــدود الدنيــا والعليــا(، 
تم حســاب المــدى = أكــر قيمــة –  أقــل قيمــة )5– 1 =4(، ثم تقســيمه علــى عــدد خــلايا المقيــاس 
للحصــول علــى طــول الخليــة المصحــح )4 / 5 = 0.8( وبعــد ذلــك تم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل 
قيمــة في المقيــاس أو بدايــة المقيــاس وهــى الواحــد الصحيــح وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة, 

وهكــذا أصبــح طــول الخــلايا كمــا يلــي:

جدول )5( مستويات المتوسطات الحسابية
مستوى منخفض جداًإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 - 1.8

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1.8 - 2.6
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 2.6 – 3.4
مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 3.4 - 4.2
مستوى مرتفع جداًإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 4.2 - 5

4.الانحــراف المعيــاري: ويفيــد في معرفــة مــدى تشــتت أو عــدم تشــتت اســتجابات المبحوثــين، 
كمــا يســاعد في ترتيــب العبــارات مــع المتوســط الحســابي، حيــث إنــه في حالــة تســاوى العبــارات في 

المتوســط الحســابي فــإن العبــارة الــتي انحرافهــا المعيــاري أقــل تأخــذ الترتيــب الأعلــى.
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المدى: ويتم حسابه من خلال الفرق بين أكر قيمة وأقل قيمة.  .5

معامل ثبات )ألفا. كرونباخ(: لقيم الثبات التقديرية لأدوات الدراسة.  .6

الفــروق  علــى  للتعــرف   :One Way ANOVA الاتجــاه أحــادي  التبايــن  تحليــل   .7
ودلالتهــا الإحصائيــة بــين المبحوثــين، وذلــك وفقــاً لمتغــير معــين )يســمى متغــير التجزئــة(، وبشــرط أن 

يكــون عــدد المجموعــات أكثــر مــن مجموعتــين. 

طريقــة الفــرق المعنــوي الأصغــر LSD TEST: تســتخدم فقــط في حالــة وجــود فــروق   .8
دالــة إحصائيــة باســتخدام One Way ANOVA، وهــو اختبــار يســتخدم في حالــة افــتراض 
تســاوي التبايــن بــين الفئــات، حيــث إنهــا تفيــد في اختبــار معنويــة الفــروق بــين كل متوســطي الفئــات، 

وتحديــد اتجــاه هــذه الفــروق لصــالح أيــة مجموعــة منهــا.

الصدق الإحصائي: ويتم حسابه من خلال الجذر التربيعي لمعامل الثبات.  .9

10. معامــل ارتبــاط بيرســون: وذلــك لحســاب صــدق الاتســاق الداخلــي بــين أبعــاد )أدوات 
الدراســة( لمتغــيرات الدراســة، ولحســاب العلاقــة الارتباطيــة بــين متغــيرات الدراســة. 

11. اختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين: لحســاب متوســطات الفــروق ودلالــة تلــك الفــروق 
الإحصائيــة.

نتائج الدراسة الميدانية:

أولًا: وصف مجتمع الدراسة
وصف عينة المستفيدين:  ▪

جدول رقم )6(
يوضح فئات السن للمبحوثين

النسبة٪التكرارفئات السنم
221,6أقل من 20 سنة1
25519,0من20 – 230
45633,9من 340-30
38428,6من 450-40
22817,0من 50سنة فأكثر5

1345100,0المجموع
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مــن خــلال بيــانات الجــدول الســابق يتضــح أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين في الفئــة العمريــة مــن 
30 لأقــل مــن 40 ســنة حيــث بلغــت نســبتهم )33,9٪(، يليهــم الفئــة العمريــة مــن 40 لأقــل مــن 
50 ســنة، حيــث بلغــت نســبتهم)28,6٪(، ثم الفئــة العمريــة مــن 20 لأقــل مــن 30 ســنة، حيــث 
بلغــت نســبتهم )19٪(، وهــذا يوضــح أن غالبيــة المشــاركين في الدراســة ممــن بلغــت أعمارهــم بــين 
20 لأقــل مــن 50 ســنة، حيــث بلــغ إجمــالي نســبتهم )81٪( وهــذا طبيعــي إذا مــا علمنــا أن الدراســة 
اســتهدفت الأســر وبالتــالي تقــل نســبة مــن هــم أقــل مــن 20 عامــا، وتقــل كذلــك نســبة مــن هــم فــوق 
ســن 50 عامــا و قــد يفســر ذلــك مــن جانــب بقلــة اهتمــام كبــار الســن بالمشــاركة في الدراســة ومــن 
جانــب آخــر قــد يؤكــد مــا تــدل علــى نتائــج الإحصــاءات الرسميــة مــن أن المجتمــع الســعودي مجتمــع فــتي 
وشــاب، لكــن بيــانات الجــدول مــن جانــب آخــر تكشــف كذلــك عــن تأخــر ســن الــزواج للمجتمــع 
الســعودي علــى عكــس مــا كان عليــه الوضــع في الماضــي؛  إذ نجــد أن النســبة العظمــى مــن العينــة 
تركــزت في الفئــة العمريــة 30 -50 عامــا بواقــع 56,5٪  في حــين أن نســبة المتزوجــين مــن 30 عامــا 

فأقــل شــكلوا فقــط 20,6٪ مــن مجمــوع العينــة.
 جدول رقم )7(

 يوضح المبحوثين وفقا للنوع

النسبةالتكرارالنوعم
106078,8ذكر1
28521,2أنثى2

1345100,0     المجموع

أكر نســبة من المشــاركين في الدراســة من المبحوثين الذكور، حيث بلغت نســبتهم )٪78,8(، 
بينمــا بلغــت نســبة الإناث )21,2٪( ولعــل هــذا مؤشــراً علــى أن الرجــل لا زال في المجتمــع الســعودي 
يعتــر نفســه المســئول عــن الأســرة    وهــو مــن يتــولى إدارة ميزانيتهــا، وتصريــف شــؤونها وعلمــه بتفاصيــل 

ذلــك أكثــر مــن المــرأة.
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جدول رقم )8(
يوضح عدد أفراد أسر المبحوثين

النسبة٪التكرارعدد أفراد الأسرةم
72453,8أفراد 5 من أقل1

57542,8أفراد 10 لأقلمن 5 من2

463.4 فأكثر 10 من3

1345100,0المجموع

مــن خــلال بيــانات الجــدول أعــلاه يتضــح أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن بلــغ عــدد أفــراد 
أســرهم أقــل مــن 5 أفــراد، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، ثم مــن بلــغ عــدد أفــراد أســرهم مــن 5 
لأقــل مــن 10 أفــراد بواقــع )48,8٪( مــن المبحوثــين في حــين أن مــن تجــاوز عددهــم 10 أفــراد لم 
يشــكلوا ســوى نســبة )3,4٪( وهــذا يشــير إلى صغــر حجــم الأســرة الســعودية عمومــا وســيادة شــكل 

الأســرة النوويــة والــذي يقتصــر علــى الــزوج والزوجــة وأبناؤهمــا غــير المتزوجــين.
جدول رقم )9(

يوضح شكل وتكوين الأسرة

النسبة٪التكرارشكل الأسرةم
1168,6فقط زوجين1
102576,2وأبناء زوجين2
805,9مع الأبناء أحد الزوجين3
1057,8آخرين وأقارب وأبناء زوجين4
191,4غير ذلك5

1345100,0  المجموع

تؤكــد بيــانات الجــدول رقــم )9( مــا أشــير إليــه في الجــدول رقــم )8( فيمــا يتعلــق بســيادة شــكل 
الأســرة النوويــة في المجتمــع الســعودي إذ نجــد أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن تتكــون أســرهم مــن 
زوجــين وأبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )76,2٪(، ثم زوجــين فقــط بنســبة )8,6٪(، ثم زوجــين وأبنــاء 
وأقــارب آخريــن بنســبة )7,8٪(، بينمــا جــاءت أقــل نســبة فئــة غــير ذلــك وهــم ممــن يعيشــون بمفردهــم 

بعيــدًا عــن أســرهم، حيــث بلغــت نســبتهم )٪1,4(.
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جدول رقم )10(
يوضح متوسط دخل المبحوثين

النسبة٪التكرارمتوسط الدخلم

3000614,5 أقلمن1
800024718,4 لأقلمن 3000 من2
1300034725,8 لأقلمن 8000 من3
1800030122,4 لأقلمن 13000 من4
38928,9فأكثر 518000

1345100,0المجموع

تشــير بيــانات الجــدول أعــلاه إلى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن متوســط دخلهــم الشــهري 
18000 ريال فأكثــر، حيــث بلغــت نســبتهم )28,9٪( وهــذا مؤشــر يــدل علــى إرتفــاع مســتوى 
دخــل الأســرة الســعودية وأن الغالبيــة العظمــى مــن الأســر تعيــش فــوق مســتوى متوســط الدخــل الــذي 
كشــفت عنــه آخــر المســوح الــتي نفذتهــا الهيئــة العامــة للإحصــاء عــام  2012)4( إذ وجــد إن متوســط 
دخــل الأســرة الســعودية بلــغ 16577ريال، وجــاء في المرتبــة الثانيــة كمــا دلــت نتائــج الدراســة الراهنــة 
من بلغ غ متوســط دخلهم 8000 إلى أقل من 13000 ريال، حيث بلغت نســبتهم )٪25,8(، 
ثم متوســط دخل شــهري 13000 إلى أقل  من 18000 ريال، حيث بلغت نســبتهم )٪22,4(، 
وتوضــح بيــانات الجــدول عمومــا أن أكثــر مــن  نصــف العينــة  )51,3٪( مــن المبحوثــين متوســط 
دخلهــم  أعلــى مــن 13000 ريال  والغالبيــة العظمــى منهــم تجــاوز دخلهــم 18000 ريال، في حــين 
أن مــن بلــغ دخلهــم أقــل مــن 3000 ريال لم تتجــاوز نســبتهم ) 4,5٪ ( مــن مجمــوع المبحوثــين وهــذا 
يعكــس مســتوى دخــل جيــد جــدا للأســرة الســعودية قــد يلعــب دورا حاسمــًا في تحديــد ملامــح الســلوك 

الاســتهلاكي للأســرة الســعودية .

 4 -انظر الملاحق 
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جدول رقم )11(
يوضح مكان معيشة الأسرة

النسية المئويةالعددنوع المدينة

103577,0)مدينة كبيرة( عدد سكانها أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة ( ما بين 400000 لأقل من مليون

19014,1)مدينة صغيرة( ما بين 5000 لأقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0المجموع

توضــح بيــانات الجــدول رقــم )11( أن الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثــين يســكنون بالمــدن الكبــيرة 
والــتي يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن مليــون نســمة، حيــث بلغــت نســبتهم )77٪( الأمــر الــذي يشــير 
إلى غلبــة طابــع نمــط الحيــاة الحضريــة علــى المجتمــع الســعودي، في حــين أن نســبة مــن يســكنون بالمــدن 
الصغــيرة بلغــت )14,1٪(، والمــدن المتوســطة )7,1٪(، وأقــل نســبة مــن المبحوثــين ممــن يســكنون 
بالقرية أو الهجرة، حيث بلغت نســبتهم )1,8٪(. و يكن ربط هذه النتيجة المتمثلة في ســيادة نمط 
الحيــاة الحضريــة علــى المجتمــع الســعودي بمــا جــاء في دراســة علــى كنعــان)5( والــتي عرضــت للاســتهلاك 
كمتغــير اجتماعــي يتأثــر بســيادة العــادات والتقاليــد الــتي يعيــش فيهــا الفــرد والــتي أصبحــت تلقــي 
بضلالهــا علــى حيــاة الشــعوب، واللاعــب الرئيــس في ذلــك العلامــات التجاريــة العالميــة الــتي نشــاهدها 
في المــدن والمراكــز الحضريــة الكــرى ســواء تلــك المتعلقــة بالملابــس أم بالســيارات أم بالأطعمــة والمقاهــي 
وغــير ذلــك وبطبيعــة الحــال فهــي لــن تتواجــد في القــرى والهجــر ولكــن في المــدن الكــرى والمتوســطة 
الــتي يســكنها )84.1( مــن مجمــوع العينــة و تحفــز النــاس بــلا شــك بــكل الوســائل نحــو مزيــدًا مــن 

الاســتهلاك.
جدول رقم )12( يوضح ملكية السكن المبحوثين

النسبة٪التكرارملكية السكنم
74755,5ملك1
55040,9مستأجر2
413,0حكومي3
5,4خيري4
2,1غير ذلك5

1345100,0المجموع
5- أنظر الدراسات السابقة 
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 تــدل بيــانات الجــدول رقــم )12( علــى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن يســكنون فى مســاكن 
ملكهم الخاص، حيث بلغت نســبتهم )55,5٪( وهذه النتيجة تؤكد ما جاء في الجدول رقم )10( 
والــذي كشــف عــن ارتفــاع متوســط دخــل الأســرة الســعودية الأمــر الــذي أنعكــس بشــكل إيجــابي؛ 
يتمثــل في ملكيتهــم للســكن، بينمــا بلغــت نســبة ممــن يســكنون في مســكن مســتأجر )40,9٪( وهــي 
نســبة كذلــك ليســت بالقليلــة وإذا مــا تم ربطهــا بمتوســط دخــل الأســرة الســعودية المرتفــع ســنجد أن 
ذلــك مؤشــر ســلبي إلى حــد مــا ولكــن قــد يــرره ارتفــاع أســعار الأراضــي وتكلفــة البنــاء في المجتمــع 
بشــكل عــام وهــو مــا قــد يجعــل الأســرة تفضــل اســتئجار منــزل علــى البنــاء، و في المقابــل نجــد أن أقــل 
نســبة مــن المبحوثــين ممــن يســكنون في مســكن حكومــي أو خــيرى، حيــث بلغــت نســبتهم علــى التــوالي 

.)٪,4( ،)٪3(
جدول رقم )13( يوضح نوعية السكن

النسبةالتكرارنوعية السكنم
80459,8شقة1
48736,2فيلا2
544,0شعبي3

1345100,0المجموع

 توضح بيانات الجدول اعلاه أن الغالبية العظمى من المبحوثين ممن يســكنون في شــقة، حيث 
بلغت نســبتهم )59,8٪(، بينما بلغت نســبة من يســكنون في فيلا )36,2٪(، وهي نســبة ليســت 
قليلــة، وأقــل نســبة مــن المبحوثــين ممــن يســكنون في مســكن شــعبي، حيــث بلغــت نســبتهم )4٪( وهــذا 
مؤشــر علــى مســتوى معيشــة جيــد تعيشــه الأســرة الســعودية ويؤكــد مجــددًا علــى مــا دلــت عليــه نتائــج 

الجدولين )10،12(.
جدول رقم )14( يوضح عدد غرف السكن

النسبةالتكرارعدد الغرفم
23217,2غرف 3-1 من1
75956,4غرف 6-4 من2
23517,5غرف 7- 9 من3
1198,8غرف 9 أكثر من4

1345100,0المجموع
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أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن يســكنون في مســكن يتكــون مــن 4 لأقــل مــن 6 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )56,4٪(، ثم مــن يســكنون في مســكن يتكــون مــن 7 لأقــل مــن 9 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )17,5٪( وهــذا يعكــس شــكل الســكن الــذي اختارتــه الأســرة الســعودية كمــا جــاء 
في الجــدول رقــم )13( والمتمثــل في شــقق أو فلــل تكــون في الغالــب بالقــدر الــكافي لإفــراد الأســرة، 
وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة بمــا جــاء في الجــدول رقــم )9( الخــاص بشــكل تكويــن الأســرة والــذي دلــت 
نتائجه على أن الشــكل الســائد للأســرة الســعودية يتمثل في الأســرة النووية المكونة من الزوج والزوجة 
وأبنائهمــا غــير المتزوجــين، وفي ثقافــة المجتمــع الســعودي في الغالــب لا يعطــى كل فــرد مــن أفــراد الأســرة 
غرفــة خاصــة ولكــن تكــون هنــاك غرفــة خاصــة للزوجــين وغرفــة خاصــة للأطفــال إذا كانــوا صغــاراً دون 
ســن الدراســة وإذا مــا كــروا يتــم فصــل الذكــور عــن الإناث في غرفــة خاصــة لــكلًا منهمــا، و في المقابــل 
نجــد أن أقــل نســبة ممــن يســكنون في مســكن يتكــون مــن أكثــر مــن 9 غــرف، حيــث بلغــت نســبتهم 

.)٪8,8(
جدول رقم )15( يوضح طبيعة عمل الزوج

النسبةالتكرارطبيعة العملم
57242,5موظف مدني حكومي1
19314,3موظف قطاع خاص2
25418,9عسكري3
23717,6متقاعد4
493,6أعمال لحرة5
231,7متسبب6
5,4لاينطبق7
12,9غير ذلك8

1345100,0                المجموع

تشــير بيــانات الجــدول رقــم )15( إلى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن يعملــون موظــف مــدني حكومــي، حيــث 
بلغت نسبتهم )42,5٪(، يليهم ممن طبيعة عملهم عسكري، حيث بلغت نسبتهم )18,9٪(، ثم متقاعد وبلغت 
نســبتهم )17,6٪( ثم موظــف قطــاع خــاص وبلغــت نســبتهم )14,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متســبب )٪1,7(. 
وهــذا يشــير إلى أن نســبة )75,7٪( ممــن لديهــم عمــل ذو دخــل ثابــت ســواء في القطــاع المــدني الحكومــي أو القطــاع 

الخــاص أو العســكري وهــو مــا يعكــس اســتقرار اقتصــادي جيــد تعيشــه الأســرة الســعودية.
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جدول رقم )16( يوضح طبيعة عمل الزوجة
النسبةالتكرارطبيعة العملم
87164,8ربة منزل1
31323,3موظفة مدنية حكومي2
443,3موظفة قطاع خاص3
725,4متقاعدة4
181,3أعمال لحرة5
221,6لا ينطبق6
5,4غير ذلك7

1345100,0                المجموع

دلــت بيــانات الجــدول رقــم )16( علــى أن النســبة العظمــى مــن المبحوثــين مــن الزوجــات لا 
يعملــن ويارســن دورهــن الطبيعــي ) ربــة منــزل ( حيــث بلغــت نســبتهن )64,8٪( وهــذا مــن ناحيــة 
يعطــل  المقابــل  أبنائهــا، ولكنــه في  وتربيــة  منزلهــا  الســيدة لإدارة شــؤون  تتفــرغ  ايجابيــا حيــث  يعتــر 
قــوة المــرأة العاملــة ومســاهمتها في بنــاء المجتمــع ســيما وأن نســبة كبــيرة منهــن - كمــا ستكشــف عنــه 
بيــانات الجــدول اللاحــق - تلقــين تعليمًــا جامعيًــا، وهــو مــا يجعــل المــرأة عــب اقتصــادي علــى الرجــل 
ويجعلهــا معتمــدة عليــه بشــكل كبــير، جــاء بعــد ذلــك موظفــة مدنيــة حكوميــة، حيــث بلغــت نســبتهم 

)23,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متقاعــدة )5,4٪(، ونســبة أعمــال حــرة )٪1,3(.
جدول رقم )17(

يوضح مستوى تعليم المبحوثين

مستوى التعليمم
المجموعنساءرجال

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
141,0513,8652.4غير متعلم1
282,1936,91214.4تعليم ابتدائي2
876,51249,22117.8متوسط3
22516,728521,251018.9ثانوي4
15311,4826,12358.9دبلوم بعد الثانوي5
57042,458143,2115142.8جامعي6
26819,91299,639714.8دراسات عليا7

1345100,0100.013452690100.0                المجموع
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 توضــح بيــانات الجــدول رقــم )17( أن نســبة الأميــة في المجتمــع الســعودي متدنيــة جــداً إذ لم تتجــاوز
 عنــد الرجــال نســبة )1,0٪( مــن مجمــوع العينــة و )3,8٪( لــدى النســاء وبنســبة لم تتجــاوز )٪2,4(
أفــراد المجتمــع  لــدى الرجــال والنســاء معًــا، وهــذا يعكــس بشــكل كبــير اهتمــام الدولــة بمحــو أميــة 
 وتعليمهــم، كمــا تشــير بيــانات الجــدول إجمــالا إلى اهتمــام أفــراد المجتمــع بإكمــال تعليمهــم الجامعــي إذ
 وجــد أن الغالبيــة العظمــى منهــم وبنســبة )42,8٪( لــدى الرجــال والنســاء لديهــم مؤهــل جامعــي وإن
 كانــت تميــل الكفــة لصــالح النســاء بفــارق بســيط عــن الرجــال إذ بلغــت لديهــن )43,2٪( مقابــل
 )42,4٪( لــدى الرجــال، وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة بمــا جــاء في الجــدول رقــم )16( والــتي دلــت
 علــى أن النســبة العظمــى مــن الســيدات لا يعملــن فــإن ذلــك يعتــر مؤشــر  علــى أن مســتوى البطالــة
 مرتفــع جــداً لــدى النســاء الــلاتي أهلــن أنفســهن للعمــل، وأن هــذه البطالــة ليســت خيــاراً مــن قبــل
 النســاء بقــدر مــا هــي واقــع يفرضــه عــدم وجــود فــرص عمــل جيــدة ومتنوعــة للنســاء تناســب طبيعــة
 وثقافــة المجتمــع الســعودي،  هــذا إذ مــا علمنــا أن قوائــم الانتظــار علــى الوظائــف المفضلــة لــدى النســاء
 في المجتمــع الســعودي مثــل التدريــس والأعمــال الحكوميــة غــير المختلطــة تضــم مئــات الآلاف مــن

المتقدمــات الــلاتي ينتظــرن فرصــة مناســبة للعمــل.

 جدول رقم )18(
يوضح من يتحمل مسئولية الصرف على المتطلبات المعيشية للأسرة

النسبةالتكرارالقائم بمسئولية الصرفم
101175,2الزوج1
392,9الزوجة2
24318,1الزوج والزوجة معا3
12,9الأبناء4
362,7جميع افرادا لأسرة5
4,3غير ذلك6

1345100,0    المجموع

تشــير بيــانات الجــدول أعــلاه إلى أن الــزوج هــو مــن يتحمــل مســئولية الصــرف علــى المتطلبــات 
المعيشــية للأســرة، حيــث بلغــت نســبتهم )75,2٪( وهــذا طبيعــي ويتســق مــع مــا جــاء في الجــدول رقــم 
)16( والــذي دلــت نتائجــه علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء لا يعملــن، وهــذا يؤكــد كذلــك أن 
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عــبء الصــرف علــى متطلبــات الأســرة يتحملهــا بنســبة كبــيرة الرجــل مــع مســاندة بســيطة مــن الزوجــات 
العامــلات، إذا بلغــت نســبة الــزوج والزوجــة اللــذان يتقاسمــان مســؤولية الصــرف معــاً )18,1٪(، والزوجــة 

فقــط )2,9٪(، وجميــع أفــراد الأســرة )2,7٪(، وأقــل نســبة الأبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )9,٪(.
 جدول رقم )19(

يوضح من يتحمل مسئولية إحضار طلبات المنزل
النسبةالتكرارالقائم بإحضار الطلباتم
81460,5الزوج1
604,5الزوجة2
22516,7الزوج والزوجة معا3
695,1الأبناء4
14310,6جميع أفراد الأسرة5
342,5السائق أو الخادمة6

1345100,0                المجموع

مــرة أخــرى ومــن خــلال بيــانات الجــدول رقــم )16( يتضــح أن الأســرة الســعودية لازالــت تقليديــة 
فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد علــى الرجــل والــزوج تحديــدا في تســيير أمــور الأســرة؛ إذ وجــد أن أكــر نســبة 
مــن المبحوثــين أشــاروا إلى أن الــزوج هــو مــن يتحمــل إحضــار طلبــات المنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم 
)60,5٪( وهــذا في الواقــع يحســب للرجــل الســعودي والــذي يتحمــل مســؤولية الصــرف وإحضــار 
طلبــات المنــزل دون الاعتمــاد علــى غــيره. وفي المقابــل نجــد أن نســبة مــن أشــاروا بأن الــزوج والزوجــة 
يتحمــلان المســئولية معــا )16,7٪(، ونســبة مــن أشــاروا بأن جميــع أفــراد الأســرة يتحملــون المســئولية 
بلغــت )10,6٪(، ونســبة مــن أشــاروا إلى أن الأبنــاء هــم مــن يتحمــل مســئولية إحضــار متطلبــات 
المنــزل بلغــت )5,1٪(،  ونســبة مــن أشــاروا بأن الزوجــة هــي مــن يتحمــل مســئولية إحضــار طلبــات 
المنــزل )4,5٪(، في حــين أن النســبة الأقــل مــن المبحوثــين )2,5٪( ذكــروا أن الســائق أو الخادمــة 
هــم مــن يتــولى إحضــار الطلبــات والنتيجــة الأخــيرة تعكــس وعــي جيــد مــن قبــل الأســرة الســعودية فيمــا 

يتعلــق بعــدم الاعتمــاد علــى الخــدم في إدارة شــؤون المنــزل. 



154     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

ثانياً: تحليل نتائج الدراسة 
أولا بالنسبة للبعد الأول: النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية: 

جدول رقم )20(
يوضح عدد الهواتف والأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر في المنزل

 عدد الأجهزةم
المجموعأجهزة كمبيوتر أجهزة ذكية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
3,214710,91505,6لا يوجد1
55441,2100674,8156058أجهزة 3-1 من2
51638,416512,368125,3أجهزة 6-4 من3
18914,1211,62107,8أجهزة 9-7 من4
836,26,4873,3أكثر من9أجهزة5

1345100,01345100,02690100.0                المجموع

مــن خــلال بيــانات الجــدول الســابق يتضــح بدايــة أن الأجهــزة النقالــة أصبحــت جــزء مهمــا جــدا 
مــن حيــاة أفــراد المجتمــع الســعودي إذ وجــد أن )98,8٪( يلكــون أجهــزة ذكيــة في المنــزل، ووجــد أن 
أكــر نســبة مــن المبحوثــين ممــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة مــن الجــوالات والأجهــزة الذكيــة في المنــزل، 
حيــث بلغــت نســبتهم )41,2٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون مــن 4-6 مــن الجــوالات والأجهــزة 
الذكيــة )38,4٪(، بينمــا مــن لا يلكــون أي أجهــزة أو هواتــف بلغــت نســبتهم )2,٪(. وإذا مــا تم 
ربــط نتائــج هــذا الجــدول بنتائــج الجــدول رقــم )8( المتعلــق بعــدد أفــراد الأســرة ســنجد أن اقتنــاء الأســرة 
للأجهــزة الذكيــة في حــدود المعقــول حيــث وجــد أن معظــم الأســر في العينــة أقــل مــن )5( أفــراد بنســبة 
)53,8٪( مــن مجمــوع العينــة ومقابــل ذلــك ومــن خــلال مــا دلــت عليــه نتائــج الجــدول رقــم )20( نجــد 
أن نســبة )79,6٪( مــن مجمــوع العينــة يلكــون مــا بــين )1-6( أجهــزة وهــو متناســب إلى حــد كبــير 
مــع عــدد أفــراد الأســرة ويعكــس عقلانيــة الأســرة في اقتنــاء تلــك الأجهــزة إذا مــا علمنــا أن أكثــر مــن 
نصــف عينــة الدراســة متوســط دخلهــم يزيــد عــن 13000 ريال .وكذلــك الحــال فيمــا يتعلــق باقتنــاء 
أجهــزة الكمبيوتــر نجــد أن نســبة ضئيلــة مــن الأســر ليــس لديهــا أجهــزة بلغــت قرابــة )11٪( مــن مجمــوع 
العينــة، بينمــا وجــد في المقابــل أن الغالبيــة العظمــى مــن الأســر )87,1٪( يتلكــون مــا بــين )6-1( 
أجهــزة الغالبيــة العظمــى منهــم )74,8( لديهــم مــا بــين )1-3( أجهــزة فقــط،  وهــذا إلى حــد مــا 
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معقــول عطفــا علــى أن هــذه الأجهــزة منهــا أجهــزة شــخصية أصبحــت عنصــرا مهمــا تســتخدم في كافــة 
الأغــراض العلميــة والعمليــة.

وإجمــالًا ومــن خــلال بيــانات الجــدول رقــم )20( يكــن التأكيــد علــى أن التقنيــة واســتخداماتها 
المختلفــة أصبحــت جــزء مــن ثقافــة المجتمــع الســعودي وأن اســتهلاك الأســر الســعودية فيمــا يتعلــق 
بالأجهــزة التقنيــة اســتهلاك مقنــن وبقــدر الحاجــة ولكــن يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار أن عــدد الأجهــزة 
ليــس بالضــرورة أن يعكــس نمــط الاســتهلاك ســواء المتعلــق بالوقــت أو الطاقــة،        ويكــن أن يلعــب 
الثمن المرتفع لهذه الأجهزة دوراً في ذلك لكنه إجمالًا يعكس عقلانية المجتمع فيما يتعلق بعدم اقتناء 
عــدد كبــير مــن الأجهــزة دون ضــرورة لذلــك، وهــذا بــلا شــك يلعــب دورا في مــدى مســاهمة الأســرة 
الســعودية في الحفــاظ علــى اســتهلاك الطاقــة عنــد الحــدود المقبولــة  مــن ناحيــة علــى اعتبــار أن هــذه 
الأجهــزة يتــم إعــادة شــحنها بالطاقــة الكهربائيــة وقلــة عــدد الأجهــزة ســيوفر اســتخدام الطاقــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى ناحيــة أخــرى يلعــب دوراً حاسمــًا في الحفــاظ علــى البيئــة إذ مــن المســلم بــه أن التخلــص 
مــن النفــايات الالكترونيــة عــن طريــق وضعهــا مــع النفــايات المنزليــة يتســبب في العديــد مــن الأضــرار 
للبيئــة، حيــث أن هــذه الأجهــزة تحتــوي علــى بطــاريات ومعــادن ثقيلــة مثــل الكــروم والرصــاص والزئبــق 
معظمها ســامة وضارة جدا بالبيئة، وبما أن الأســر تســتخدم هذه الأجهزة بشــكل معقول فإن عملية 
التخلــص منهــا في  المقابــل ســتكون اقــل ضــرراً فيمــا لــو كانــت تســتخدم بشــكل يفــوق حاجــة الأســرة 

وســتتفاقم المشــكلة في ظــل عــدم اهتمــام معظــم دول العــالم الثالــث بالنفــايات الالكترونيــة .   
جدول رقم )21(

يوضح عدد أجهزة التكييف في المنزل
النسبةالتكرارعدد الأجهزةم
12,9لا يوجد1
15711,7أجهزة 3-1 من2
61745,9أجهزة 6-4 من3
31123,1أجهزة 9-7 من4
24818,4أكثر من9أجهزة5

1345100,0                المجموع

مــن خــلال بيــانات الجــدول رقــم )21( يتضــح أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين لديهــم عــدد مــن 
مــن يلكــون  بلغــت نســبتهم )45,9٪(، وبلغــت نســبة  المنــزل، حيــث  4-6 أجهــزة تكييــف في 
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مــن 7-9 أجهــزة تكييــف )23,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون أكثــر مــن 9 أجهــزة تكييــف 
)18,4٪(، ومــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة تكييــف بلغــت نســبتهم )11,7٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن لا يلكــون أجهــزة تكييــف )9,٪(، وهــذا يشــير إلى أن نســبة )99,1٪( مــن المبحوثــين يتلكــون 
أجهــزة تكييــف بالمنــزل، وهــذا طبيعــي في مجتمــع كالمجتمــع الســعودي حيــث أن الطقــس في معظــم 
مناطــق المملكــة يعتــر حــار ولا يســتغي الإنســان عــن أجهــزة التكييــف الــتي اعتــاد عليهــا، وفي نفــس 
الســياق توضــح بيــانات الجــدول أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة و بنســبة )57,6٪( يلكــون مــا بــين 
جهــاز واحــد إلى ســتة أجهــزة تكييــف بالمنــزل وهــو قــد يكــون طبيعــي ومتناســب مــع حجــم ونمــط المنــزل 
إذ مــا علمنــا أن نســبة )56,4٪( مــن مجمــوع العينــة يقيمــون في منــازل تضــم )4-6( حجــرات وهــذا 
يشــير إلى تناســب عــدد الحجــرات مــع أجهــزة التكييــف بمعــدل مكيــف واحــد تقريبــًا لــكل حجــرة، لكــن 
الإشــكالية قــد تــرز إذا مــا أخــذنا  اســتخدام هــذا العــدد مــن الأجهــزة علــى مســتوى المدينــة أو الدولــة 
بكاملهــا؛ فــأن ذلــك يعــي خطــراً كبــيراً يهــدد ســلامة البيئــة، إذ إن مــن المســلم بــه أن المــواد الكيمائيــة 
الداخلــة في تصنيــع أجهــزة التكييــف والأجهــزة المنزليــة الأخــرى مثــل الثلاجــات تحتــوي علــى » كلــورو-

فلــورو- كربــونات » وهــي مــواد كيمائيــة عاليــة الخطــورة ويــؤدي الاســتخدام الدائــم لهــذه الأجهــزة إلى 
تأثــيرات كبــيرة علــى طبقــة الأوزون الــتي أوجدهــا الله علــى مســافات تــتراوح مــا بــين )10-60 ( مــتراً 
لحجب الأشــعة فوق البنفســجية القادمة من الشــمس والتي تســبب في كثر من الأمراض مثل ســرطان 

الجلــد أو الميــاه البيضــاء » الكاتراكــت »)الزهــراني،2009،ص 84(.

 جدول )22(
يوضح الاعتبارات التي تهم المبحوثين عند التخطيط لشراء جهاز كهربائي

 الحدالحد الأدنىNالاعتباراتم
الأعلى

 المتوسط
الانحراف المعياريالحسابي

13451,005,004,6149,77848الجودة1
13451,005,004,15911,00295  العلامة )التجارية الماركة(2
13451,005,004,09521,07937قدرته على توفير الطاقة3
13451,005,003,94131,00013رخص الثمن4
13451,005,003,62531,26748غير ضار بالبيئة5

4.020.704البعد ككل
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تشــير بيــانات الجــدول رقــم  )22( إلى أن أكثــر الاعتبــارات الــتي تهــم المبحوثــين عنــد شــراء جهــاز 
كهربائــي يتمثــل في الجــودة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )4,6(، يلــي ذلــك العلامــة التجاريــة أو 
الماركــة بمتوســط حســابي )4,16(، ثم قــدرة الجهــاز الكهربائــي علــى توفــير الطاقــة بمتوســط حســابي 
)4,09(، ثم رخــص الثمــن بمتوســط حســابي )3,9(، وأخــير غــير ضــار بالبيئــة بمتوســط حســابي 
)3,6(، ومــن خــلال النتائــج الســابقة يكــن القــول أن هــذا الترتيــب للاعتبــارات الــتي بموجبهــا يتــم 
اقتنــاء جهــاز منطقــي جــداً عطفــاً علــى إرتفــاع مســتوى دخــل الأســر وبالتــالي فــإن الأســرة  لا تهتــم 
كثــير بالســعر ويتجــه اهتمامهــا نحــو الجــودة، لكــن اللافــت للنظــر هــو إهمــال البعــد البيئــي والــذي أتي 
في ذيــل الترتيــب وهــذا مؤشــر علــى عــدم وعــي المجتمــع بالآثار البيئــة الضــارة للاســتخدام الغــير مقنــن 

لهــذه الأجهــزة.  
 جدول رقم )23(

يوضح مدى حرص المبحوثين على ترشيد الطاقة وإطفاء الأجهزة في حال عدم استخدامها
النسبةالتكرارالحرصم
114084,8نعم1
19714,6أحيانا2
8,6لا3

1345100,0                المجموع

 مــن خــلال بيــانات الجــدول أعــلاه يتضــح أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين يحرصــون علــى إطفــاء
 الأجهــزة الكهربائيــة في حــال عــدم اســتخدامها، حيــث بلغــت نســبتهم )84,8٪(، وبلغــت نســبة
 مــن أشــاروا إلى أنهــم أحيــانا يقومــون بذلــك )14,6٪(، بينمــا بلغــت نســبة مــن لا يحرصــون علــى
 إطفــاء الأجهــزة الكهربائيــة حــال عــدم اســتخدامها )6,٪(، وهــذا يشــير إلى أن الغالبيــة العظمــى
 مــن المبحوثــين يحرصــون علــى إطفــاء الأجهــزة الكهربائيــة حــال عــدم اســتخدامها وهــذا مؤشــر جيــد
 علــى الاهتمــام بترشــيد الطاقــة الكهربائيــة وعــدم هدرهــا حــى وإن كان الدافــع لذلــك تخفيــض فاتــورة

الكهــرباء.
جدول رقم )24(

 قيمة فاتورة الكهرباء
النسبةالتكرارالقيمةم
1017,5ريال 100 أقل من1
58743,6ريال 300 ريال إلى أقل من 100 من2
38328,5ريال 600 ريال إلى أقل من 300 من3
15611,6ريال 900 ريال إلى أقل من 600 من4

1188,8فأكثر 5900
1345100,0المجموع
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توضــح بيــانات الجــدول رقــم )24( أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين تــتراوح قيمــة فاتــورة الكهــرباء 
مــن 100-300 ريال شــهريا، حيــث بلغــت نســبتهم )43,6٪(، بينمــا مــن تــتراوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرباء مــن 300-600 ريال بلغــت نســبتهم )28,5٪(، وبلغــت نســبة مــن تــتراوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرباء مــن 600-900 ريال شــهريا )11,6٪(، ومــن بلغــت قيمــة الفاتــورة أكثــر مــن 900 
بلغــت نســبتهم )8,8٪(، وأقــل نســبة ممــن تبلــغ فاتــورة الكهــرباء أقــل مــن 100 ريال شــهريا، وهــذا 
يشــير إلى أن نســبة )72,1٪( مــن المبحوثــين تــتراوح قيمــة فاتــورة الكهــرباء مــن 100 لأقــل مــن 600 
ريال، ولعــل ذلــك يعتــر طبيعيــًا إذا مــا ربطنــا هــذا الاســتهلاك بحجــم الأســرة الســعودية حيــث كشــفت 
بيــانات الدراســة الراهنــة وتحديــدًا بيــانات الجــدول رقــم )8( أن قرابــة )54٪( مــن الأســر يقــل عددهــم 
عــن خمســة أفــراد، يعيــش معظمهــم  )56٪( في منــزل تــتراوح حجراتــه مــا بــين )4-6( حجــرات كمــا 
كشــفت عــن ذلــك بيــانات الجــدول رقــم )14(، وهــذا عطفًــا علــى الدخــل العــام للأســر والــذي كشــف 
مــن خــلال بيــانات الجــدول رقــم )10( عــن أن قرابــة 29٪ مــن الأســر يزيــد دخلهــم عــن 18000 
ريالًا وهــذا يعتــر جيــد إلى حــد كبــير ويؤكــد حــرص الأســر علــى ترشــيد اســتخدام الكهــرباء، ولعــل هــذا 
يتفــق مــع الدراســة الــتي نفــذت مــن قبــل المنتــدى العــربي للتنميــة AFED والــتي طبقــت علــى 22 
بلــدا عربيــا وانتهــت إلى أن 85٪ مــن يســتخدمون وســائل لترشــيد اســتهلاك الكهــرباء معللــة ذلــك 

بارتفــاع أســعار الطاقــة الكهربائيــة .

ثانيا بالنسبة للبعد الثاني: نمط الاستهلاك المستدام للمشتقات البترولية
جدول رقم )25(

يوضح عدد السيارات التي تمتلكها الأسرة
النسبةالتكرارعدد السياراتم
705,2لا تملك سيارة1
112983,9من3-1سيارات2
1319,7من6-4سيارات3
151,1سيارات 6 أكثر من4

1345100,0المجموع

في ثقافــة المجتمــع الســعودي الحديثــة تعتــر الســيارة مطلبـًـا ضــروريًا ليــس علــى مســتوى الأســر 
ولكــن علــى مســتوى الأفــراد إذ يغلــب علــى المجتمــع الســعودي أن يتلــك كل فــرد لديــه عمــل أو لــدى 
أسرته قدره مالية سيارة وعلى ذلك نجد أن بيانات الجدول رقم )25( تشير إلى أن الغالبية العظمى  
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مــن الأســر وبنســبة )83,9٪(  يلكــون عــدد مــن 1-3 ســيارات، وهــذا إذا مــا تم ربطــه بالجــدول رقــم 
)8( والــذي يشــير إلى أكثــر مــن نصــف أســر المبحوثــين يــتراوح عددهــم مــا بــين )4-6( أفــراد إذا مــا 
تم اســتبعاد الفئــات الــتي لا تقــود في المملكــة النســاء6 ومــن هــم دون الثامنــة عشــر نجــد أن ذلــك يؤكــد 
أن كل فــرد بالــغ  يتلــك في المجتمــع الســعودي ســيارة  علــى الأرجــح، كمــا كشــفت بيــانات الجــدول 
عــن أن مــن يتلكــون مــا بــين )4-6( ســيارات بلغــت نســبتهم )9,7٪( مــن إجمــالي المبحوثــين، بينمــا 
لم تتجاوز نســبة من يلكون أكثر من 6 ســيارات )1,1٪(،  مقابل )5,2٪( من الأســر لا يلكون 
ســيارات، وإجمــالا يكــن أن يكــون هــذا مؤشــرا ســلبيًا فيمــا يتعلــق بتلــوث البيئــة إذ أن المــدن الكــرى 
مثــل جــدة والــرياض ومكــة المكرمــة وغيرهــا تزدحــم بالســيارات الــتي تطلــق عوادمهــا في الهــواء وتتســبب 
في ارتفــاع معــدلات التلــوث وزيادة الأمــراض الناجمــة عــن ذلــك بــين الســكان فضــلا عــن التلــوث 
الضوضائــي، ففــي دارســة للدكتــور علــي باهمــام طبقــت بمدينــة الــرياض كشــفت عــن أن أعلــى معــدلات 
التلــوث داخــل المــدن تتســبب فيهــا الســيارات إذ أنهــا تطلــق مــا نســبته 66٪ مــن أول أكســيد الكربــون 
و 50٪ لمــن الهيدروكربــونات وأكســيد النيتروز وهــذه الغــارات تكــون مصحوبــة بمركبــات الرصــاص 
شــديدة الســمية، وأشــارت الدراســة فيمــا يتعلــق بالتلــوث الضوضائــي إلى أن معــدلات الضوضــاء في 
مدينــة الــرياض تــتراوح بــين 80-92 ديســيبل وهــي نســبة عاليــة جــدا قــد تســبب العديــد مــن الأمــراض 

النفســية والعصبيــة7.
 جدول )26(

يوضح الاعتبارات التي تهم المبحوثين عند التخطيط لشراء سيارة

 الحدNالاعتباراتم
الأدنى

 الحد
الأعلى

 المتوسط
الانحراف المعياريالحسابي

13451,005,004,5651,82310الجودة1
13451,005,004,08031,03558بلد التصنيع2
13451,005,004,03051,03429)العلامة التجارية( الماركة 3
13451,005,004,0074,98649رخص الثمن4
13451,005,003,43941,27863غير ضارة بالبيئة5

4.220.704البعد ككل

6 النظام في المملكة لا يسمح بقيادة المرأة للسيارة ولكنه لا ينعها من تملك سيارة 
 http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs7 أنظر

1438/02/26
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مجــددًا عنــد ســؤال المبحوثــين عــن الاعتبــارات الــتي تهمهــم  عنــد شــراء ســيارة وجــد أن علــى رأس 
الاعتبــارات جــودة المنتــج، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )4,6(، يلــي ذلــك في الاهتمــام بلــد التصنيــع 
بمتوســط حســابي )4,08(، ثم العلامــة التجاريــة أو الماركــة بمتوســط حســابي )4,03( وهــذا يجســد 
حقيقــة اهتمــام المجتمــع بشــراء الســيارات ذات الجــودة والمصنعــة في بلــدان ذات سمعــه جيــدة مثــل ألمانيــا 
واليــابان والــولايات المتحــدة الأمريكيــة إضافــة إلى العلامــات التجاريــة المعروفــة ، ثم رخــص الثمــن 
بمتوســط حســابي )4(، وأخــيرا غــير ضــارة بالبيئــة بمتوســط حســابي )3,4(، ولعــل البعــدان الأخــيران 
يعكســان الوضــع المــادي الجيــد للأســر الســعودية والــذي لا يهتمــون معــه كثــيراً بســعر الســيارة، وفي 
نفــس الوقــت يعكــس عــدم اهتمامهــم بالجانــب الأهــم فيمــا يتعلــق بالاســتدامة وهــو الجانــب البيئــي إذ 
جــاء للمــرة الثانيــة في أخــر الترتيــب بالنســبة للاعتبــارات الــتي تقتــي وفقًــا لهــا الأســرة الســعودية جهــاز 

أو ســيارة وهــذا  مؤشــر علــى تــدني الاهتمــام بالجوانــب البيئــة لــدى الأســر الســعودية .
جدول رقم )27(

 يوضح المقابل المالي لما تدفعه الأسرة في استهلاك الوقود
النسبةالتكرارالقيمةم
100352,6 أقل من ريال1
52639,1من 300 إلى أقل من 100 ريال2
52038,7 من 600 إلى أقل من 300 ريال3
23717,6فأكثر 4600
272,0لا ينطبق5

1345100,0                المجموع

 يشــير الجــدول الســابق رقــم )27( إلى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين يدفعــون مــا قيمتــه مــن 
100-300 ريال شــهرياً لشــراء وقــود الســيارات، ونســبة )38,7٪( يدفعــون مــا قيمتــه مــن 300-

600 ريال شــهرياً، ونســبة )17,6( يدفعــون مــا قيمتــه أكثــر مــن 600 ريال شــهرياً لشــراء وقــود 
الســيارات، وهــذا يشــير إلى أن أكثــر مــن نصــف عــدد المبحوثــين وبنســبة )56,3( ينفقــون مــن 300 
إلى أكثــر مــن 600 ريال شــهرياً لشــراء وقــود للســيارات، وهــذا المبلــغ عطفًــا علــى عــدد الســيارات 
الــتي يلكهــا الســعوديون واعتمادهــم الكبــير عليهــا بشــكل رئيــس في معظــم تنقلاتهــم في ظــل عــدم 
وجــود وســائل النقــل العــام في المملكــة،  وعطفًــا علــى مســتوى الدخــل المرتفــع يعتــر مقبــولًا إلى درجــة 
كبــيرة ولعــل الحاســم في ذلــك هــو انخفــاض أســعار الوقــود )البنزيــن( في المجتمــع الســعودي مقارنــة 
هــذا  لكــن   ،  )/http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices)أخــرى بــدول 
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ســينعكس حتمــا بشــكل ســلبي فيمــا يتعلــق بارتفــاع معــدلات تلــوث الهــواء في المــدن ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة مثــل الــرياض وجــدة.

ثالثا بالنسبة للبعد الثالث: النمط السائد لاستهلاك الأغذية
جدول رقم )28(

يوضح عدد مرات تأمين احتياجات الأسرة
النسبةالتكرارعدد المراتم
39229,1يوميا1ً
40430,0مرة في الأسبوع2
16812,5مرة في الشهر3
38128,3عند الحاجة4

1345100,0المجموع

بلغــت نســبتهم  مــرة فى الأســبوع، حيــث  المبحوثــين يؤمنــون احتياجــات الأســرة  مــن  أكــر نســبة 
)30٪(، بينمــا )نســبة )29,1٪( مــن المبحوثــين يؤمنــون احتياجــات أســرهم يوميــا ونســبة )٪12,5( 
مــرة فى الشــهر، بينمــا نســبة )28,3٪( مــن المبحوثــين يؤمنــون احتياجــات أســرهم عنــد الحاجــة، ولعــل 
تقــارب النســب فيمــا يتعلــق بإحضــار الطلبــات مــا بــين يوميــا وأســبوعيا وعنــد الحاجــة يعكــس ثقافــة التنــوع 
في المجتمــع الســعودي إذ قــد يفضــل مــن يحضــر احتياجــات الأســرة يوميــا الحصــول علــى الأطعمــة الطازجــة، 
بينمــا يلعــب عامــل الوقــت وعــدم التفــرغ لذلــك بشــكل يومــي دورا في إحضــار الاحتياجــات في بقيــة 
الفــترات، لكــن الأمــر لــه جانــب أخــر فيمــا يتعلــق بإحضــار الاحتياجــات بشــكل يومــي إذ قــد يشــير إلى 
شــكل مــن أشــكال الإســراف والتبذيــر إذا أن نســبة ليســت بالقليلــة 29,1٪ يارســون ذلــك ولعــل هــذا مــا 
يفســر امتــلاء حــاويات النفــايات بالكثــير مــن الأطعمــة والمعلبــات وغيرهــا زائــدة عــن حاجــة الأســرة حيــث 
ــا إذ بلــغ 2,2  كشــفت بعــض الدراســات عــن أن إنتــاج الفــرد الســعودي مــن النفــايات يعــد الأعلــى عالميً
 .http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs كجــم 
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جدول رقم )29( يوضح عدد مرات تناول الأكل خارج المنزل
النسبةالتكرارعدد المراتم
493,6يوميا1
50737,7 مرات في الأسبوع 3-1من2
67750,3 مرات في الشهر 31-3
705,2لا نأكل من أوفي الخارج4
423,1غير ذلك5

1345100,0المجموع

تشــير بيــانات الجــدول أعــلاه إلى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين يتناولــون الأكل خــارج المنــزل مــن 
1-3 مــرات في الشــهر، حيــث بلغــت نســبتهم )50,3٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون الأكل خــارج 
المنــزل مــن 1-3 مــرات في الشــهر )37,7٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون الأكل خــارج المنــزل يوميــاً 
)3,6٪( بينما نسبة )5,2٪( لا يتناولون الأكل خارج المنزل، وهذا يشير إلى أن نسبة )٪91,6(  
يتناولــون الأكل خــارج المنــزل بمــرات تتفــاوت بــين يوميــاً وأســبوعياً وشــهرياً، وهــى نســبة كبــيرة جــد مــن 
المبحوثــين، ولعــل هــذا مــا يفســر انتشــار المطاعــم بشــكل كبــير في ومبالــغ فيــه في المجتمــع الســعودي، 
وإذا كانت الأســرة في الغالب وبنســبة تقارب )60٪ (   تؤمن احتياجاتها بشــكل يومي أو أســبوعي 
كمــا كشــفت عنــه بيــانات الجــدول رقــم )28( وفي نفــس الوقــت أكثــر مــن )90٪ ( منهــم يتناولــون 
الأكل خــارج المنــزل وفي فــترات مختلفــة فــإن ذلــك يعكــس هــدراً كبــيراً للأغذيــة يتعــارض مــن مبــدأ 
الاســتدامة البيئيــة، وإذا كان هــذا يحــدث علــى مســتوى المجتمعــات القريبــة مــن ثقافــة المجتمــع الســعودي 
بــل أن بعــض المجتمعــات يتجــاوز هــذا الهــدر بكثــير فــإن ذلــك وعطفــاً علــى النمــو والأعــداد المتزايــدة 

للســكان في العــالم يهــدد بأزمــة في الأغذيــة.  
جدول رقم )30(

يوضح أفضلية مكان التسوق لشراء المأكولات والمشروبات
النسبةالتكرارالمكان المفضلم

80559,9مراكز التسوق الكرى )سوبرماركت(1

1128,3البقالات الصغيرة2

16512,3محلات الجملة3

26319,6لا يهم4

1345100,0المجموع
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دلــت نتائــج الجــدول رقــم )30( علــى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين يفضلــون التســوق مــن 
مراكــز التســوق الكــرى، حيــث بلغــت نســبتهم )59,9٪(، بينمــا بلغــت مــن يفضلــون التســوق مــن 
محــلات الجملــة )12,3٪(، ونســبة مــن يفضلــون البقــالات الصغــيرة )8,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن لا يهمهــم مــكان التســوق )19,6٪(، ويكــن أن يكــون الســبب في أن الغالبيــة العظمــى مــن 
الأســر يفضلــون التســوق مــن المراكــز التجاريــة الكــرى يعــود إلى أن هــذه المراكــز توفــر كل الاحتياجــات 
تحــت ســقف واحــد، وتقــدم العديــد مــن العــروض الجاذبــة للأســر، كمــا أن العديــد منهــا توفــر موقــع 
خــاص يقضــي في الأطفــال وقتهــم خــلال تســوق الأســرة وبذلــك تجمــع الأســرة بــين الترفيــه والتســوق، 
لكــن هــذه المراكــز تتفنــن في طــرق عــرض الســلع وتقــديم العــروض لدفــع المســتهلك نحــو المزيــد مــن 
الاســتهلاك، هــذا فضــلًا عــن القــدرة الكبــيرة الــتي تملكهــا هــذه المراكــز الكــرى للإعــلان عــن منتجاتهــا 
وعروضهــا والــتي تؤثــر علــى قــرارات المســتهلكين وتوجههــم بشــكل أو بأخــر نحــو الاســتهلاك كمــا 
أشــارت إلى ذلــك دراســة ) الإعــلان والســلوك الاســتهلاكي ( المشــار إليهــا في الدراســات الســابقة، 
ويؤكــد هــذا عشــرات العــروض الــتي تقدمهــا المتاجــر الكــرى كان أخرهــا قبــل عــدة أيام وتحديــدًا في 
شــهر نوفمــر 2016 والــذي قدمــت مــن خلالــه إحــدى أكــر سلســلات المتاجــر في المملكــة عرضــا 
تحــت عنــوان ) اتجننــا ( وأدى ذلــك إلى تزاحــم الآلاف عنــد بــوابات المتاجــر التابعــة للشــركة وحدثــت 
فوضــى عارمــة داخــل المتاجــر دعــت المنظمــين للاســتعانة برجــال الأمــن، علــى الرغــم مــن أن بعــض 
المواقــع وبعــض المتســوقين أكــدوا أن هــذه العــروض عروضًــا وهميــة مثلهــا مثــل العــروض الــتي قدمتهــا 

شــركات أخــرى قبــل ذلــك هدفهــا فقــط اســتغلال المســتهلك.

رابعا بالنسبة للبعد الرابع: النمط السائد لاستهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية:
جدول )31(

 يوضح الاعتبارات التي تهم المبحوثين عند شراء ملابس لأفراد الأسرة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالحد الأعلىالحد الأدنىNالاعتباراتم

13451,005,004,5970,76939الشكل1
13451,005,003,76281,10240العلامة التجارية)الماركة(2
13451,005,003,65581,02775رخص الثمن3

4.000.656البعد ككل
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أكثــر الاعتبــارات الــتي تهــم المبحوثــين عنــد شــراء الملبوســات والكماليــات المنزليــة هــو الشــكل، 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )4,6(، ثم العلامــة التجاريــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )3,8(، 
وأخــيرا رخــص الثمــن، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )3,6(، ولعــل اهتمــام النــاس بالمظهــر والمبالغــة في 
الظهــور بمظهــر الأثــرياء يتفــق مــع التفســير النظــري لثــور شــتاين فبلــن في كتابــه » نظريــة الطبقــة المترفــة 
والــذي أكــد مــن خلالــه أن امتــلاك الثــروة وحــده لا يكفــي لكــي ننــال احــترام الأخــر ولكــن لابــد مــن 
إظهــار هــذه الثــروة مــن خــلال المبالغــة في المظهــر، وهــذا في الواقــع مــا جســدته نتائــج الجــدول أعــلاه 

والــذي كشــف عــن الشــكل والماركــة همــا البعــدان الأهــم عــن اقتنــاء الملابــس وليــس الثمــن.

 جدول رقم )32(
نحرص على شراء ملابس جديدة في كل مناسبة )أفراح - أعياد(

النسبةالتكرارالحرصم
67950,5نعم1
56842,2أحيانا2
987,3لا3

1345679المجموع

مــن  نســبة  أكــر  أن  أتضــح  رقــم )31( حيــث  الجــدول  نتائــج  الحــالي  الجــدول  نتائــج  وتؤكــد 
المبحوثــين يحرصــون علــى شــراء ملابــس جديــدة في كل مناســبة، حيــث بلغــت نســبتهم )٪50.5(، 
وبلغت نســبة من أشــاروا إلى أن أحيانا يشــترون ملابس جديدة في كل مناســبة )42,2٪( بينما أقل 
نســبة من المبحوثين أشــاروا إلى أنهم لا يشــترون ملابس جديدة في كل مناســبة، حيث بلغت نســبتهم 
)07,3٪(، وهــذا الاســتهلاك الجائــر للملبوســات وشــراء ملابــس جديــدة في معظــم المناســبات وفي 
ثقافــة المجتمــع الســعودي خاصــة لــدى النســاء يعتــر مــن العيــب الظهــور بنفــس الملابــس عــدة مــرات 
خاصة في الأفراح ويفســر هذا اجتماعيًا إما ببخل رب الأســرة أو عدم اهتمامه بزوجته وبناته أو أنه 
يعكــس عــدم القــدرة الماليــة للأســرة وهــذا حــد ذاتــه ينقــص مــن قــدر الأســرة ومكانتهــا أمــام الآخريــن، 
وهــذا الســلوك الاســتهلاكي في واقــع الأمــر يرســخ ثقافــة الاســتهلاك المظهــري الجائــر المتعــارض مــع 

الاســتهلاك المســتدام .
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جدول رقم )33(
 لدينا في المنزل الكثير من الملابس الجيدة ولكنا لا نستخدمها

النسبةالتكرارالاستخدامم
72453,8نعم1
62146,2لا2

1345100,0المجموع

ومجددا تتسق نتائج الجدول رقم )33( مع الجدولين السابقين إذ أشار أكر نسبة من المبحوثين 
أن لديهــم في المنــزل ملابــس جيــدة ولكنهــم لا يســتخدمونها، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، وهــذا 
يفســر الشــراء في معظــم المناســبات وعــدم ارتــداء الملابــس واســتخدامها في مناســبات مختلفــة، بينمــا 

بلغــت نســبة مــن لا يوجــد لديهــم ملابــس جيــدة لا يســتخدمونها بالمنــزل )٪46,2(.
جدول رقم )34( 

نتبرع بالملابس الجيدة التي لا نستخدمها للجمعيات الخيرية
النسبةالتكرارالترعم
86164,0نعم1
41731,0أحيانا2
675,0لا3

1345679المجموع

بشــكل كبــير  الفقــراء والمحتاجــين  علــى  يعطــف  إذ  بطبعــه مجتمــع عاطفــي  الســعودي  المجتمــع 
الفئــات، ونجــد عطفــا علــى ذلــك أن  الديــن الإســلامي بهــذه  الدينيــة واهتمــام  التربيــة  نتــاج  وهــذا 
بيــانات الجــدول رقــم )34( دلــت علــى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين يترعــون بالملابــس الجيــدة 
الــتي لا يســتخدمونها، حيــث بلغــت نســبتهم )64٪(، وبلغــت نســبة مــن أشــاروا إلى أنهــم أحيــانا 
يقومــون بذلــك )31٪(، واقــل نســبة مــن المبحوثــين أشــاروا بأنهــم لا يترعــون بالملابــس الجيــدة الــتي لا 

الخيريــة. للجمعيــات  يســتخدمونها 
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خامسا بالنسبة للبعد الخامس: النمط السائد لاستهلاك المياه:
جدول رقم )35( 

نستخدم في المنزل وسائل لترشيد المياه
النسبةالتكرارالحرصم
53239,6نعم1
81360,4لا2

1345100,0المجموع

أشــار أكــر نســبة مــن المبحوثــين إلى أنهــم غــير حريصــين علــى اســتخدام وســائل لترشــيد الميــاه 
بالمنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم )60,4٪(، بينمــا أشــار  نســبة )39,6٪( مــن المبحوثــين إلى أنهــم 
يســتخدمون وســائل لترشــيد الميــاه بالمنــزل، وهــذا يوضــح ضــرورة توفــير برامــج لرفــع الوعــي الاســتهلاكي 
للميــاه بالمجتمــع، وتتفــق هــذه النتيجــة تمامــا مــع نتيجــة دراســة » أنمــاط الاســتهلاك في البلــدان العربيــة 
» والــتي نفــذت مــن قبــل مــن قبــل المنتــدى العــربي للبيئــة والتنميــة AFED والــتي كشــفت في أحــد 
نتائجهــا عــن أن ابــرز الصــور الســلبية فيمــا تتعلــق بالاســتهلاك المســتدام يتمثــل في عــدم الكفــاءة في 
اســتخدام المياه، ولعل هذا يعتر أحد أخطر المؤشــرات إذا ما علمنا أن الأزمة القادمة هي أزمة مياه 

وأن هــذا الاســتهلاك غــير المســتدام لهــذا العنصــر يهــدد الأجيــال القادمــة بخطــر نــدرة الميــاه.
جدول رقم )36( 

تكلفة فاتورة المياه التي ندفها سنويًا
النسبةالتكرارتكلفة فاتورة المياهم
43932,6ريال 200 أقل من1
45934,1ريال 500 ريالا إلى أقل من 200 من2
21115,7ريال 800 ريالا إلى أقل من 500 من3
23617,5ريال فأكثر 4800

1345100,0المجموع

نســبة  أكــر  أن  يتضــح  إذ   )35( رقــم  الســابق  الجــدول  نتيجــة   )36( رقــم  الجــدول  يفســر 
مــن المبحوثــين أشــاروا إلى أنهــم يدفعــون ســنويا مــن 200-500 ريال ســنويا مقابــل اســتهلاكهم 
للميــاه، حيــث بلغــت نســبتهم )034,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يدفعــون أقــل مــن 200 ريال ســنويا 
)32,6٪(، ومــن يدفعــون 800 ريال فأكثــر ســنويا )17,5٪(، ومــن يدفعــون مــن 800-500 
ريال ســنويا )15,7٪( وهــذا وفقــا لدخــل الأســرة في المجتمــع الســعودي مبلــغ زهيــد فــرض الاهتمــام 
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المتــدني بترشــيد الميــاه، وإذا مــا تم مقارنــة نتائــج الجــدول الحــالي بالجدولــين رقــم )23-24( الخاصــين 
باســتخدام الكهــرباء لوجــدنا أن 84٪ يحرصــون علــى ترشــيد الطاقــة الكهربائيــة وذلــك لأن المبالــغ الــتي 
يدفعهــا 63٪ منهــم تــتراوح بــين 100-600 ريال شــهريا بمتوســط 3600 ريال ســنويا في حــين أن 

متوســط مــا يدفعــه 66.7٪ مــن الأســر ســنويا لفاتــورة الميــاه يبلــغ 250ريال شــهريا8.

سادسا بالنسبة للبعد السادس: النمط السائد للاستهلاك المستدام للبيئة:
 جدول رقم )37(

 يوضح طريقة التخلص من النفايات
النسبةالتكرارعدد المراتم
128095,2تجميعها في كيس بلاستيك ووضعها في الحاوية1
513,8 فرزها حسب النوع–بلاستيك- زجاج -ورق2
131,0وضعها مباشرة في الحاوية بلا كيس3
1,1غير ذلك4

1345100,0المجموع

توضــح بيــانات الجــدول رقــم )37( أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين هــم ممــن يقومــون بالتخلــص مــن 
النفــايات عــن طريــق تجميعهــا في كيــس بلاســتيك ووضعهــا في الحاويــة المخصصــة للنفــايات، حيــث 
بلغــت نســبتهم )95,2٪(، وهــذا في حــد ذاتــه ســلوك إيجــابي يشــير إلى حــد كبــير إلى اهتمــام الأســر 
بالنظافــة وبالبيئــة بشــكل عــام، في حــين أن نمــط التخلــص الأمثــل مــن النفــايات والــذي يراعــي بشــكل 
أكــر البيئــة ويراعــي مســألة الاســتفادة مــن إعــادة تدويــر النفــايات لم يظهــر إلا لــدى نســبة قليلــة جــدًا 
مــن أفــراد المجتمــع لم تتجــاوز نســبة )3,8٪( الذيــن يفــرزون نفاياتهــم حســب النــوع، وهــذا في الواقــع 
يجســد مشــكلة ربمــا لا تكــون الأســرة مســئولة عنهــا بشــكل مباشــر إذ أن المســؤولية الأكــر تقــع علــى 
البلــديات الــتي يجــب عليهــا أن توفــر هــذه الحــاويات في المنــازل وفي شــوارع الأحيــاء ولكــن الواضــح مــن 
خــلال ملاحظــة الشــوارع أنــه لا يوجــد ســوى حاويــة واحــدة تجمــع فيهــا كل النفــايات وهــذه الحــاويات 
ربمــا يتــم فرزهــا مــن قبــل بعــض العمالــة أو المخالفــين لنظــام الإقامــة الذيــن ينبشــون هــذه النفــايات 
للبحــث عــن العناصــر ذات الفائــدة مثــل المعــادن و الزجــاج والــورق وهــذا بــدوره يتســبب في بعثــرة 

النفــايات بشــكل مقــزز علــى الأرض ممــا يتســبب في العديــد مــن الأمــراض والأضــرار البيئــة.

 8-  للإطلاع على نمط استهلاك الأسر للمياه في الحياة اليومية أنظر الملاحق 
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جدول رقم )38(
نتخلص من الورق )صحف–كتب وغيرها(

النسبةالتكرارعدد المراتم
66349,3وضعها في الحاويات المخصصة للورق1
39929,7تجميعها مع نفايات المنزل2
27020,1حرقها3
13,9غير ذلك4

1345100,0المجموع

تشــير بيانات الجدول رقم ) 38( إلى أن الغالبية العظمى )49,3٪( من المبحوثين يتخلصون 
مــن الــورق بوضعــه في الحــاويات المخصصــة لهــذا الغــرض، ولعــل هــذا يجســد الاهتمــام الكبــير مــن قبــل 
أفــراد المجتمــع الســعودي بالــورق وعــدم معاملتــه إجمــالا كمــا تعامــل باقــي النفــايات المنزليــة ومــرد ذلــك 
يعــود إلى ســبب ديــي بحــت إذ أن الــورق في الغالــب يحتــوي علــى آيات قرآنيــة أو أسمــاء الله الحســى 
وهــذه لهــا قدســية كبــيرة لــدى معظــم أفــراد المجتمــع وتحــترم وتوضــع في أماكــن خاصــة أو تحــرق، كمــا 
أن كثــير مــن المســاجد في الســعودية تهتــم بتعزيــز هــذا الجانــب وتخصــص حاويــة أمــام المســجد لوضــع 
الــورق فيهــا، لكــن مــدى الاســتفادة مــن هــذا الــورق مــن خــلال إعــادة التدويــر يبــدو منخفضــاً إلى 
حــد مــا فعلــى الرغــم مــن العائــد المــادي الممتــاز الــذي يوفــره العمــل في إعــادة تدويــر الــورق فــأن الســوق 
الســعودي لا يوجــد فيــه ســوى شــركات قليلــة تهتــم بهــذا الجانــب وهــذا يعــي أن جــزءاً كبــيراً مــن الــورق 
يتــم التخلــص منــه حرقــاً وهــذا يــؤذي البيئــة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى يعتــر هــدرا لهــذا العنصــر. 

جدول رقم )39( 
مدى قبول استخدام المواد المعاد تدويرها 

النسبةالتكرارالاستخدامم
93469,4نعم1
41130,6لا2

1345100,0المجموع

تشــير بيــانات الجــدول رقــم )39( إلى أن أكــر نســبة مــن المبحوثــين ليــس لديهــم مانــع مــن 
بينمــا نســبة )30,6٪( مــن  بلغــت نســبتهم )٪69,4(،  المعــاد تدويرهــا، حيــث  المــواد  اســتخدام 
المبحوثــين يرفضــون اســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا وكــون النســبة العظمــى مــن المبحوثــين ليــس لديهــم 
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مــا ينــع اســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا فــإن ذلــك يشــير إلى ارتفــاع وعــي المجتمــع الســعودي بأهميــة 
اســتخدام هــذه المــواد والاســتفادة منهــا الأمــر الــذي يثــل جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب المحافظــة علــى 

اســتدامة البيئــة.

سابعا بالنسبة للبعد السابع: نمط الاستهلاك بشكل عام:
جدول رقم )40(

مدى التزام المبحوثين بشراء ما يحتاجون 

النسبةالتكرارشراء أشياء غير مخطط لهام
41130,6نعم1
79959,4أحيانا2
13510,0لا3

1345100,0المجموع

تــدل بيــانات الجــدول الســابق علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثــين عندمــا يذهبــون للتســوق 
فإنهــم  احيــانا يشــترون أشــياء لم يكونــوا مخططــين لشــرائها، حيــث بلغــت نســبتهم )59,4٪(، بينمــا 
أشــار )30,6٪( مــن المبحوثــين إلى أنهــم عندمــا يذهبــون للتســوق فإنهــم يشــترون بالفعــل أشــياء لم 
يكونــوا مخططــين لهــا، وهــذه النســب قرابــة )60٪( متأرجحــين حــول التقيــد بشــراء مــا يحتاجــون فقــط 
وبــين شــراء مــا لا يحتاجــون إضافــة إلى )30٪( أكــدوا عــدم التزامهــم بشــراء مــا خططــوا لــه مســبقاً، 
يــدل علــى النزعــة الاســتهلاكية لــدى مجتمــع وتأثرهــم الكبــير بطــرق العــرض والإعــلانات في المتاجــر 
وعــدم تحكمهــم الجيــد في الصــرف، في الوقــت الــذي أشــار فيــه فقــط )10٪( مــن المبحوثــين بأنهــم 

حينمــا يذهبــون للتســوق فإنهــم لا يقومــون بشــراء أشــياء لم يكونــوا مخططــين لشــرائها مــن قبــل.

جدول رقم )41(
مدى تأثر المبحوثين بالإعلانات التجارية

النسبةالتكرارشراء منتجات الإعلاناتم
735,4نعم1
80960,1أحيانا2
46334,4لا3

1345100,0المجموع
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أشــار معظــم المبحوثــين بأنهــم أحيــانا يقومــون بشــراء المنتجــات الــتي شــاهدوا إعلاناتهــا التجاريــة، 
حيــث بلغــت نســبتهم )60,1٪(، وأشــار نســبة )5,4٪( مــن المبحوثــين أنهــم يشــترون المنتجــات الــتي 
يشــاهدون إعلاناتهــا التجاريــة بالفعــل، بينمــا أشــار نســبة )34,4٪( مــن المبحوثــين بأنهــم لا يشــترون 
المنتجــات الــتي يشــاهدون إعلاناتهــا التجاريــة. وكــون الغالبيــة العظمــى يشــترون احيــانا المنتجــات مــن 
خــلال الإعــلانات )60,1٪( وبالفعــل يشــترون )5,4٪( فــأن ذلــك يــدل علــى تأثــير الإعــلانات 
التجاريــة علــى اتجاهــات المبحوثــين نحــو شــراء المنتجــات، ولعــل هــذا يفســر ويتفــق مــن نتائــج دراســة » 
الإعــلان والســلوك الاســتهلاكي )9( » والــتي أكــدت علــى نجــاح شــراكات الدعايــة والإعــلان في التأثــير 

علــى قــرارات المســتهلكين نحــو الشــراء مــن خــلال الاهتمــام بنوعيــة الإعــلان وتوقيــت بثــه.  
جدول رقم )42(

يوضح مدى انجذاب المبحوثين للتخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية
النسبةالتكرارجاذبية التخفيضاتم
56141,7نعم1
66549,4أحيانا2
1198,8لا3

1345100,0المجموع

أكــر نســبة مــن المبحوثــين أشــاروا إلى أنهــم أحيــانا تجذبهــم التخفيضــات الــتي تقدمهــا المحــلات، 
تجذبهــم  فعــلا  أنهــم  المبحوثــين  مــن   )٪41,7( نســبة  وأشــار   ،)٪49,4( نســبتهم  بلغــت  حيــث 
التخفيضــات الــتي تقدمهــا المحــلات التجاريــة، بينمــا أشــار نســبة )8,8٪( مــن المبحوثــين وهــى نســبة 
قليلــة إلى أن التخفيضــات الــتي تقدمهــا المحــلات التجاريــة لا تجذبهــم، وهــذا يشــير إلى انجــذاب كبــير مــن 
المســتهلكين للتخفيضــات الــتي تعلــن عنهــا المحــلات والمراكــز التجاريــة كمــا اشــرنا إلى ذلــك في الجــدول 
رقــم )30( والــذي كشــف عــن أن معظــم أفــراد العينــة قرابــة )60٪(  يفضلــون شــراء احتياجاتهــم مــن 
المراكــز التجاريــة الكــرى وهــي الــتي لديهــا القــدرة علــى عمــل التخفيضــات علــى منتجاتهــا، هــذا الأمــر 
ليــس حكــراً علــى المحــلات الــتي تبيــع المــواد الغذائيــة ولكنهــا امتــدت كذلــك في المجتمــع الســعودي إلى 
الشــركات الــتي تبيــع الأجهــزة الكهربائيــة والملبوســات وحــى شــركات الســيارات الأمــر الــذي يدفــع 

المســتهلك نحــو اســتهلاك أكــر  

9- أنظر فصل الدراسات السابقة، الدراسة الثانية أمنة الرباعي 
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جدول رقم )43( 

 مدى استخدام بطاقة الائتمان لشراء الاحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
27520,4نعم1
40730,3أحيانا2
66349,3لا3

1345679المجموع

يعتــر اســتخدام البطاقــات الائتمانيــة أحــد آليــات البنــوك والشــركات لتحفيــز المســتهلك نحــو 
الاســتهلاك حــى وإن كان لا يلــك ثمــن مــا يشــتريه، ولعــل إحجــام الغالبيــة العظمــى)49,3٪( مــن 
أفــراد مجتمــع البحــث عــن اســتخدام هــذه البطاقــات كمــا أشــارت إلى ذلــك بيــانات الجــدول رقــم )43( 
ربمــا يعــود إلى فكــرة البعــض عــن عــدم مشــروعيتها مــن الناحيــة الدينيــة والمجتمــع الســعودي علــى الأغلــب 
يهتــم كثــيراً بهــذه الجوانــب خاصــة في التعامــلات التجاريــة للبعــد عــن الــربا المحــرم في الديــن الإســلامي،   
ولكــن في المقابــل نجــد أن )30,3٪( مــن المبحوثــين بأنهــم أحيــانا يســتخدمون بطاقــة الائتمــان في 
شــراء بعــض متطلباتهــم وهــذا النســبة طالمــا أنهــا لا تمانــع مــن حيــث المبــدأ علــى الاســتخدام فيمكــن أن 
تضــاف إلى نســبة مــن يســتخدمونها فعــلا )20,4٪( ليصبــح المجتمــع منقســماً بــين اســتخدام البطاقــة 

الائتمانيــة وبــين عــدم اســتخدامها.
 جدول رقم )44(

نقترض من البنك أو من أحد المعارف لتأمين بعض الاحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
25218,7نعم1
39529,4أحيانا2
69851,9لا3

1345679المجموع

أكــر نســبة مــن المبحوثــين أشــاروا بأنهــم لا يقترضــون مــن البنــك أو مــن أحــد الأقــارب لتأمــين 
بعــض الاحتياجــات، حيــث بلغــت نســبتهم )51,9٪( ولعــل هــذا يعكــس ارتفــاع مســتوى دخــل 
المبحوثــين كمــا دلــت نتائــج الجــدول رقــم )10( والــذي كشــف عــن أن قرابــة )29٪( مــن الأســر 
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دخلهــم يتجــاوز 18,000 ريال لكــن نجــد أن في مقابــل ذلــك أشــار نســبة )29,4٪( مــن المبحوثــين 
بأنهــم أحيــانا يقترضــون مــن البنــك أو مــن بعــض الأقــارب لتأمــين بعــض احتياجاتهــم، بينمــا أشــار 
نســبة )18,7٪( مــن المبحوثــين بأنهــم بالفعــل يقترضــون مــن البنــك أو مــن بعــض الأقــارب لتأمــين 
احتياجاتهــم وهــذا يعــي أن قرابــة نصــف العينــة )48,1٪( يقترضــون مــن الأصدقــاء أو البنــوك احيــانا 
أو بشــكل دائــم وهــذا إذا مــا تم ربطــه بدخــل المبحوثــين في الجــدول رقــم )10( وتفســيره في ضــوء 
نتائــج جــداول رصــد الاســتهلاك بشــكل عــام )40-41-24-34( نجــد يعــر عــن نمــط اســتهلاكي 
ســلبي لــدى أفــراد المجتمــع يجعلهــم يصرفــون علــى الاســتهلاك أكثــر ممــا يتحصلــون عليــه مــن دخــل وهــذا 

يدخلهــم بشــكل مســتمر في دوامــة مــن الديــون المتلاحقــة الــتي لا تنتهــي.
 جدول )45(

يوضح ترتيب بنود صرف الدخل

الترتيبالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالحد الأعلىالحد الأدنىNالاعتباراتم

13451,007,006,5673,940241الأكل والشرب1
13451,007,005,44831,365682فواتير الاتصالات2
13451,007,005,32791,553703فواتير الكهرباء3
13451,007,005,06101,459524الملابس4
13451,007,004,06841,999575السفر والرحلات5
13451,007,003,82302,057926الزواج والمناسبات6

5.051.06البعد ككل

ولمحاولــة تفســير الجوانــب الــتي يصــرف فيهــا الســعوديون الجــزء الأكــر مــن دخلهــم والــتي يكــن 
ان تفســر لنــا نمــط الاســتهلاك بشــكل عــام وجــد أن الجــزء الأكــر مــن دخــل المبحوثــين وبمتوســط 
)6,57( يذهــب لصــالح الأكل والشــرب وهــذا البعــد يشــير مــن ناحيــة إلى إرتفــاع أســعار المأكــولات 
والمشــروبات ومــن ناحيــة أخــرى إلى إســراف مــن قبــل الأســر في هــذا الجانــب وهــذا يتعــارض مــع 
الاســتهلاك الرشــيد مــن ناحيــة ومــع الاســتهلاك المســتدام مــن ناحيــة أخــرى إذ أن الاســتهلاك الجائــر 
الغــير مــرر للمــوارد الطبيعيــة يهــدد بشــكل أو بأخــر مســتقبل الأجيــال القادمــة،  وجــاء في الترتيــب 
الثاني فواتير الاتصالات بمتوســط حســابي )5,49( وكون هذا البعد أيضا يحتل مركزاً متقدماً ومعظم 
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أفــراد المجتمــع الســعودي يســتخدمون وســائل الاتصــالات بشــكل غــير مقنــن وغــير مفيــد، ففيمــا يتعلــق 
باقتنــاء الأجهــزة النقالــة اســتحوذت المملكــة وحدهــا علــى 50 ٪ مــن الأجهــزة المتنقلــة المصــدرة لــدول 
http://www.الخليــج  في العــام 2016كمــا نشــر علــى موقــع وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات
mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/

Tele-Reports- 20091436_58.aspx ، ووجــد أن المملكــة العربيــة الســعودية احتلــت المرتبــة 

الثالثة على مســتوى العالم فيما يتعلق باســتخدام موقع اليوتيوب، حيث بلغ عدد المشــاهدات أكثر من 90 
مليــون مشــاهدة في اليــوم، واحتــل تويــتر أكــر نســبة توغــل للشــركة في العــالم إذ بلغــت نســبة مشــتركيه ٪40 
http://raseef22.com/technology/2015/02/03/ مــن أجمــالي مســتخدمي الانترنــت في الســعودية

بعــض  في  الأســرة  لميزانيــة  المــالي  الهــدر  يعكــس  وهــذا   ،  what-do-saudis-follow-on-social-media

الجوانــب الــتي يكــن الاســتغناء أو التقليــل منهــا وتوجيــه الأمــوال لجوانــب أكثــر فائــدة أو ادخارهــا. وجــاء في 
الترتيــب الثالــث فواتــير الكهــرباء بمتوســط حســابي )5,33(،وفي الرابــع الملابــس بمتوســط حســابي)5,06(، 
وجــاء في الترتيــب الخامــس الســفر والرحــلات بمتوســط حســابي )4,06(، وجــاء في الترتيــب الســادس والأخــير 
مــا  إذا   - الســابق  الجــدول  نتائــج  خــلال  ومــن  وإجمــالًا   ،)3,82( بمتوســط حســابي  والمناســبات  الــزواج 
اســتثنينا الترتيــب المتقــدم لمصروفــات فواتــير الاتصــالات ولــو أننــا إذا مــا وضعناهــا في ســياق ثقافــة المجتمــع 
ســنجد أنهــا أصبحــت مــن الضــروريات - يكــن التأكيــد علــى أن المجتمــع الســعودي وإن كان يصــرف جــزء 
كبــيراً مــن الدخــل بشــكل غــير مقنــن إلا أنــه يرتــب أولوياتــه بشــكل مقبــول حيــث احتلــت الصــدارة الأبعــاد 
المهمــة والأساســية في حيــاة الأســرة الســعودية الأكل والشــرب والتقنيــة والكهــرباء فيمــا جــاءت أبعــاد الملابــس 
والرحــلات والمناســبات الاجتماعيــة في أدنى ســلم الاهتمامــات مــع التأكيــد علــى ضــرورة ترشــيد الانفــاق علــى 

هــذه البنــود بشــكل عــام.



174     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

· تحليل الفروق بين أبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقا للمتغيرات الديموغرافية:
جدول رقم )46(

تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات متوسط الدخل )·10(
باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات
 درجات الحرية

)df(
متوسط المربعات

قيمة )ف(
F

LSDاختبار الدلالة

 نمط استهلاك1
الكهرباء

1164,1624291,041التباين بين المجموعات
4,449,001

دالة
1,2,3,4>5

87660,264134065,418التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

2
 نمط استهلاك
 المشتقات
البترولية

63,349415,837التباين بين المجموعات
,252,908

غير دالة
- 84102,180134062,763التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

 نمط استهلاك3
الأغذية

28,90047,225,171,953التباين بين المجموعات

غير دالة
- 56722,802134042,330التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

 نمط استهلاك4
الملابس

181,737445,434التباين بين المجموعات
,947,436

غير دالة
-

64303,824134047,988التباين داخل المجموعات
64485,5611344المجموع

 نمط استهلاك5
الماء

134,706433,6775,721,000التباين بين المجموعات

دالة
2,3,4,5>1 7870,78213375,887التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

 نمط استهلاك6
البيئة

54,058413,51514,173,000التباين بين المجموعات

دالة
2,3,4,5>1 1273,9071336,954التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

 نمط الاستهلاك7
بشكل عام

212,913453,2281,224,299التباين بين المجموعات

غير دالة
- 57911,806133243,477التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

342,354485,588التباين بين المجموعات

,108,980

غير دالة

- 1054278,1341333التباين داخل المجموعات
790,906

1054620,4881337المجموع

▪  تنقســم فئــات متوســط الدخــل إلى خمــس مجموعــات: المجموعــة )1( أقــل مــن 3000ن= )61(، والمجموعــة )2( مــن 3000-8000 ن=)247(، 
والمجموعــة )3( مــن 8000-13000ن=)347(، والمجموعــة )4( مــن13000–18000ن=)301(، والمجموعــة الخامســة 18000 فأكثــر ن= )389(.



175 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الكهــرباء لصــالح فئــة متوســط الدخــل ريال18000 فأكثــر وقــد 
يرجــع ذلــك إلى أن أصحــاب الدخــول المرتفعــة لديهــم الكثــير مــن الأجهــزة الكهربائيــة حيــث اتســاع 
المســكن إضافــة إلى عــدم الاهتمــام كثــيراً بمســألة ســعر الفاتــورة عطفًــا علــى ارتفــاع مســتوى الدخــل.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك المــاء لصــالح فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 ريال وقــد 
يرجــع ذلــك مــن ناحيــة إلى أن ســعر فاتــورة الميــاه في المملكــة منخفــض جــدا مقارنــة بفواتــير الخدمــات 
الأخــرى مثــل الكهــرباء والاتصــالات، ومــن ناحيــة أخــرى فــأن علــى الأرجــح وغالبــا مــا يصاحــب تــدني 
مســتوى الدخــل بتــدني المســتوى العلمــي وبالتــالي تــدني الاهتمــام بالجوانــب المرتبطــة بضــرورة المحافظــة 
علــى ثــروة المــاء والتعامــل معهــا مــن خــلال مفهــوم الاســتدامة والــذي بالتأكيــد ســيكون أكثــر وضوحــا 

لــدى أصحــاب مســتويات الدخــل والتعليــم الأعلــى.  

- لعــل هــذه النتيجــة تؤكــد النتيجــة الســابقة إذ وجــد أن هنــاك فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح 
فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 ريال وقــد يرجــع ذلــك إلى أن أصحــاب الدخــول المنخفضــة 
ربمــا لا تتــاح لهــم أســاليب حمايــة البيئــة أو الاســتخدام الأفضــل لطريقــة التخلــص مــن القمامــة بأنواعهــا 

المختلفــة، وربمــا لنقــص الوعــي البيئــي لديهــم أيضــا.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك )المشــتقات البتروليــة – الأغذية-الملابــس –نمــط الاســتهلاك بشــكل عــام(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنمــاط اســتهلاك ككل.



176     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )47(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات عدد أفراد الأسرة )·11(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات الحرية

)df(
متوسط المربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

1
 نمط استهلاك

الكهرباء

2761,68521131,5092,022,004التباين بين المجموعات

دالة
1,2,4,5>3

86062,742132365,051التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

2

 نمط استهلاك

 المشتقات

البترولية

987,6962147,033التباين بين المجموعات
,748,785

غير دالة
-

83177,833132362,871التباين داخل المجموعات
84165,5291344المجموع

3
 نمط استهلاك

الأغذية

846,1982140,295,954,520التباين بين المجموعات

غير دالة
- 55905,505132342,257التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

4
 نمط استهلاك

الملابس

1050,5082150,0241,043,406التباين بين المجموعات

غير دالة
-

63435,053132347,948التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

5
 نمط استهلاك

الماء

125,508215,9771,001,458التباين بين المجموعات

غير دالة
- 7879,98013205,970التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

6
 نمط استهلاك

البيئة

58,182212,7712,878,000التباين بين المجموعات

دالة
1,2,3,5>4 1269,7831319,963التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

7

 نمط

 الاستهلاك

بشكل عام

751,6572135,793التباين بين المجموعات
,820,696

 غير دالة

57373,063131543,630التباين داخل المجموعات
58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

15612,38021743,447التباين بين المجموعات

,942
,536

 غير دالة
- 1039008,1081316التباين داخل المجموعات

789,520
1054620,4881337المجموع

▪  تنقسم فئات عدد أفراد الأسرة إلى خمس مجموعات: المجموعة )1( أقل من 5 أفراد ن= )724(، والمجموعة )2( من 5-10 ن=)575(، والمجموعة 
)3( من 10-15ن=)39(، والمجموعة )4( من15 – 20 ن=)2(، والمجموعة الخامسة 20 فرد فأكثر ن= )5(.

 



177 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.04( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الكهــرباء لصــالح مــن 10 -15 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إلى أن 
كثــرة العــدد مــع وجودهــم لفــترات طويلــة بالمنــزل قــد تكــون مــررا في زيادة اســتهلاك الكهــرباء، وربمــا 
أيضا لإقامة أفراد الأســرة في مســكن ذو مســاحة كبيرة، وبالتالي اســتهلاك الطاقة الكهربائية ســيكون 

بشــكل أكــر.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح فئــة مــن 15-20 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إلى أن كثــرة 

العــدد قــد تــؤدى لــزيادة المخلفــات البيئيــة، وخاصــة مــع ضعــف الوعــي البيئــي.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك )المشــتقات البتروليــة – الأغذية-الملابــس – الماء-نمــط الاســتهلاك بشــكل عــام(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد الأســرة فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنمــاط اســتهلاك ككل.



178     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )48(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات شكل الأسرة )·12(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات

 الحرية
)df(

متوسط المربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

نمط استهلاك الكهرباء1

867,1784216,794التباين بين المجموعات
4,306,002

دالة
1,2,3,5>4

67467,711134050,349التباين داخل المجموعات

68334,8891344المجموع

 نمط استهلاك المشتقات2
البترولية

128,302432,075التباين بين المجموعات
,723,576

غير دالة
- 59448,126134044,364التباين داخل المجموعات

59576,4281344المجموع

نمط استهلاك الأغذية3

70,103417,526التباين بين المجموعات
,404,806

غير دالة
- 58082,182134043,345التباين داخل المجموعات

58152,2861344المجموع

نمط استهلاك الملابس4

38,51649,629التباين بين المجموعات
,230,922

غير دالة
-

56219,435134041,955التباين داخل المجموعات

56257,9511344المجموع

نمط استهلاك الماء5

49,791412,448التباين بين المجموعات
2,076,082

 غير دالة
- 8022,64113385,996التباين داخل المجموعات

8072,4321342المجموع

نمط استهلاك البيئة6

23,96245,991التباين بين المجموعات
6,138,000

دالة
1,2,3,5>4 1304,8371337,976التباين داخل المجموعات

1328,8001341المجموع

 نمط الاستهلاك بشكل7
عام

3330,8844832,721التباين بين المجموعات
,824,510

 غير دالة
- 1348128,3621334التباين داخل المجموعات

1010,591
1351459,2461338المجموع

الأبعاد ككل8

867,1784216,794التباين بين المجموعات

4,306
,002

دالة
1,2,3,5>4 67467,7111340التباين داخل المجموعات

50,349
68334,8891344المجموع

▪  تنقســم فئــات شــكل الأســرة إلى خمــس مجموعــات: المجموعــة )1( زوجــين فقــط ن= )116(، والمجموعــة )2( زوجــين وأبنــاء ن=)1025(، والمجموعــة )3( 
أحــد الزوجــين مــع الأبنــاء ن=)80(، والمجموعــة )4( زوجــين وأبنــاء وأقــارب آخريــن ن=)105(، والمجموعــة الخامســة غــير ذلــك ن= )19(.



179 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الكهــرباء لصــالح زوجــين وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك إلى كثــرة 

العــدد حيــث تتكــون الأســرة مــن الزوجــين والأبنــاء وبعــض الأقــارب.

-  توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح زوجــين وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إلى 

كثــرة عــدد أفــراد الأســرة.

تعــزى لفئــات شــكل الأســرة فيمــا يتعلــق بأنمــاط  - لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً 
عــام(. بشــكل  الاســتهلاك  الماء-نمــط   – الأغذية-الملابــس   – البتروليــة  )المشــتقات  اســتهلاك 

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
الأســرة فيمــا يتعلــق بأبعــاد أنمــاط اســتهلاك ككل.



180     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )49(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات المدينة محل الإقامة )·13(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات
 الحرية
)df(

متوسط المربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

نمط استهلاك الكهرباء1

174,186443,546التباين بين المجموعات
,658,621

غير دالة
-

88650,241134066,157التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

 نمط استهلاك المشتقات2
البترولية

256,158464,040التباين بين المجموعات
1,023,394

غير دالة
83909,370134062,619التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

نمط استهلاك الأغذية3

426,4934106,62التباين بين المجموعات
2,537,039

دالة
2>1,,3,4 56325,209134042,034التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

نمط استهلاك الملابس4

263,825465,956التباين بين المجموعات
1,376,240

غير دالة
-

64221,737134047,927التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

نمط استهلاك الماء5

6,56041,640التباين بين المجموعات
,274,895

غير دالة
- 7998,92813375,983التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

نمط استهلاك البيئة6

45,520411,380التباين بين المجموعات
11,855,000

دالة
12>,3,4 1282,4461336,960التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

نمط الاستهلاك بشكل عام7

257,002464,251التباين بين المجموعات
1,479,206

غير دالة
57867,717133243,444التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

4229,30041057,325التباين بين المجموعات

1,342
,252

غير دالة
- 1050391,1881333التباين داخل المجموعات

787,990
1054620,4881337المجموع

▪  تنقســم فئــات مــكان الســكن إلى أربــع مجموعــات: المجموعــة )1( مدينــة كبــيرة ن= )1035(، والمجموعــة )2( مدينــة متوســطة ن=)96(، والمجموعــة )3( 
مدينــة صغــيرة ن=)190(، والمجموعــة )4( قريــة أو هجــرة ن=)24(.



181 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات المدينــة محــل 
الإقامــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الأغذيــة لصــالح فئــة مدينــة كبــيرة عــدد ســكانها أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك إلى أن كــر عــدد ســكان المــدن الكبــيرة والــتي يزيــد عــدد ســكانها عــن مليــون نســمة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات المدينــة محــل 
الإقامــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح فئــة مدينــة كبــيرة عــدد ســكانها أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إلى كــر عــدد ســكان المــدن الكبــيرة مــع زيادة واتســاع مســاحتها مقارنــة بالمــدن 
المتوســطة والصغيرة والقرية أو الهجرة، وربما أيضا لوجود بعض الأحياء العشــوائية بالمدن الكبيرة والتي 

تتســم بضعــف الوعــي البيئــي لــدى ســكان تلــك الأحيــاء العشــوائية.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات المدينــة محــل الإقامــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك )الكهــرباء، المشــتقات البتروليــة -الملابــس –  المــاء- نمــط الاســتهلاك بشــكل عــام(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات المدينــة محــل الإقامــة فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنمــاط اســتهلاك ككل.



182     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )50(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوج )·14(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات الحرية

)df(
متوسط المربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

نمط استهلاك الكهرباء1

1520,6058190,07التباين بين المجموعات
2,909,003

دالة
1,2,3,4,6,7,8>5

87303,822133665,347التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

 نمط استهلاك المشتقات2
البترولية

692,975886,622التباين بين المجموعات
1,386,198

غير دالة
- 83472,554133662,479التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

نمط استهلاك الأغذية3

625,115878,139التباين بين المجموعات
1,860,063

غير دالة
- 56126,588133642,011التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

نمط استهلاك الملابس4

498,881862,360التباين بين المجموعات
1,302,238

غير دالة
-

63986,681133647,894التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

نمط استهلاك الماء5

28,20583,526التباين بين المجموعات
,589,788

غير دالة
7977,28313335,984التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

نمط استهلاك البيئة6

19,65282,457التباين بين المجموعات
2,501,011

دالة
1,2,3,4,5,7>6 1308,3131332,982التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

نمط الاستهلاك بشكل عام7

784,397898,050التباين بين المجموعات
2,271,021

دالة
1,2,3,4,5,7,8>6 57340,322132843,178التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

9240,56881155,071التباين بين المجموعات

1,468
,164

غير دالة
-

1045379,9201329التباين داخل المجموعات
786,591

1054620,4881337المجموع

▪    تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الــزوج الثمانيــة مجموعــات: المجموعــة )1( موظــف حكومــي ن= )572(، والمجموعــة )2( موظــف قطــاع خــاص ن=)193(، 
متســبب  السادســة  والمجموعــة   ،)49( حــرة ن=  أعمــال  الخامســة  والمجموعــة  متقاعــد ن=)237(،   )4( والمجموعــة  عســكرين=)254(،   )3( والمجموعــة 

ن=)23(، والمجموعــة الســابعة لا ينطبــق ن= )5(، والمجموعــة الثامنــة غــير لــك ن= )12(.



183 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الكهــرباء لصــالح فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إلى ارتفــاع 

دخــول أصحــاب الأعمــال الحــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة)0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إلى ضعــف الوعــي 

البيئــي لــدى فئــة متســبب.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط الاســتهلاك بشــكل عامــل صــالح فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إلى 
ضعــف الوعــي الاســتهلاكي بالإضافــة إلى ســوء الصــرف لــدى فئــة متســبب نتيجــة عــدم ثبــات الدخــل 

الشــهري.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك )المشــتقات البتروليــة -الأغذية-الملابــس – المــاء(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنمــاط اســتهلاك ككل.



184     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )51(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوجة )·15(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات
 درجات

متوسط المربعات)df(الحرية 
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

1
 نمط استهلاك

الكهرباء

691,852798,836التباين بين المجموعات
1,499,163

غير دالة
-

88132,574133765,918التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

2
 نمط استهلاك

 المشتقات
البترولية

673,486796,212التباين بين المجموعات
1,541,149

غير دالة
- 83492,043133762,447التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

3
 نمط استهلاك

الأغذية

703,3197100,474التباين بين المجموعات
2,397,019

دالة
1,2,3,4,6,7>5 56048,384133741,921التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

4
 نمط استهلاك

الملابس

756,1267108,018التباين بين المجموعات
2,266,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63729,435133747,666التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

5
 نمط استهلاك

الماء

45,87376,553التباين بين المجموعات
1,098,362

غير دالة
- 7959,61513345,967التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

6
 نمط استهلاك

البيئة

9,96971,424التباين بين المجموعات
1,440,185

غير دالة
- 1317,9971333,989التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

7
 نمط الاستهلاك

بشكل عام

683,722797,675التباين بين المجموعات
2,260,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57440,997132943,221التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

9711,72371387,389التباين بين المجموعات

1,766
,090
غير دالة

- 1044908,7651330التباين داخل المجموعات
785,646

1054620,4881337المجموع

 ▪ تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الزوجــة الســبعة مجموعــات: المجموعــة )1( ربــة منــزل ن= )871(، والمجموعــة )2( موظفــة حكوميــة مدنيــة ن=)313(، 
والمجموعــة )3( موظفــة قطــاع خــاص ن=)44(، والمجموعــة )4( متقاعــدة ن=)72(، والمجموعــة الخامســة أعمــال حــرة ن= )18(، والمجموعــة السادســة لا 

ينطبــق ن=)22(، والمجموعــة الســابعة غــير لــك ن= )5(.



185 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01ت(عــزى لفئــات طبيعــة 
عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الأغذيــة لصــالح فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إلى عــدم 
توفــر الوقــت الــكافي لديهــن لإعــداد الأغذيــة بالمنــزل ومــن ثم ارتفــاع الاســتهلاك الغذائــي، وربمــا يرجــع 

أيضــا لارتفــاع الدخــول أو المســتوى المــادي لــدى الزوجــات مــن فئــة أعمــال حــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الملابــس لصــالح فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إلى أن هــؤلاء 

الزوجــات يكــون لديهــن اهتمــام كبــير بمظهرهــن، وربمــا لارتفــاع مســتواهن الاقتصــادي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط الاســتهلاك بشــكل عامــل صــالح فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إلى ارتفــاع 

مســتواهن الاقتصــادي، مــع ضعــف الوعــي الاســتهلاكي لديهــن.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك )الكهــرباء، المشــتقات البتروليــة المــاء، البيئــة(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنمــاط اســتهلاك ككل.



186     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )52(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوج )·16(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات
 الحرية
)df(

متوسط المربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

نمط استهلاك الكهرباء1

698,6196116,436التباين بين المجموعات
1,768,102

غير دالة
-

88125,808133865,864التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

2
 نمط استهلاك المشتقات

البترولية

826,4806137,747التباين بين المجموعات
2,212,040

دالة
1,2,3,4,6,7>5 83339,048133862,286التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

نمط استهلاك الأغذية3

794,2636132,377التباين بين المجموعات
3,165,004

دالة
1,2,3,4,6,7>5 55957,440133841,822التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

نمط استهلاك الملابس4

773,8756128,979التباين بين المجموعات
2,709,013

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63711,686133847,617التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

نمط استهلاك الماء5

105,014617,502التباين بين المجموعات
2,957,007

 دالة
1,3,4,5,6,7>2 7900,47413355,918التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

نمط استهلاك البيئة6

25,82964,305التباين بين المجموعات
4,410,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1302,1371334,976التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

نمط الاستهلاك بشكل عام7

879,2806146,547التباين بين المجموعات
3,405,002

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57245,439133043,042التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

12088,38862014,731التباين بين المجموعات

2,572
,018

دالة
1,2,3,4,6,7>5 1042532,1001331التباين داخل المجموعات

783,270
1054620,4881337المجموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الــزوج إلى ســبع مجموعــات: المجموعــة )1( غــير متعلــم ن= )18(، والمجموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)28(، والمجموعــة )3( 
متوســط ن=)87(، والمجموعــة )4( ثانــوي ن=)225(، والمجموعــة الخامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )153(، والمجموعــة السادســة جامعــي ن=)570(، 

والمجموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )268(.



187 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك المشــتقات البتروليــة لصــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إلى أنهــم يســتخدمون الســيارات بصــورة كبــيرة في أعمالهــم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الأغذيــة لصــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك إلى 

كــر عــدد أفــراد أســرهم، وربمــا لضعــف الوعــي الاســتهلاكي الغذائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الملابــس لصــالح فئــة لصــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد 

يرجــع ذلــك أيضــا لكــر عــدد أفــراد أســرهم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك المــاء لصــالح فئــة لصــالح فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

لضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة التعليــم الابتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح فئــة لصــالح فئــة غــير متعلــم وقــد يرجــع ذلــك إلى 

ضعــف الوعــي الاســتهلاكي وضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــير المتعلمــين.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط الاســتهلاك بشــكل عامــل صــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إلى كثــرة عــدد أفــراد أســرهم مــع ضعــف الوعــي الاســتهلاكي لديهــم.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
اســتهلاك الكهــرباء.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج لصــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي فيمــا يتعلــق بأبعــاد أنمــاط اســتهلاك ككل.



188     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

جدول رقم )53(
تحليل لأبعاد أنماط الاستهلاك المستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوجة )·17(

باستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التباينالمتغيراتم
مجموع

المربعات

 درجات
 الحرية
)df(

متوسط المربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الدلالة

 نمط استهلاك1
الكهرباء

904,6766150,77التباين بين المجموعات
2,295,033

دالة
1,2,3,4,6,7>5

87919,751133865,710التباين داخل المجموعات

88824,4271344المجموع

2
 نمط استهلاك
 المشتقات
البترولية

238,153639,692التباين بين المجموعات
,633,704

غير دالة
- 83927,375133862,726التباين داخل المجموعات

84165,5291344المجموع

 نمط استهلاك3
الأغذية

466,947677,825التباين بين المجموعات
1,850,086

غير دالة
- 56284,756133842,066التباين داخل المجموعات

56751,7031344المجموع

 نمط استهلاك4
الملابس

336,757656,126التباين بين المجموعات
1,171,319

غير دالة
-

64148,804133847,944التباين داخل المجموعات

64485,5611344المجموع

 نمط استهلاك5
الماء

103,510617,252التباين بين المجموعات
2,915,008

دالة
1,3,4,5,6,7>2 7901,97813355,919التباين داخل المجموعات

8005,4881341المجموع

 نمط استهلاك6
البيئة

30,30865,051التباين بين المجموعات
5,193,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1297,6581334,973التباين داخل المجموعات

1327,9661340المجموع

 نمط الاستهلاك7
بشكل عام

735,1346122,522التباين بين المجموعات
2,839,009

دالة
2,3,4,5,6,7>1 57389,586133043,150التباين داخل المجموعات

58124,7201336المجموع

الأبعاد ككل8

7626,83061271,138التباين بين المجموعات

1,616
,139

غير دالة
- 1046993,6581331التباين داخل المجموعات

786,622
1054620,4881337المجموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الزوجــة إلى ســبع مجموعــات: المجموعــة )1( غــير متعلمــة ن= )51(، والمجموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)93(، والمجموعــة )3( 
متوســط ن=)124(، والمجموعــة )4( ثانــوي ن=)285(، والمجموعــة الخامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )82(، والمجموعــة السادســة جامعــي ن=)581(، 

والمجموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )129(.



189 د/ ناصر بن عوض الزهراني.

يوضح الجدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك الكهــرباء لصــالح فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك 

إلى ضعــف الوعــي الاســتهلاكي للكهــرباء لــدى هــذه الفئــة، وربمــا لــزيادة عــدد أفــراد الأســرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك المــاء لصــالح فئــة لصــالح فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

إلى ضعــف الوعــي الاســتهلاكي للميــاه لــدى فئــة التعليــم الابتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهلاك البيئــة لصــالح فئــة لصــالح فئــة غــير متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك 

إلى ضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــير المتعلمــات.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.0( تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط الاســتهلاك بشــكل عــام لصــالح فئــة غــير متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك إلى ضعــف 

الوعــي الاســتهلاكي لــدى فئــة غــير المتعلمــات.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق بأنمــاط 
استهلاك )المشتقات البترولية، الأغذية(.

- لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق بأبعــاد 
أنماط الاستهلاك ككل.



190     واقع تحقيق الأسرة السعودية لمفهوم الاستهلاك المستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الأسر... 

المناقشة العامة لنتائج الدراسة:

أولا: الخصائص العامة لعينة الدراسة:

دلــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بخصائــص عينــة الدراســة أن معظــم المشــاركين مــن الذكــور 
والذين مثلوا نســبة 79٪ مقابل 21٪ من النســاء وهذا يشــير إلى إدراك عالي من قبل الرجال بأهمية 
البحــث العلمــي مــن ناحيــة ومــن أخــرى  يــدل علــى أن الرجــل يثــل المنــزل لديــه أهميــة كــرى إذ يعتــر 
الفــرد الــذي يتــولى إدارتــه بشــكل مباشــر ومــا يؤكــد ذلــك ان الدراســة وجــدت أن 57٪ مــن الأســر 
الرجــل هــو الــذي يتــولى الصــرف إضافــة إلى 60منهــم يتولــون إحضــار أغــراض المنــزل، وفيمــا يتعلــق 
بحجــم الأســرة في المجتمــع الســعودي وضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن الأســر تعتــر صغــيرة الحجــم 5 
أفــراد فأقــل صــادق علــى ذلــك نمــط الأســرة والــذي شــكلت مــن خلالــه الأســرة النوويــة نســبة 76٪ مــن 
مجمــوع العينــة، كمــا دلــت بيــانات الدراســة علــى ارتفــاع مســتوى دخــل الأســر في المجتمــع الســعودي 
إذ وجــد أن أكثــر مــن نصــف العينــة 52٪ تجــاوز دخلهــم الشــهري 13,000 ريال وهــذا دخــل يعتــر 
جيــد في المجتمــع الســعودي، 77٪ مــن الأســر يعيشــون في مناطــق حضريــة وهــذا يشــير إلى أن نمــط 
حيــاة المدينــة والحيــاة الحضريــة هــو الغالــب علــى حيــاة أفــراد المجتمــع الســعودي الأمــر الــذي يلعــب دورا 
حاسمــا فيمــا يتعلــق بتوجهــات الأســر نحــو الاســتهلاك إذا مــا أضيــف إلى مســتوى الدخــل المرتفــع، 
كمــا كشــفت بيــانات الدراســة عــن أن قرابــة 56٪ مــن الأســر يلكــون المنــازل الــتي يســكنونها وأن 
النمــط الســائد للمســاكن يتمثــل في الشــقق الــتي يــتراوح عــدد غرفهــا 4-6 غــرف والــذي مثــل ٪55 
مــن منــازل العينــة، معظــم الأزواج 61,4٪ يعلمــون في القطــاع الحكومــي مــدني / عســكري في الوقــت 
الــذي وجــد فيــه أن 65٪ مــن الزوجــات لا يعملــن الأمــر الــذي يشــير إلى تحمــل الــزوج في المجتمــع 
الســعودي مســؤولية الصــرف علــى الأســرة بشــكل منفــرد كمــا ســبق الإشــارة إلى ذلــك، مــن ناحيــة 
المســتوى التعليمــي كشــفت بيــانات الدراســة عــن ارتفاعــه لــدى المجتمــع بشــكل كبــير إذ وجــد أن قرابــة 
43٪ مــن الرجــال والنســاء تعليمهــم جامعــي في حــين أن قرابــة 15٪ مــن مجمــوع العينــة تجــاوزاً ذلــك 

إلى الشــهادات العليــا.
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أولا بالنسبة للنتائج الخاصة بأبعاد الاستهلاك المستدام: 

النتائج الخاصة بالبعد الأول: النمط السائد لاستهلاك الطاقة الكهربائية: 

فيما يتعلق بالبعد الأول الخاص بالنمط الســائد لاســتهلاك الكهرباء دلت نتائج الدراســة على 
أن الأجهــزة أصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافــة المجتمــع الســعودي إذ وجــد أن قرابــة 99٪ مــن مجمــوع 
العينــة يلكــون أجهــزة هواتــف ذكيــة في المنــزل، وأن 89,1٪ لديهــم أجهــزة كمبيوتــر وهــذا مــن ناحيــة 
يعكــس متابعــة المجتمــع الســعودي للتطــورات التقنيــة بشــكل جيــد لكــن الحاســم في الأمــر بطبيعــة الحــال 
يتمثــل في طريقــة اســتخدامها ومــدى الفائــدة منهــا إذ علــى الرغــم مــن تناســب حجــم اقتنــاء الأجهــزة 
الذكية وأجهزة الحاســب الآلي مع أعداد أفراد الأســر ومتناســب مع مســتوى الدخل إذ وجد أن قرابة 
80٪ مــن الأســر لديهــم أجهــزة تــتراوح مــا بــين 1-6 أجهــزة وفي مقابــل ذلــك وجــد أن الســعوديين 
يأتــون علــى رأس القائمــة في اســتخدام العديــد مــن التطبيقــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل 
يفــوق غيرهــم الأمــر الــذي يشــير إلى أن الاســتخدام لهــذه الأجهــزة علــى الأرجــح ليــس بمــا يعــود علــى 
الأفــراد بفائــدة. دلــت نتائــج الدراســة وعطفــا علــى طبيعــة الأجــواء الحــارة في المملكــة علــى أن ٪99 
مــن الأســر لديهــم أجهــزة تكييــف في المنــزل معظمهــم 87٪ لديهــم أكثــر مــن أربعــة أجهــزة وهــذا 
مؤشــر علــى أضــرار بيئيــة كبــيرة تهــدد الغــلاف الجــوي جــراء هــذا الاســتخدام، ســيما وأن الاهتمــام 
بالجانــب البيئــي شــبه منعــدم لــدى عينــة الدراســة إذ وجــد أن أهــم الأبعــاد عنــد التخطيــط لشــراء جهــاز 
تمثــل في الجــودة ثم العلامــة التجاريــة الثمــن علــى التــوالي في الوقــت الــذي جــاء فيــه البعــد البيئــي كأخــر 
الاهتمامــات، مــن ناحيــة أخــرى وجــد أن هنــاك اهتمــام فيمــا يتعلــق بإطفــاء الأجهــزة في حــال عــدم 
اســتخدامها مثــل ســلوك 72,1٪ مــن الأســر وهــذا ســلوك جيــد لكــن الباعــث عليــه في الغالــب هــو 
تخفيــض قيمــة الفاتــورة وليــس توفــير الطاقــة أو الاهتمــام بالبيئــة والــذي وجــد أنــه متــدني لــدى مجتمــع 

البحــث

- النتائج الخاصة بالبعد الثاني: نمط الاستهلاك المستدام للمشتقات البترولية:
مــن خــلال نتائــج الدراســة المتعلقــة بهــذا البعــد وجــد أن هنــاك انعــكاس لارتفــاع مســتوى الدخــل 
في المجتمــع أتضــح في قــدرة الأســر علــى امتــلاك الســيارات إذ وجــد أن 95٪ لديهــم ســيارات ٪83 
منهــم يلكــون مــا بــين 1-3 ســيارات وهــذا في الواقــع يعتــر عــدد كبــير مــن الســيارات يتضــح انعكاســه 
الســلبي في المــدن الكــرى المزدحمــة مثــل جــدة والــرياض وغيرهمــا حيــث المعــاناة مــن الازدحــام المــروري 
وانبعــاثات عــوادم الســيارات الأمــر الــذي بــلا شــك يتســبب في كل أشــكال التلــوث ســيما وأن هنــاك 
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عــدم وعــي بأهميــة أخــذ الجوانــب البيئــة بعــين الاعتبــار عــن التخطيــط لشــراء أجهــزة أو ســيارات إذ 
وجــد أن أهــم بعــد لــدى الأســرة الســعودية فيمــا يتعلــق بشــراء ســيارة تمثــل في الجــودة في حــين أن البعــد 
البيئــي أتــى في أدنى ســلم اهتمامــات الأســر وهــو الأمــر الــذي تتفاقــم معــه مشــكلة التلــوث. مــن جانــب 
أخــر وجــد أن 56٪ مــن الســعوديين ينفقــون علــى بــترول الســيارات مــا بــين 300-600 ريال شــهرياً 
وهــذا مبلــغ يعتــر زهيــد عطفــا علــى متوســط دخــل الأســر ويلعــب فيــه كذلــك انخفــاض أســعار الوقــود 
في المجتمــع الســعودي دورا حاسمــا غــير أن الأمــر ينعكــس ســلبا علــى اســتدامة المــوارد البتروليــة إذا مــا 

ربطنــا ذلــك بعــدد الســيارات وبحجــم الإنفــاق علــى البــترول 

النتائج الخاصة بالبعد الثالث: النمط السائد لاستهلاك الأغذية

تشــير بيــانات الدراســة فيمــا يتعلــق باســتهلاك الأغذيــة لــدى الأســرة الســعودية إلى معظــم الأســر 
يؤمنــون احتياجاتهــم أســبوعيا مقابــل 29٪ يؤمنونهــا شــهريا، كمــا أن 91٪ منهــم يتناولــون الأكل 
خــارج المنــزل 39٪ منهــم تــتراوح زياراتهــم للمطاعــم أو إحضــار الطعــام منهــا مــا بــين 1-3مــرات وهــذا 
في الواقع يشير إلى سلوك استهلاكي سلبي يؤدي إلى هدر كبير في الموارد الغذائية يعزز هذا السلوك 
الاســتهلاكي اســتجابات الأســر الســعودية للإعــلانات التجاريــة وتســوقهم مــن المركــز التجاريــة الكــرى 
إذ وجــد أن 60 منهــم يحضــرون احتياجاتهــم مــن هــذه المراكــز وهــي بــلا شــكل تســحب المســتهلك إلى 
مزيــد مــن الاســتهلاك للحصــول علــى أكــر عائــد مــالي دون النظــر إلى الجوانــب المتعلقــة بالاســتهلاك 

المســتدام خاصــة فيمــا يتعلــق بالســلع ذات المــوارد الطبيعيــة.

النتائج الخاصة بالبعد الرابع: النمط السائد لاستهلاك الملبوسات والكماليات المنزلية:

تعكــس نتائــج هــذا المحــور ثقافــة المجتمــع الســعودي إذ واضــح أنــه يهتــم كثــيرا بالشــكليات والمظاهــر 
جســد ذلــك وضعهــم لشــكل الملابــس في قائمــة الاهتمامــات عنــد الشــراء في حــين جــاء الســعر أخــر 
الاهتمامــات وهــذا يعكــس الوضــع الاقتصــادي الجيــد للأســر مــن ناحيــة لكنــه مــن ناحيــة أخــرى يشــير 
إلى ســيادة نمــط الاســتهلاك المظهــري في المجتمــع الســعودي إذ أن قرابــة نصــف العينــة يشــترون ملابــس 
جديــدة في كل المناســبات ونفــس النســبة لديهــم ملابــس في المنــزل متراكمــة لا يســتفيدون منهــا، في 
حــين ظهــر الجانــب الديــي لــدى نســبة كبــيرة مــن الأســر عندمــا وجــد انهــم يترعــون بملابســهم القديــة 
للجمعيــات وللمحتاجــين وهــذا الجانــب يعتــر مهــم جــداً فيمــا يتعلــق باســتدامة البيئــة علــى الرغــم مــن 
أن الأســر تمارســه بدوافــع دينيــة بحتــة، غــير أن ذلــك إجمــالًا يعتــر اســتهلاكاً ســلبياً يؤثــر بــلا شــك 
في المــوارد الطبيعيــة ويؤثــر علــى البيئــة إذ مــا علمنــا أن هنــاك أكثــر مــن 20,000 نــوع مــن المبيــدات 
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الكيمائيــة تســتخدم مــع القطــن تؤثــر علــى التربــة وعلــى الميــاه وعلــى المنتــج نفســه. 

النتائج الخاصة بالبعد الخامس: النمط السائد لاستهلاك المياه: 

لعــل أكــر أزمــة سيشــهدها العــالم في المســتقبل تتمثــل في أزمــة الميــاه ولعــل هــذا غائبــاً عــن   
الأســر في المجتمــع الســعودي وعــن الجهــات ذات العلاقــة إذ وجــد أن أكثــر مــن 60٪ مــن الأســر لا 
يهتمــون باســتخدام وســائل ترشــيد الميــاه علــى الرغــم مــن شــحها في المملكــة وعلــى الرغــم مــن الاعتمــاد 
بشــكل كبــير علــى تحليــة ميــاه البحــر، ولعــل الحاســم في ذلــك يتمثــل في العــدم الحكومــي الكبــير للمــاء 
إذ انــه يبــاع بأســعار رخيصــة جــداً إذ وجــد أن أكــر نســبة مــن الأســر يدفعــون ســنوياً مبالــغ تــتراوح بــين 
200-500 ريال الأمــر الــذي جعــل الاهتمــام بترشــيد الميــاه، إذ مــا تمــت مقارنتــه بالكهــرباء شــبه 
منعــدم وهــذا يهــدد بأزمــة حقيقــة للعــالم فيمــا يتعلــق بالميــاه إذا لم تتخــذ خطــوات فاعلــة نحــو الترشــيد 

والعمــل وفــق مبــدأ الاســتدامة لضمــان وصــول المــاء للأجيــال القادمــة .

النتائج الخاصة بالبعد السادس: النمط السائد للاستهلاك المستدام للبيئة: 

دلــت معظــم النتائــج المتعلقــة بقيــاس الوعــي البيئــي لــدى الأســر الســعودية علــى انخفــاض هــذا 
الجانــب وفيمــا يتعلــق بالكشــف عــن الجانــب المرتبــط بتخلــص الأســر مــن النفــايات وجــد أن الغالبيــة 
منهــم 95.2٪ يتخلصــون مــن النفــايات بطريقــة تقليديــة عــن طريــق وضعهــا في أكيــاس مــن بلاســتيك 
ووضعهــا في الحــاويات وهــذا مــن ناحيــة النظافــة جانــب جيــد لكنــه لا يراعــي الجوانــب المتعلقــة بفــرز 
النفايات حســب النوع للاســتفادة من عملية التدوير على الرغم من معظمهم لا يانع من اســتخدام 
المــواد المعــاد تدويرهــا والــذي بــدوره يعتــر جانبــا مهمــا فيمــا يتعلــق بالاســتدامة البيئــة وهــذا يكشــف 
عــن قصــوراً كبــيراً مــن الجهــات ذات العلاقــة فيمــا يتعلــق بتأمــين حــاويات داخــل المنــازل وفي الشــوارع 
خاصــة بفــرز النفــايات حســب النــوع، فيمــا يتعلــق بالتخلــص مــن الــورق والــذي أيضــا يكــن الاســتفادة 
منــه بالتدويــر وجــد اهتمــام كبــير مــن الأســر ولكــن مــرد هــذا الاهتمــام ليــس الحفــاظ علــى البيئــة ولكنــه 
مرتبــط بجوانــب دينيــة تتمثــل في قدســية الآيات القرآنيــة وأسمــاء الله الحســى الــتي يراعيهــا الســعوديون 
كثــيرا فــلا يتخلصــون مــن الأوراق مــع باقــي النفــايات أو برميهــا في مباشــرة في الحــاويات ولكنــه مــن 

خــلال وضعهــا في الأماكــن المخصصــة والــتي توجــد غالبــاً بجــوار المســاجد.
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النتائج الخاصة بالبعد السابع: نمط الاستهلاك بشكل عام: 

        مــن خــلال قيــاس هــذا البعــد وجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الأســر الســعودية ٪90 
يشــترون أشــياء غــير مخطــط لشــرائها عنــد التســوق وهــذا مؤشــر علــى عــدم وجــود وعــي اســتهلاكي 
لــدى الأســر وتأثرهــم بالإعــلانات والتخفيضــات الــتي تقدمهــا الشــركات ومراكــز التســوق لدفعهــم نحــو 
شــراء مســتلزمات ليســوا في حاجــة لهــا، إذ وجــد أن 65٪ منهــم يتأثــرون بالإعــلانات مــا بــين دائمــا 
و أحيــانا وكذلــك وجــد أن 91٪ مــن الأســر تجذبهــم كذلــك التخفيضــات والعــروض الــتي تقدمهــا 
المراكــز التجاريــة والشــركات، الأمــر الــذي دعــا 50.7٪ مــن الأســر رغــم ارتفــاع دخلهــم يلجــأون 
لاســتخدام بطاقــات الائتمــان ويقــترض 48.1٪ منهــم كذلــك لتأمــين متطلباتهــم، وهــذه المتطلبــات 
جــاء في مقدمتهــا  حســب أراء الأســر الأكل والشــرب بمتوســط 6.56 ثم فواتــير الاتصــالات بمتوســط 
5.44 وفي أخــر الترتيــب جــاءت الأفــراح والمناســبات بمتوســط 3.08 ورغــم منطقيــة هــذا الترتيــب وفــق 
أولــويات الاحتياجــات عطفــا علــى ســياق ثقافــة المجتمــع الســعودي إلا أنــه بحاجــة إلى تقنــين لــكل 
الأبعــاد ســيما أن هنــاك إســراف في كثــير مــن الجوانــب المرتبطــة بهــا كمــا كشــفت عــن ذلــك بيــانات 

الدراســة. 

الخاتمة:

حاولــت الدراســة الراهنــة الكشــف عــن نمــط الاســتهلاك بشــكل عــام في المجتمــع الســعودي، 
ذلــك أنــه يعتــر مدخــلًا للكشــف عــن نمــط الاســتهلاك المســتدام، فــلا يكــن الكشــف عــن الثــاني دون 
رصــد الأول ولكــي تتضــح الصــورة وجــد أن نمــط الاســتهلاك في المجتمــع الســعودي إجمــالًا ينحــى إلى 
الاســتهلاك الــترفي والمظهــري بشــكل كبــير يصــدق عليــه كمــا عرضــه العــالم » فبلــن » والــذي ذكــر أن 
امتــلاك الثــروة لا يكفــي لكــي ينــال الشــخص احــترام الآخريــن ولكــن الحاســم في الأمــر هــو اســتعراض 
هــذه الثــروة، وعلــى الرغــم مــن أن عينــة الدراســة تعتــر مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة عطفــاً علــى البيــانات 
المســتقاة من العينة غير أن الاســتهلاك الذي تحدث عنه »فبلن« وضح من خلال أنماط الاســتهلاك 
المختلفــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالمظهــر مثــل الســيارات والملابــس، وتذهــب بيــانات الدراســة لتتفــق 
مــع مــا ذكــرت » روجــر روزنبــلات » في كتابهــا ثقافــة الاســتهلاك حــين ذكــرت أتــن مــا تملــك أو مــالا 
تملــك هــو جوهــر النزعــة الاســتهلاكية الــتي واضــح أن المجتمــع الســعودي غــارق فيهــا فهــو يســتهلك 
في كل الاتجاهــات في الأكل والشــرب وفي الاتصــالات والكهــرباء والملابــس ويســتدين ويســتخدم 
بطاقــة الائتمــان لكــي يفــي بمتطلباتــه ولكــي يرضــي نزعتــه الاســتهلاكية أملــين ألا يصــل إلى مــا ذكرتــه 
روجــر روزنبــلات عــن المجتمــع الأمريكــي حــين قالــت أن الأفــراد أصبحــوا يســلون أنفســهم بالأفعــال 
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الــتي توصــف بالإســراف والتبذيــر وأنهــم لا يانعــون مــن أن يبيعــوا أنفســهم مــن أجــل اقتنــاء شــيء مــن 
الأساســيات وإذا مــا أخــذنا هــذا الــكلام ووضعنــاه في ســياق ثقافــة المجتمــع الســعودي لوجــدنا بعــض 
الممارســات الــتي ينســحب عليهــا هــذا الجانــب مثــل الإســراف في إقامــة الولائــم والإســراف في الهــدايا 
الــتي تصــل إلى ســيارات فارهــة أو إظهــار بعــض مظاهــر البــذخ في المناســبات مثــل غســل الأيــدي 
بدهــن العــود و مــا شــابه وإن كانــت فرديــة ولا تمثــل ظاهــرة وجوبهــت بانتقــاد شــديد مــن العقــلاء إلا 
انــه انتقلــت لــدى البعــض مــن خــلال التقليــد والمحــاكاة كمــا ذكــر »تارد« في نظريتــه وهــذا يثــل ســلوك 

ثقــافي ســلبي ينبغــي محاربتــه.

وفيمــا يتعلــق بالاســتهلاك المســتدام وضــح أن هــذه الثقافــة شــبه معدومــة لــدى أفــراد المجتمــع وأن 
كانــت تمــارس أحيــانا ولكــن هــذه الممارســة ليــس الدافــع مــن ورائهــا الاســتدامة ولكــن الدافــع دائمــا 
إمــا ديــي كمــا هــو الحــال في التــرع بالملابــس وحفــظ الــورق أو لتخفيــف الأعبــاء الماليــة كمــا تبــين فيمــا 
يتعلــق بفاتــورة الكهــرباء في الوقــت الــذي تــدنى فيــه تمامــا الاهتمــام بالجوانــب البيئــة في كل الأبعــاد الــتي 

قاســتها هــذه الدراســة.

القــرارات  قبــل  بياناتهــا  جمعــت  الدراســة  هــذه  وأن  ســيما  المجتمــع  أن  القــول  يكــن  وإجمــالًا 
الوزاريــة والــتي طالــت دخــل الكثــير مــن المواطنــين وخفضــت الدخــل الشــهري مــن خــلال إلغــاء بعــض 
البــدلات ينبغــي عليــه أن يرشــد إنفاقــه ويعيــد جدولــة الإنفــاق علــى متطلبــات الحيــاة بشــكل بعيــد عــن 
الاســتهلاك المظهــري والتفاخــري خاصــة وأنــه اتضــح أن الجــزء الكبــير مــن الدخــل يذهــب لصــالح بنــود 
يكــن الاســتغناء عنهــا تمامــا أو ترشــيدها مثــل الأكل خــارج المنــزل والاتصــالات والملابــس وغيرهــا مــن 
أجــل أن تعيــش الأســرة حيــاة كريــة ولا تتأثــر بانخفــاض الدخــل، كمــا يجــب عليهــا أن تراعــي جوانــب 
اســتدامة المــواد القابلــة للنفــاذ فترشــد الميــاه والطاقــة والمأكــولات والملابــس لكــي تضمــن حيــاة كريــة 
للأجيــال القادمــة وعلــى الجهــات ذات العلاقــة أن تقــوم بدورهــا في الجانــب مــن خــلال رفــع الوعــي 

بثقافــة الاســتهلاك والاســتهلاك المســتدام ودعــم الجوانــب الــتي ينبغــي عليهــا أن تدعمهــا. 
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ملخص الدراسة :

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن اتجاهــات واســهامات الشــباب الجامعــي في دعــم المبــادرات 
التطوعيــة, وكذلــك تحديــد العوامــل المؤثــرة في تشــكيل ســلوكيات الطــلاب نحــو المبــادرات، و تحديــد المعوقــات 
الــتي تحــول دون التحــاق الشــباب الجامعــي بالأعمــال التطوعيــة. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
، ومدخل المســح الاجتماعي بالعينة العمدية لاســتقصاء اتجاهات الشــباب الجامعي نحو المبادرات التطوعية  
مــن خــلال تطبيــق اســتبانة علــى عينــة عمديــة مــن طــلاب قســم الخدمــة الاجتماعيــة مكونــة مــن )179 طالبــاً( 

مــن الطــلاب الذكــور بجامعــة ام القــرى. 

وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن هنــاك قصــوراً بالفعــل في مشــاركة الطــلاب في تدعيــم وتفعيــل 
المبــادرات التطوعيــة. و بأن مــن أهــم الاتجاهــات الإيجابيــة المكتســبة مــن المبــادرات التطوعيــة  تهذيــب الســلوك 
، تغيير المجتمع، وفي صدد المجالات التي يكن أن تنجح فيها المبادرات التطوعية أكثر من غيره، رعاية ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، رعايــة الفقــراء، زيارة المرضــى وتقــديم العــون لهــم، قضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، 
المحافظــة علــى البيئــة، رعايــة الأســرة والطفولــة والمــرأة. ومــن الفوائــد  الــتي يجنيهــا الشــباب جــراء مشــاركتهم في 
المبــادرات التطوعيــة،  اكتســاب مهــارات جديــدة، ، وشــغل وقــت الفــراغ ، وزيادة الخــرة والمســاعدة في خدمــة 

المجتمــع، والثقــة بالنفــس، وتنميــة الشــخصية الاجتماعيــة.

كمــا أشــارت النتائــج إلى أن مــن أهــم  المعوقــات الــتي تحــد  مــن دور الطــلاب في دعــم وتفعيــل المبــادرات 
الانشــغال بالتحصيــل الدراســي ، صعوبــة التعامــل مــع الجوانــب القانونيــة والاداريــة ، عــدم وضــوح فكــرة المبــادرة 

التطوعيــة لــدي بعــض الطلاب. 
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Abstract 

The present study aimed at revealing the trends and contribution of uni-
versity students in supporting voluntary initiatives as well as identify-
ing the effective elements in forming the students’ behaviors towards 
the initiatives, and identifying the obstacles that hinder the students of 
university from joining voluntary work. The researcher used the ana-
lytic descriptive method and the social survey approach of the purpo-
sive sampling to investigate the trends of university students towards 
voluntary initiatives through applying a questionnaire on a purposive 
sampling from social work department students. The sample consisted 
of 179 male students from Umm Al-Qura University.

The findings revealed an actual lack regarding the participation of the 
students in supporting and activating voluntary work and that the most 
important acquired positive trends from voluntary initiatives are; im-
proving the conduct and changing the community. The fields that vol-
untary work can succeed more than other fields are;  caring of people 
with special needs, care towards the poor, visiting patients and helping 
them, dealing with homeless street children cause, maintaining and car-
ing of environment and care of family, children and woman. 

The benefits that the young can obtain through participating in voluntary 
initiatives are: acquiring new skills, using leisure time well, increasing 
experience and helping in serving the community, self-confidence and 
developing the social character.

The findings also indicated that the most obstacles that reduce the role 
of students in supporting and activating initiatives are: getting involved 
in academic achievement, the difficulty of dealing with legal and ad-
ministrative aspects and the ambiguity of the idea of voluntary initiative 
to some students.     
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مقدمة: 

تزايــد في الفــترة الأخــيرة الاهتمــام الــدولي والمحلــي بقضــايا التطــوع والمســتجدات فيهــا، ومــن 
أهمهــا تزايــد المبــادرات التطوعيــة الــتي تقــوم بهــا الهيئــات الحكوميــة أو الأهليــة، وتزايــد أعــداد المتطوعــين 
ــادرات  ــق المبــــ ــى المســتوى الاجتماعــي تُحقـــــ ودلالاتهــم وفوائدهــم الــتي تعــود علــى الفــرد والمجتمــع، فعلـــ
التطوعيــــــة دوراً مهمًـــــــا في تكملــــــــة مــا تُشــغل الدولــة عــن تقديــه مــن مشــروعات خدميــة وتنمويــة، 
فضــلًا عــن أنَّ المبــادرات التطوعيــة تقُــدم حزمــة مميــزة تتضمــن أنشــطة تتســم بالسلاســــــة في الحركـــــة، 
التعــرف علــى احتياجــات  فعالــة في  ــا وســيلة  أنهَّ وأســرع وأيســر بالمقارنــة بالجهــود الحكوميــة، كمــا 
المجتمــع وتحديــد مشــكلاته، وعلــى المســتوى الفــردي تُسْــهم المبــادرات التطوعيــة في تحقيــق العديــد 
مــن المــزايا للطــلاب الجامعيــين منهــا تقويــة الــولاء والانتمــاء الديــي والوطــي، وتعويــد الطالــب علــى 
الحاجــات  وإشــباع  الحيــاة،  مــع ضغــوط  التعامــل  الحياتيــة في  المهــارات  وممارســة  للحيــاة  التخطيــط 
النفســية والاجتماعيــة للطالــب، وإكســابه الخــرة والفرصــة للتعبــير عــن آرائــه وأفــكاره في القضــايا العامــة 
والاجتماعيــة، وتســاعده في تحمــل المســؤولية الاجتماعيــة، والتعــرف علــى حاجــات الســوق وكيفيــة 

التعامــل مــع متطلباتــه. 

ومن ناحية أخرى لا شــك أن مشــاركة الطلاب في المبادرات التطوعية وتفاعلهم مع مجتمعاتهم 
ــط الجامعــة باحتياجــات أفــراد المجتمــع ومشــكلاتهم، وتفعيــل الــدور  ــي ربـ ــا فــــ ــدًا مهمًــــ المحليــة تمثــل بعُــــ
التنمــوي للجامعــة، كمــا أنــه يفتــح آفاقـًـا واســعة أمــام الطـــــلاب لاستكشــاف مجتمعاتهــم بعيــدًا عــن 

أســوار الجامعــة وبرامجهــا النظريــة. 

وقــد ظهــر العمــل التطوعــي في المملكــة منــذ وقــت مبكــر، وأخــذ أشــكالًا متعــددة منهــا: الفرديــة، 
والعائليــة، والقبليــة، إلا أنَّــه بــدأ يأخــذ شــكله المنظــم عقــب توحيــد البــلاد علــى يــد مؤسســها جلالــة 
ـــــــــ الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود وتوجهــه إلى بنــاء  ــــــــ بإذن الله تعــالى  لــه  المغفــور 
مؤسســات الدولــة، حيــث أنشــئت في عــام 1354هـــ جمعيــة الإســعاف الخــيري في مكــة المكرمــة، 
وانحصــرت خدماتهــا في تقــديم الخدمــات الإســعافية للحجــاج في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ومدينــة 
جــدة، إلا أنَّــه في عــام 1383هـــ صــدر مرســوم ملكــي بإنشــاء جمعيــة الهــلال الأحمــر الســعودي كتطويــر 
العضــو  لجمعيــة الإســعاف الخــيري، وأصبحــت مؤسســة حكوميــة واعــترف بهــا دوليـًـا، وأصبحــت 
الحــادي والتســعين في اتحــاد جمعيــات الهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر الدوليــة )القصــاص، 2011م، 

ص69(. 
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وفيمــا يتعلــق بالعمــل الخــيري والتطوعــي في المجــالات الأخــرى، فقــد زاد ازدهــاره خاصــة عقــب 
إنشــاء وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة عــام 1380هـــ، فأنشــأت لهــا إدارة للرعايــة الاجتماعيــة 
لتصبــح مســؤولة عــن أعمــال الرعايــة الاجتماعيــة والإشــراف عليهــا ومتابعتهــا، ثم تم إنشــاء وكالــة وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة لشــؤون الرعايــة الاجتماعيــة، وبــدأت في إصــدار اللوائــح المنظمــة للعمــل 
التطوعــي الخــيري، حيــث صــدر في عــام 1382هـــ نظــام الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة الاجتماعيــة 
والأهليــة لتنظيــم أعمــال هــذه الجمعيــات والمؤسســات الــتي تزايــد انتشــارها في مختلــف مناطــق المملكــة، 
وتكونــت في نفــس العــام الجمعيــة النســائية الخيريــة بمدينــة جــدة، وجمعيــة النهضــة النســائية بالــرياض، 

كمــا أنُْشِــئت في عــام 1387هـــ جمعيــة تاروت الخيريــة للخدمــات الاجتماعيــة بالمنطقــة الشــرقية.

ومنــذ الخطــة التنمويــة الأولى عــام 1390هـــ بــدأت مصلحــة الضمــان الاجتماعــي تنشــط في 
خدمــة ومســاعدة المواطنــين ذوي الحاجــة للمســاعدة، ثم بــدأ النشــاط التطوعــي يتكامــل مــع النشــاط 
الحكومــي في مجــال الرعايــة الاجتماعيــة، بإنشــاء مراكــز للتنميــة الاجتماعيــة وتشــكيل لجــان أهليــة 
متخصصــة لتعمــل في مجــالات العمــل التطوعــي، كمــا تم تحويــل صناديــق الــر الخيريــة إلى جمعيــات 

خيريــة أهليــة )القصــاص، 2011م، ص70(.

وفي الفــترة الأخــيرة ازدادت المبــادرات التطوعيــة في المملكــة بشــكل مباشــر وواضــح، وازدادت 
أدوارهــا لتشــارك القطــاع الحكومــي مســؤولية العمــل الاجتماعــي والرعايــة الاجتماعيــة مثــل: مبــادرة 
»لقــاء  ومبــادرة  الســوق«،  علــى  »دلــي  ومبــادرة  العربيــة«،  ومايكروســوفت  الســعودي،  »البنــك 
الخميــس«، ومبــادرة »دراجــتي الســعودية«، ومبــادرة »مشــورة« وغيرهــا. كلهــا تســتهدف تفعيــل العمــل 
التطوعــي الــذي يعــاني مــن الضعــف علــى المســتوى العــربي بصفــة عامــة وعلــى مســتوى المملكــة بصفــة 

خاصــة.

وتســتهدف هــذه المبــادرات تفعيــل العمــل الحكومــي وتدعيمــه لصــالح المجتمــع عــن طريــق رفــع 
مســتوى الخدمــة أو توســيعها، وتوفــير خدمــات قــد يصعــب علــى الإدارة تقديهــا لمــا تتســم بــه الأجهــزة 
التطوعيــة مــن مرونــة، وتطبيــق الأســلوب العلمــي مــن خــلال خــراء متطوعــين، ووضــع قنــوات الاتصــال 
مــع منظمــات شــبيهة، وجلــب خــرات أو أمــوال مــن خــارج البــلاد مــن منظمــات مهتمــة بالمجــال نفســه.
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أولًا: مشكلة الدراسة:
 ظهــر في الآونــة الأخــيرة دور القطــاع التطوعــي، أو مــا يســمى »بالقطــاع الثالــث« في إكمــال

 الــدور الــذي تقــوم بــه الجهــات الحكوميــة الســعودية ومؤسســات القطــاع الخــاص، حيــث يقــوم بتخفيــف
والطلابيــة، والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الرعايــة  خدمــات  تقــديم  في  الحكومــة  عــن كاهــل   العــبء 
ــد العمــل  بالإضافــة إلى قدرتــه علــى التنســيق مــع المؤسســات الأهليــة والأجهــزة الحكوميــة، حيــث يـعَُ
 التطوعــي مــن عوامــل التنميــة بمفهومهــا الشــامل، ودليــلًا ســاطعًا علــى حيويــة المجتمــع واســتعداد أفــراده

للتفــاني والتضحيــة.

ويتضمــن التطــوع جهــودًا إنســانية تـبُْــذَل مــن أفــراد المجتمــع بصــورة فرديــة أو جماعيــة، ويقــوم 
بصفــة أساســية علــى الرغبــة والدافــع الــذاتي، ولا يهــدف المتطــوع إلى تحقيــق مقابــل مــادي أو ربــح 
خــاص بــل إلى اكتســاب شــعور الانتمــاء إلى المجتمــع، وتحمــل بعــض المســؤوليات الــتي تُسْــهم في تلبيــة 
ــاْني منهــا المجتمــع )اللحيــاني، 1994م،  احتياجــات اجتماعيــة أو خدمــة قضيــة مــن القضــايا الــتي يـعَُ
ص312(، ولذلــك يعــد العمــل التطوعــي مــن أهــم الأســاليب المســتخدمة في نهــوض مكانــة المجتمعــات 
ورقــي الأمــم، وهــو يعتــر ظاهــرة اجتماعيــة تواجــدت مــع بدايــة وجــود الإنســان علــى الأرض، ولكنــه 

اختلــف في شــكله ومضمونــه وحجمــه واتجاهاتــه ودوافعــه مــن وقــت لآخــر ومــن مجتمــع لآخــر.

ويرتبــط العمــل التطوعــي في المملكــة العربيــة الســعودية بتعاليــم الديــن الإســلامي الــذي دعــا النــاس 
إلى التطوع في الأعمال الخيرية وفي أعمال الر والتعاون بين الناس بصفة عامة وبين المســلمين بصفة 
ثِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتّـَقُــوا اللََّ إِنَّ  خاصــة فيقــول تعــالى: وَتـعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتّـَقْــوَىٰ وَلَا تـعََاوَنوُا عَلَى الْإِ

اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَابِ ﴿2﴾ )ســورة المائدة: آية 2(.

وعــن أبي هريــرة ــــــ رضــي الله عنــه ــــــ عــن النــبي محمــد ــــــ صلــى الله عليــه وســلم ــــــ قــال: )مــن نـفََّــسَ 
ــرَ علــى  ــسَ الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يَسَّ عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا نـفََّ

ــرَ الله عليــه في الدنيــا والآخــرة، والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه(. معســر يَسَّ

الدولــة وسياســتها، وأصبــح  التطوعــي باهتمامــات  العمــل  فقــد حظــي  المنطــق  بهــذا  وارتباطــاً 
يشــار إليــه باعتبــار مكانتــه المرموقــة في اســتراتيجيات وخطــط التنميــة علــى المــدى القريــب والبعيــد، 
ولقــد أدركــت المملكــة العربيــة الســعودية حقيقتــين أولهمــا: أنَّ العمــل التطوعــي في الوطــن العــربي مــا 
زال لا يحظــى بالاهتمــام الــكافي ومــا زال محــدود النطــاق ويغلــب عليــه تركيــزه في المجــالات الدعويــة 
والاجتماعيــة، وتقــديم الخدمــات للفقــراء والمســاكين، وثانيهمــا: أنَّ العمــل التطوعــي لكــي يحقــق أهدافــه 
المنشــودة عليــه أنْ يســتثمر ويســتفيد الاســتفادة القصــوى مــن المــورد البشــري المتعلــق بالشــباب وخاصــة 
طــلاب الجامعــة الذيــن يدركــون أهميــة العمــل التطوعــي أكثــر مــن كل أنمــاط الشــباب خــارج نطــاق 
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الجامعــة، ولذلــك عملــت الدولــة علــى غــرس ثقافــة التطــوع وتشــجيعها بــين طــلاب الجامعــة، فضــلًا 
علــى اهتماماتهــا المســتمرة لتنميــة مهــارات وقــدرات الشــباب الــتي تمكنــه مــن القيــام بالمجهــودات، ودعــم 
كل المبــادرات التطوعيــة الــتي تقــوم بهــا المؤسســات الخاصــة والحكوميــة، والشــباب قــادر علــى القيــام 

بهــذا الــدور لمــا يلكــه مــن قــدرات ذهنيــة، ونفســية، وبدنيــة مرتبطــة بالمرحلــة الــتي يــر بهــا عناصــره.

وشدد المهتمون بمجال التطــــــوع في المملكـــــــة العربية السعودية، علــــــى ضـــــــرورة الاهتمــــــام بدعـــــم 
المبــادرات الشــبابية الــتي تهــدف إلى تطويــر المجتمــع، ورفــع الوعــي لــدى أفــراده في مجــالات مختلفــة 
مؤكديــن أنَّ التجــارب التطوعيــة الــتي تشــهدها المملكــة دائمًــا تســجل نجاحهــا وتأثيرهــا الإيجــابي، 
وأكــدوا علــى أهميــة تفاعــل القطاعــين الحكومــي والخــاص مــع تلــك المبــادرات الــتي ســجلت حضورهــا 
ــواء كان ذلــك علــــــى  ــاء بأفرادهــا، ســـــ ــع والارتقــــ في تخصصــات عــدة، وأســهمت في النهــوض بالمجتمــــ
الملــك ســلمان للشــباب،  الرياضــي وغيرهــا )مركــز  التجــاري، أو  الثقــافي، أو  الطــبي، أو  المســــــتوى 
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الشــباب،  لــدى  التطوعــي  العمــل  قيمــة  إعــلاء  علــى  تعمــل  الــتي  التطوعيــة  المبــادرات  هــذه  ومــن 
مبــادرة »البنــك الســعودي ومايكروســوفت العربيــة« والــتي تســتهدف تمكــين الطــلاب الجامعيــين وتنميــة 
قدراتهــم المعرفيــة والتقنيــة مــن خــلال مــا تتيحــه أمامهــم مــن فــرص تدريبيــة وتأهيليــة تدعــم مكتســباتهم 
الأكادييــة بمهــارات عمليــة متقدمــة وفــق أفضــل المعايــير والأنمــاط العالميــة، وهــذا الرنامــج لا يتــم تطبيقــه في 
المملكــة العربيــة الســعودية فحســب، بــل يتــم تطبيقــه في أكثــر مــن )عشــرة دول( حــول العــالم حيــث يتيــح 
www. ،لـــــ)7000( طالــب جامعــي ملتحــق بالجامعــات العالميــة الالتحــاق بــه )شــبكة المعلومــات العالميــة
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الــتي تهــدف إلى تدريــب وتطويــر رواد الأعمــال، وأصحــاب  الســوق«  ومبــادرة »دلــي علــى 
المشــاريع الصغــيرة مــن الشــباب مــن خــلال توفــير فرصــة لهــم للنمــو عــن طريــق دخــول الســوق مــن 
خــلال منافــذ بيــع كثــيرة الحركــة، ويتــم تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع العمــلاء، ومبــادرة »مرشــدون« 
الــتي تعمــل علــى تقــديم خدمــات مختلفــة مثــل المســاعدة علــى اختيــار التخصــص العملــي والوظيفــي، 
وهــي تضــم فرقــًا عــدة مــن مختلــف المــدن وتوظيــف كل الوســائل التقنيــة، وقــد اســتفاد )7000( ســبعة 
آلاف شــاب من المبادرة حى الآن، وهناك مبادرة )لقاء الخميس( لاســتعراض قصص نجاح الشــباب 
كعامــل مشــجعًا للآخريــن للنمــاذج الــتي يجــب الاقتــداء بهــا، فهــي تســلط الضــوء علــى التجــارب 
الناجحــة للشــباب بمختلــف المــدن والمحافظــات، ويتــم فيهــا اســتضافة عــدد مــن المتميزيــن بهــدف تحفيــز 
الآخريــن وتشــجيعهم، وهنــاك مبــادرة »دراجــتي الســعودية« وهــي تهتــم بنشــر ثقافــة الاهتمــام بالصحــة 
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مــن خــلال ممارســة رياضــة ركــوب الدراجــات الهوائيــة، وهنــاك أكثــر مــن )2000( شــاب مشــترك فيهــا، 
والهــدف منهــا رياضــي وترفيهــي، بالإضافــة إلى تخفيــف الــوزن وتــرك عــادات ســيئة مثــل: التدخــين، 
والحــد مــن الســمنة، والتخفيــف مــن ازدحــام المــرور، وكســر الروتــين المعتــاد لــدى الكثــير مــن أفــراد المجتمــع 
الســعودي، كمــا أنَّ المبــادرة شــاركت في عــدد مــن الحمــلات التوعويــة في المملكــة مثــل: »اليــوم العالمــي 
للإعاقــة، وحمــلات التــرع بالــدم، وأســبوع المــرور وغيرهــا«، وقــد نجــح عــدد مــن الشــباب مــن خــلال 
المبــادرة في التخفيــف مــن أوزانهــم، وعــددًا منهــم مــن المصابــين بضغــط الــدم وغيرهــا تركــوا أدويتهــم بعــد 

اعتيادهــم علــى الدراجــات. 

كمــا أنَّ هنــاك العديــد مــن المبــادرات التطوعيــة لرجــال الأعمــال الســعوديين تلعــب دوراً فاعــلًا 
مجــالات مختلفــة، كمــا  الطــلاب في  لــدى  الوعــي  ورفــع  وتطويــره،  المعرفــة  إلى مجتمــع  الوصــول  في 
تســاعد المبــادرة التطوعيــة علــى تشــجيع الشــباب علــى ريادة الأعمــال، وكيــف يكــن أنْ يتحــول إلى 
مســتثمر صغــير مثــل المبــادرات الــتي أطلقهــا رجــال الأعمــال في الإحســاء 1935ه، والــتي اســتهدفت 
مســاعدة الطــلاب الجامعيــين علــى الإعــداد المســتقبلي، وتنميــة المهــارات الــتي يحتاجهــا ســوق العمــل 
الســعودي، ومــن الرامــج المعــدة لبعــض الطــلاب الجامعيــين الملتحقــين بالكليــات النوعيــة برنامــج مــودة 
الاستشــاري »مشــورة«، وهــو برنامــج يوفــر خدمــات استشــارية أســرية واجتماعيــة ونفسيـــــة وقانونيـــــــة، 
بالتعـــــــاون مــــــع مكاتــــــب متخصصــة أو عــر وســائل الاتصــال الحديثــة لتوفــير مــلاذ استشــاري علمــي 
متخصــص وآمــن للأســر المفككــة، الذيــن يعانــون مــن مشــاكل أســرية قــد تفضــي إلى الطــلاق، 
ويشــتمل الرنامــج علــى دورات تدريبيــة تقليديــة وإلكترونيــة، وشــبكة استشــارية، وتأهيــل فريــق مــن 
المحاميــات الســعوديات في أول حاضنــة قانونيــة مــن نوعهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم 
تقــديم بيئــة تدريبيــة داعمــة لخريجــات كليــات القانــون، للعمــل تحــت التدريــب مــع مكاتــب محامــاة 
معروفــة، للمســاعدة في تملكهــنَّ الخــرة القانونيــة، والقــدرة علــى المرافعــات في المحاكــم، مــع منحهــن 
شــهادات تدريبيــة معتمــدة تؤهلــن للعمــل بمقتضاهــا، ويكــن تعميــم هــذه التجربــة التطوعيــة إلى كليــات 

مناظــرة أخــرى )اليوســف، 2011م، ص17(.

.2002م(،)القعيد.1417هـ(،)يعقــوب  )البــاز  العــربي  العــالم  في  الدراســات  تشــير 
والسلمي.2000م(،)الشــبيكي.1992م( إلى تراجــع قيــم المشــاركة في الحيــاة العامــة وأعمــال التطــوع 
،كمــا يذكــر )عــارف.2006م،536( و)لبــى،2001م.505( إلى تناقــص أعــداد المتطوعــين عامــة 
وإحجــام الشــباب بوجــه خــاص عــن التطــوع حيــث أن 35.6٪مــن المنظمــات الأهليــة تعــاني مــن نقــص 
في أعــداد المتطوعــين،وأن الفئــة العمريــة مــن 40-60 هــي الــتي تركــز علــى أعمــال التطــوع وانخفــاض 
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التطــوع لــدى الشــباب مــن هــم أقــل مــن 35 ســنة، وانخفــاض مبــادرات الشــباب نحــو العمــل التطوعــي 
وضعــف قــدرات المنظمــات في مجــال تهيئــة الشــباب نحــو العمــل التطوعــي ومحدوديــة الــدور الــذي 
تؤديــه. وقــد كشــفت الإحصائيــات الحديثــة أنَّ 65٪ مــن المتطوعــين في الســعودية تحــت )18( ســنة 
دون الدراســة الجامعيــة، وأنَّ 35٪ مــن المتطوعــين مــا فــوق )18( ســنة أي ســن الدراســة الجامعيــة. 
ــا تــدل علــى صنــف المشــاركين في العمــل التطوعــي للطــلاب الجامعيــين  وهــي أنَّ دلــت علــى شــيء إنمَّ
)www.aleqt.com(. ولذلــك تســعى رؤيــة الســعودية )2030م( إلى تطويــر مجــال العمــل 
التطوعــي ورفــع نســبة عــدد المتطوعــين مــن )أحــد عشــر ألفــاً( فقــط إلى مليــون متطــوع قبــل نهايــة عــام 

   .)www.alaraliga.net( )2030م(. 

عامــة،  بصفــة  التطوعــي  العمــل  الجامعيــين في  الطــلاب  مــن  الشــباب  مشــاركة  أنَّ  ولا شــك 
والمبــادرات التطوعيــة بصفــة خاصــة، وتفاعلهــم مــع مجتمعاتهــم المحليــة يثــل بعــدًا مهمًــا في ربــط الجامعــة 
ومخرجاتهــا التعليميــة باحتياجــات المجتمــع ومشــكلاته، وتفتــح المبــادرات التطوعيــة آفاقـًـا واســعة أمــام 
ــدًا عـــــــن أســـــــوار الجامعــــــة وبرامجهــا النظريــة، كمــا تتيــح الفرصــة  الطــلاب لاستكشــاف مجتمعاتهــم بعيــــ

لــزيادة التفاعــل والتعــاون بــين الجامعــة والمجتمــع المحلــى.

والمبــادرات التطوعيــة تمتــد لتشــمل مجــالات وقطاعــات متعــددة إنْ تواصــل معهــا طــلاب الجامعــة 
معنــاه فعاليــة دور هــذا الشــباب وزيادة إســهاماته في خدمــة مجتمعــه. ومــن هنــا جــاءت فكــرة مشــكلة 
البحــث متمثلــة في )إســهامات طــلاب الجامعــة في دعــم المبــادرات التطوعيــة( مــن خــلال العديــد مــن 
الأدوار والإســهامات الــتي تنعكــس علــى تفعيــل هــذه المبــادرات التطوعيــة، وزيادة فرصهــا في تحقيــق 

أهدافهــا.
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ثانيًا: أهمية الدراسة:

تبدو أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي:

1 ( العمــل التطوعــي يشــجع طــلاب الجامعــة للمشــاركة في قضــايا مجتمعهــم ووطنهــم، ولــه تأثــير ايجــابي 
مــن خــلال تعليمهــم تحمــل المســؤولية.

2 ( تشــجيع الاتجاهــات الايجابيــة لطــلاب الجامعــة نحــو دعــم وتفعيــل وتطويــر والمشــاركة في المبــادرات 
التطوعيــة الأمــر الــذي يُكْسِــب المبــادرات نقــاط قــوة متعــددة، وفي نفــس الوقــت يُكْسِــب الطــلاب 

الخــرات الــتي تســاهم في تكامــل شــخصيتهم، وتنميــة تقديرهــم لذاتهــم، وثقتهــم بأنفســهم.

3 ( دعــم خطــط وجهــود خطــة التنميــة الطويلــة المــدى بالمملكــة والــتي كان أحــد ركائزهــا الأساســية 
تذليــل الصعــوبات أمــام مشــاركة طــلاب الجامعــة في التنميــة الأمــر الــذي ســينعكس بالإيجــاب علــى 

خطــط التنميــة ذاتهــا حيــث ســتجد الــدور الــكافي لتحقيقهــا لأهدافهــا.

4 ( إعطاء الجامعة دوراً جديدًا يُضَاف إلى أدوارها في خدمة المجتمع الخارجي.

5 ( مواجهــة الاتجاهــات الســلبية لطــلاب الجامعــة نحــو المبــادرات التطوعيــة، وإكســابهم قــوة الإقنــاع 
ضــد المظاهــر الســلبية والانعزاليــة والمقاومــة.

6 ( تنميــة وعــى طــلاب الجامعــة بقيمــة العمــل التطوعــي بصفــة خاصــة، والعمــل الجماعــي بصفــة 
عامــة، والإحســاس بالآخــر والثقــة بــه.

7 ( إكســاب الطــلاب المهــارات الــتي تســاعدهم علــى المعرفــة الدقيقــة للعوامــل المؤثــرة في تشــكيل 
اتجاهاتهــم الســلبية أو الإيجابيــة نحــو المبــادرات التطوعيــة.

8 ( تعاظــم أهميــة المبــادرات التطوعيــة في الآونــة الأخــيرة إلى جانــب الجهــود الحكوميــة، ولذلــك تســلط 
الدراســة الضــوء علــى أهميتهــا وأهميــة مشــاركة القطاعــات المجتمعــة في دعمهــا وتفعيلهــا وخاصــة القطــاع 

الشبابي.

9 ( الحاجــة الفعليــة إلى تقــويم بعــض المبــادرات التطوعيــة لمعرفــة جديتهــا وجوانبهــا الســلبية والإيجابيــة 
مــع تدعيــم هــذه الجوانــب الإيجابيــة وتحســين نقــاط الضعــف بهــا؛ خاصــة وأنَّ هنــاك نــدرة في الدراســات 
العربيــة  والمملكــة  عامــة  العــربي بصفــة  العــالم  علــى مســتوى  التطوعيــة  المبــادرات  بدراســة  تهتــم  الــتي 

الســعودية بصفــة خاصــة.
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ثالثاً: أهداف الدراسة:

1 ( الهدف العام:

باعتبــار الهــدف العــام هــو الهـــــدف الأقصـــــى أو الأسمـــــى بمعـــــى أنـــــه: الهــدف الــذي لا يصبــح 
وســيلة لهــدف آخــر، ومــن ثم تكــون الأهــداف دونــه هــي وســائل بالنســبة لــه، وطبقًــا لهــذا المفهــوم 
يكــن القــول بأنَّ الهــدف العــام للدراســة الراهنــة يتمثــل في: »محاولــة الوصــول إلى طبيعــة إســهامات 
علــى  يعتمــد  مــا  يعتمــد ضمــن  الهــدف  وهــذا  التطوعيــة«،  المبــادرات  دعــم  الجامعــة في  طــلاب 
المفاهيــم البحثيــة والدراســات الســابقة ونتائجهــا، ومــا يســفر عــن الدراســة الميدانيــة الراهنــة مــن نتائــج 

ومؤشــرات.

2 ( الأهداف الفرعية:

وهــي تلــك الأهــداف الــتي يســهم تحقيقهــا وانجازهــا في تحقيــق الهــدف العــام، وتتمثــل الأهــداف 
الفرعية للدراســة في محاولة التعرف على:

أ  ( واقع إسهامات الطلاب في دعم المبادرات التطوعية وتفعيلها.

ب ( الاتجاهات الايجابية لطلاب الجامعة نحو المبادرات التطوعية.

ت ( الاتجاهات السلبية لطلاب الجامعة نحو المبادرات التطوعية.

ث ( تحديد العوامل المؤثرة في تشكيل سلوكيات الطلاب نحو المبادرات التطوعية.

ج  ( تحديــد الفوائــد والعوائــد الــتي يتوقعهــا الطــلاب جــراء مشــاركتهم في المبــادرات التطوعيــة بالدعــم 
والتفعيل.

ح  ( تحديد الآليات التي يكن من خلالها دعم المبادرات التطوعية.

خ  ( تحديد المعوقات التي تحول دون التحاق ومشاركة الطلاب الجامعيين في المبادرات التطوعية.
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كيفية تحقيق الأهداف:

1 ( الهــدف العــام: يكــن تحقيقــه بتصميــم إطــار نظــري مستخلـــــص مــــــن نتائــــج الدراســة، 
ويرتبــط بالاتفــاق أو الاختــلاف مــع كافــة الدراســات الســابقة، وهــذا الإطــار النظــري يكــن 

اختيــاره وتطبيقــه في الميــدان كمؤشــرات لمتطلبــات الواقــع.

2 ( الأهــداف الفرعيــة: وتتحقــق مــن خــلال تحليــل مؤشــرات اســتمارة الاســتبيان بــكل 
مكوناتهــا وجوانبهــا، مــع ربــط أركان المؤشــرات بعضهــا البعــض في منظومــة متســقة.

رابعًا: تساؤلات الدراسة:

التســاؤل الرئيس: ما طبيعة إســهامات طلاب الجامعة في دعم وتفعيل المبادرات 
التطوعية؟

ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية:

1 ( هل الواقع الفعلي يشير إلى دعم الطلاب للمبادرات التطوعية؟

2 ( ما هي الاتجاهات الايجابية لطلاب الجامعة نحو المبادرات التطوعية؟

3 ( ما هي الاتجاهات السلبية لطلاب الجامعة نحو المبادرات التطوعية؟

4 ( ما هي العوامل المؤثرة في تشكيل سلوكيات الطلاب نحو المبادرات التطوعية؟

5 ( مــا هــي الفوائــد الــتي يتوقعهــا الطــلاب جــراء مشــاركتهم في المبــادرات التطوعيــة بالدعــم 
والتفعيل؟

6 ( ما هي الآليات التي يكن من خلالها دعم المبادرات التطوعية؟

7 ( ما هي المعوقات التي تحول دون التحاق ومشاركة الطلاب في المبادرات التطوعية؟



213د/  تركي بن حسن أبو العلا

خامسًا: النظرية الموجهة للبحث:

ســوف تنطلــق الدراســة مــن نظريــة التبــادل الاجتماعــي مرتبطــة بعــدة فرضيــات تتبلــور في الآتي: 
)ياســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2011م(:

1 ( ارتباط مكاسب العمل أو النشاط الذي يقوم به الفرد بتكرار ذلك العمل والنشاط.

2 ( مراعاة عدم وجود فاصل طويل )توقف( بين القيام بالعمل والمكاسب.

3 ( المكاسب المنتظمة قد لا تكون مجدية في تشجيع الفرد على تكرار العمل.

4 ( إذا كانت هناك مؤثرات في الماضي أدت إلى وجود مكاسب للفرد، فإن وجود مؤثرات مشابهة 
ســتدفع الفرد للقيام بالعمل الســابق أو بعمل مشــابه له.

5 ( كلمــا كان تقييــم الفــرد لنتائــج فعلــه أو نشــاطه إيجابيـًـا زادت احتماليــة قيامــه بالفعــل، فوجــود 
مكاســب علــى الفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد تزيــد مــن حــدوث الســلوك المرغــوب، وفي المقابــل عــدم 
وجــود مكاســب للفــرد أو وجــود عقــاب يقلــل مــن احتماليــة حــدوث الســلوك المرغــوب، لكــن مــن 

الأفضــل حجــب المكاســب عــن الســلوك غــير المقبــول وهــذا ســيؤدي إلى تلاشــيه.

6 ( حينما يؤدي الفرد عملًا ولا يحصل على مكاســب ـــــ كما كان يتوقع ـــــ من جراء ذلك أو يوقع 
عليه عقاب، فهناك احتمالية كبيرة للقيام بالســلوك المرغوب.

وفي ضــوء تلــك النظريــة يكــن تحديــد الإطــار العــام الــذي يحكــم إســهامات طــلاب الجامعــة في دعــم 
المبــادرات التطوعيــة وهــي علــى النحــو التــالي:

 1 ( عــدم انتظــار الطــلاب الحصــول علــى عائــد مــادي مــن جــراء المســاهمة في دعــم وتفعيــل المبــادرات 
التطوعيــة، ولكنهــم ينظــرون إلى المكاســب المعنويــة الــتي لا حصــر لهــا نتيجــة لإســهاماتهم الفعالــة.

2 ( الرغبــة الأساســية مــن إســهامات الطــلاب في دعــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة هــو خدمــة المجتمــع 
وهــي رغبــة إنســانية في المقــام الأول، وهــذه الرغبــة مرتبطــة بالدافــع الإنســاني لحــب الخــير.

3 ( أن هنــاك قــدر كبــير مــن التبــادل يحــدث بــين طــلاب الجامعــة والمؤسســات الــتي تقــوم وتســاهم 
بالمبــادرات التطوعيــة، في حــين يحصــل الطــلاب علــى المكافــأة المعنويــة، تحصــل المؤسســات علــى الدعــم 

الــكافي لفاعليــة هــذه المبــادرات.
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4 (كلمــا نجــح الطــلاب في المســاهمة في إحــدى المبــادرات كلمــا بادروا إلى الاشــتراك في المبــادرة التاليــة 
وهــي ترتبــط بفرضيــة ارتبــاط مكاســب العمــل بتكــرار ذلــك العمــل أو النشــاط. 

سادسًا: مفاهيم البحث:

يتضمن هذا البحث ثلاثة مفاهيم وهي:
1 ـ العمل التطوعي.

2 ـ المبادرات التطوعية.

3 ـ طلاب الجامعة.

وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المفاهيم:

1 ( مفهوم العمل التطوعي:

تعــددت تعريفــات العمــل التطوعــي، وإن اختلفــت في الشــكل فهــي تتفــق في الجوهــر، ومــن هــذه 
التعريفات.

»العمــل التطوعــي هــو لــونًا مــن ألــوان المشــاركة الإيجابيــة ســواء في تقــديم الخدمــات لمــن يحتــاج 
إليهــا وفي توجيــه ورســم السياســة الــتي تضعهــا المؤسســات الاجتماعيــة ومتابعــة وتنفيــذ برامجهــا وتقديهــا 
بشــكل يعــود علــى المجتمــع بالنفــع العــام، وكلمــا كثــر عــدد المتطوعــين كلمــا دل ذلــك علــى وعــي 

المواطنــين وإدراكهــم لأهميــة مواجهــة مشــكلاته« )صــادق، 1983م(.

كمــا يعــرف بأنــه: »المجهــود القائــم علــى مهــارة أو خــرة معينــة، والــذي يبــذل عــن رغبــة واختيــار 
بغــرض أداء واجــب اجتماعــي وبــدون توقيــع جــزاء مــالي بالضــرورة )حســانين، 1985م( وكذلــك فهــو 
الجهــد الــذي يقــوم بــه الإنســان اختيــاريًا وبــدون مقابــل للمشــاركة في برنامــج مــا أو تقــديم خدمــة معينــة 
)علــي، 2001م( وهــو نــوع مــن الاختيــار الحــر النابــع مــن الاقتنـــــــاع لشخـــــــــص أو مجموعــــــــة يشــاركون 

في فكــرة مــا لتحقيــق مصلحــة عامــة دون الحصــول علــى مكاســب ماديــة )عبــد العــال، 1988م(.

كما يعرف بأنه: الجهد أو الوقت أو المال الذي يبذله الإنسان بدافع منه، لتحمل مسؤوليات 
مجتمعــه، دون انتظــار عائــد مــادي يقابــل جهــده المبــذول )المليجــي، 2001م، ص68( وهــو عبــارة 
عــن جهــود إنســانية تبــذل مــن أفــراد المجتمــع بصــورة فرديــة أو جماعيــة ويقــوم بصفــة أساســية علــى الرغبــة، 
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والدافع الذاتي ســواء كان هذا الدافع شــعوريًا أو لا شــعوريًا )النعيم، 2005م، ص25(.

كمــا يعــرف العمــل التطوعــي بأنــه: »تقــديم العــون والنفــع إلى شــخص أو مجموعــة أشــخاص 
يحتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي سواء كان ترعه ماليًا أو برأي، أو بالعمل أو بالتمويل، 

وهــو عمــل الخــير في كل جوانبــه )موســى، 2006م، ص92(.

وبناء على ذلك يكن تحديد مفهوم العمل التطوعي إجرائياً على النحو التالي:

أ ـ جهــد يبذلــه شــخص أو مجموعــة مــن الشــباب، قــد يتمثــل هــذا الجهــد في فكــر يقدمــه المتطــوع، 
أو عمــل يبذلــه، أو مــال يقدمــه، أو وقــت يقضيــه لخدمــة غــيره، أو أي شــكل مــن أشــكال العطــاء 

الاختيــاري.

ــار مؤسســـــــة تحتـــــــاج إلى جهــود المتطوعــين أو في شــكل جماعــات  ب ـ هــذا الجهــد قــد يقــدم في إطـــــــ
منظمــة، أو عمــل فــردى تطوعــي يبذلــه شــخص.

ت ـ يعر عن اتجاه وقيم مرغوبة لدى المتطوعين، وشعور بالانتماء لدى المتطوعين نحو المجتمع.

ث ـ يعــر عــن منــاخ ديقراطــي يتيــح للمواطــن اختيــار قضيــة معينــة أو مشــكلة مجتمعيــة بهــدف المســاهمة 
في حلهــا برغبــة منــه دون فــرض أو إجبــار.

ج ـ العمــل التطوعــي لــدى الشــباب يعــر عــن ممارســة إنســانية وســلوك اجتماعــي يارســه الفــرد مــن 
تلقــاء نفســه وبرغبــة منــه وإرادة، ولا يبغــي منــه أي مــردود مــادي أو مقابــل. ويقــوم علــى اعتبــارات 
أخلاقيــة أو اجتماعيــة أو إنســانية، وغايتــه لا تقتصــر فقــط علــى المســاعدات الماديــة، بــل يتعــدى الأمــر 
إلى أبعــد مــن ذلــك مــن الأمــور الاجتماعيــة الــتي تهــم الإنســان بصــورة عامــة، كالحفــاظ علــى البيئــة 
والاهتمــام بالثقافــة والتعليــم والصحــة ورفــع مســتوى الخدمــات الاجتماعيــة ورفــع مســتوى المواطنــين 

مــادياً ومعنــوياً ورعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

2 ( مفهوم المبادرات التطوعية:

مبســط  بشــكل  المبــادرة  تعريــف  يكننــا  وبالتــالي  المحمــود،  بمعناهــا  والعجلــة  المســارعة  علــى  تــدل  المبــادرة 
أو أي شــيء آخــر،  أو عمــل  يكــون فكــرة  قـــد  الشـــيء  التغيــير، وهــذا  فعـــل شــيء بهــدف  بأنــــــــــه: »الإســراع إلى 
تعـــــالى:  فيقــول  الشــريف  في كتابــه  بهــا  تعــالى  الله  أمــرنا  والمبــادرة  ســلبية،  أو  إيجابيــة  تكــون  أن  للمبــادرة  ويكــن 
ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ أعُِــدَّتْ للِْمُتَّقِــيَن{ ســورة آل عمــران ) 133(.  }وَسَــارعُِوا إِلَى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ
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آمَنـُـوا  للَِّذِيــنَ  أعُِــدَّتْ  وَالَأرْضِ  ــمَاءِ  السَّ عَرْضُهَــا كَعَــرْضِ  وَجَنَّــةٍ  رَبِّكُــمْ  مِــنْ  مَغْفِــرَةٍ  إِلَى  }سَــابِقُوا  ســبحانه  وقــال 
ســبحانه  وقــال   .)21( الحديــد  ســورة  الْعَظِيــمِ{  الْفَضْــلِ  ذُو   ُ وَاللَّ يَشَــاءُ  مَــنْ  يـؤُْتيِــهِ  اللَِّ  فَضْــلُ  ذَلـِـكَ  وَرُسُــلِهِ  بِاللَِّ 
دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فـيََسْــخَرُونَ مِنـهُْمْ  الَّذِينَ يـلَْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن في الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا يجَِ
ُ مِنـهُْمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِــمٌ  )ســورة التوبــة: آيــة 79(، وجــاء أيضًــا في حديــث صريــح للنــبي  صلــى الله  سَــخِرَ اللَّ

مســلم. رواه  بالأعمــال(  )بادروا   : وســلم  عليــه 

ويسود أحيانًا الاعتقاد بأن المبادرة من اختراعات القرن العشرين، إلا أن الإنسان قد مارس 
المبادرات منذ أن انتظمت حياته في مجتمعات سكانية، فالمبادرة تمارس أينما انتظم المجتمع في مجموعات 

للعمل سواء أكان ذلك لأي هدف من الأهداف، وتتميز المبادرة الشبابية التطوعية بكونها بسيطة، بمعى 
أنها غير معقدة ولا تحتاج إلى كثير من التحضيرات والأدوات والتمويل لكي يتم تنفيذها، فهي عبارة عن 

مجموعة من الأنشطة البسيطة القائمة على ما يتلك الشباب من إمكانات وقدرات وتوظيفها لخدمة 
ا مبـادرات قليلـة التكلفـة أو معدومة  الناس من حولهم، دون الحاجـة إلى تمويـل خارجي، بـل تمتـــاز بـأنهَّ
التكلفة، وهذا لا يعى أن المبادرات لا تكلف فلو تم احتساب ساعات عمل الشباب المبادرين وفرق 
العمل المشاركة معهم، واحتساب المساهمات من المجتمع حولهم، فحتمًا تكون المحصلة مبلغ من المال، 

ولكن الفكرة هنا أن هذه المبادرة لم تكن قائمة على ممول خارجي، بل على العكس قائمة على التطوع، 
   :)www.womenspring.org( ولذلك فالمبادرة التطوعية للشباب تهدف إلى

· تفعيل دور الطلاب وإدماجهم في العمل التنموي والمجتمعي.

· تقوية مهارات وقدرات الطلاب حول إدارة المشاريع.

· تفعيل دور الطلاب في العمل المجتمعي والتنموي دون عوائق إدارية.

· تشجيع الطلاب على التفكير والإبداع وإطلاق مبادراتهم الفردية لحيز التنفيذ.

· توفير فرص للطلاب لتنفيذ طموحاتهم، وأفكارهم الإبداعية.

ومن المعاني المعروفة لمفهوم المبادرة:

.)www.almaany.com( 1 ـ السبق إلى اتخاذ قرار أو تحقيق أمر ما

2 ـ السبق إلى حل مشكلة.

3 ـ الإسراع وعدم المماطلة.
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4 ـ عمل أو سلوك يقوم به فرد أو مجموعة قبل سواها.

5 ـ مشروع يقوم به الناس لخدمة الآخرين.

وبناءًا على ما سبق نقصد بالمبادرات التطوعية:

هــي المبــادرات الــتي يقــوم الشــباب بتصميمهــا بأنفســهم، أو تصمــم مــن قبــل الآخريــن فيقــوم الشــباب 
بتدعيمهــا وتفعيلهــا وتطويرهــا، وفي كل الأحيــان تقــوم علــى العمــل التطوعــي.

3 ( مفهوم طلاب الجامعة:

هــم الشــباب الجامعــي الموجــود بمرحلــة التعليــم الجامعــي ويقــع في الفئــة العمريــة مــن 18ـ26 ســنة، حيــث 
تتســم هــذه المرحلــة بالنشــاط والحيويــة والقابليــة للتقديــر والنمــو والقــدرة علــى العطــاء.

وطــلاب الجامعــة هــم الطــلاب الذيــن يتلقــون المعرفــة والمحاضــرات والتدريــب علــى كيفيــة الحصــول علــى 
المعلومــات في إحــدى مؤسســات التعليــم العــالي للحصــول علــى شــهادة جامعيــة )جامعــة أم القــرى( ولديهــم 
اســتعداد للمشــاركة في العمــل التطوعــي ودعــم المبــادرات التطوعيــة بدافــع مــن الانتمــاء والــولاء لهــذا المجتمــع 

دون انتظــار أي مقابــل نتيجــة لهــذا العمــل.

الدراسات العربية

1 ( دراسة )عواطف سالم، 1987م(:

عــن المشــاركة التطوعيــة للمــرأة الشــابة في الجمعيــات الخيريــة، وهــي دراســة مطبقــة علــى الجمعيــات 
الخيريــة النســائية بمدينــة الــرياض، وقــد هدفــت لوصــف الــدور الــذي تقــوم بــه المــرأة مــن خــلال المشــاركة 
بالأعمــال التطوعيــة والتعــرف علــى العوامــل المختلفــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة الــتي تــؤدي إلى 
تشــجيع المــرأة أو تقــف عائقــاً عــن المشــاركة التطوعيــة، ومــن نتائــج الدراســة أن نســبة مشــاركة المــرأة في العمــل 
التطوعــي بلغــت 66٪، واتضــح أنَّ العلاقــات الاجتماعيــة تســاعد المــرأة علــى المشــاركة التطوعيــة، أمــا هــدف 
المــرأة الأساســي للتطــوع فهــو تقــديم المســاعدة للآخريــن أو خدمــة المجتمــع، والرغبـــة الذاتيـــة لديهـــا، واستغـــلال 
ــراغ، أمــا المعوقــات الــتي كانــت أمامهــا فتمثلــت في: وجــود مســؤوليات أســرية، وأطفــال يحتاجــون  وقـــت الفـ
للرعايــة، ثم معارضــة الــزوج، وقلــة المــوارد الماليــة للجمعيــات وهــي مــن أهــم المعوقــات الأساســية الــتي تحــد مــن 

مســاهمة المــرأة )ســالم، 1989م(. 
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2 ( دراسة )ثريا محمد لبيب، 1989م(: 

عــن العلاقــات بــين القيــادات التطوعيــة والقيــادات المهنيــة وتأثيرهــا علــى ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، 
وكانــت مــن أهــم نتائجهــا وجــود علاقــة تعاونيــة بــين المتطوعــين والأخصائيــين الاجتماعيــــــين، ويعـــد الاتصـــال 
الشخصـــي مــن أفضــل أنــواع الاتصـــال بينهـــم، وخاصـــة إذا مــا كانــت القيــادات شــابة، إلا أن بعــض الأنمــاط 
المهنيــة للأخصائيــين  الممارســة  يعــوق  نفوذهــا  الشــعبية واســتخدام  القيــادات  بعــض  تســلط  مثــل  الســلوكية 

الاجتماعيــين في كثــير مــن الأحيــان )لبيــب، 1989م(.  

 3 ( دراسة )راشد بن سعد الباز، 1989م(:

الشــباب والعمــل التطوعــي، دراســة ميدانيــة علــى طــلاب المرحلــة الجامعيــة في مدينــة الــرياض، وقــد 
اســتخدمت الدراســة المســح الاجتماعــي لعينــة مــن الشــباب مــن طــلاب الجامعــة بلغــت 163 مبحــوثًا، ومــن 
أهــم نتائجهــا أنــه: بالرغــم مــن وجــود وقــت فــراغ لــدى غالبيــة الشــباب إلا أن غالبيتهــم ليــس لهــم مشــاركة في 
العمــل التطوعــي، ووجــود معوقــات تحــد مــن مشــاركة الشــباب في العمــل التطوعــي منهــا معوقــات مجتمعيــة 
التطوعــي  العمــل  المجتمعــي لإســهامات  التقديــر  وغيــاب  التطوعــي،  العمــل  بأهميــة  الوعــي  قلــة  متمثلــة في 

والعاملــين عليــه، ومعوقــات تتعلــق بالمؤسســات )البــاز، 1989م(. 

4 ( دراسة )الشبيكى، 1992م(: 

الجهــود النســائية التطوعيــة في مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، واســتهدفت 
الاجتماعيــة  الرعايــة  النســوية في مجــالات  الخيريــة  الجمعيــات  التطوعيــة ودور  النســوية  الجهــود  واقــع  معرفــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وقــد تم جمــع البيــانات عــن طريــق اســتمارتي مقابلــة، طبقــت الأولى علــى)10( 
عضــوات مــن الرائــدات في تأســيس الجمعيــات الخيريــة، وطبقــت الاســتمارة الأخــرى علــى عضــوات مجالــس 
إدارات تلــك الجمعيــات وبلــغ عددهــن )52( عضــوة، وبينــت نتائــج الدراســة أن الأهــداف الاجتماعيــة تأخــذ 
الأهميــة الأولى في نشــاط الجمعيــات النســوية، بمــا في ذلــك التخفيــف مــن حــالات العــوز والفقــر ورفــع مســتوى 
المــرأة اجتماعيًــا، وتركــزت أبــرز النشــاطات والمســاهمات التطوعيــة التنمويــة لتلــك الجمعيــات في تحفيــظ القــرآن 
الكــريم، ومحــو الأميــة، وتعليــم اللغــات، وتعليــم التفصيــل والخياطــة، والتدريــب علــى اســتخدام الآلــة الكاتبــة 

والحاســب الآلي )الشــبيكى، 1992م(.  
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5 ( دراسة )المحاميد، 2001م(:

دراســة حــول دوافــع الســلوك التطوعــي النســوي المنظــم في الأردن وعلاقتــه ببعــض المتغــيرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والتعليميــة، بهــدف معرفــة طبيعــة الســلوك التطوعــي النســوي المنظــم في الأردن، وتناولــت الدراســة 
مفهــوم منظمــات المجتمــع المــدني، وجهــود بعــض المؤسســات في تشــجيع المــرأة علــى التطــوع، وطبــق الباحــث 
الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن الجمعيــات الخيريــة النســوية بلــغ عددهــا )28( جمعيــة تمثــل )26٪( مــن 
مجتمــع الدراســة البالــغ )1.9( جمعيــة، وتم اختيــار عينــة مــن النســاء المتطوعــات مــن عضــوات الهيئــات الإداريــة 
للجمعيــات الــتي وقــع عليهــا الاختيــار العشــوائي والبالــغ عددهــن )168( عضــوة، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة 
نتائــج مــن أهمهــا: أنَّ النســاء الصغــيرات العمــر أكثــر إقبــالًا علــى التطــوع مــن النســاء الكبــيرات، وأنَّ النســاء 
المتزوجــات أكثــر إقبــالًا مــن النســاء العــازبات والمطلقــات والأرامــل، وأنَّ النســاء اللــواتي يعشــن في الأســرة النــواة 
أكثــر تطوعــاً مــن النســاء اللــواتي يعشــن في الأســرة الممتــدة، إن النســاء القاطنــات في محافظــة العاصمــة أكثــر 
تطوعــاً مــن النســاء القاطنــات في المحافظــات الأخــرى، وأنَّ النســاء غــير المتقاعــدات أكثــر تطوعــاً مــن النســاء 

المتقاعــدات )المحاميــد، 2001م(.

6 ( دراسة )نورة سليمان الموسى، 2001م(:

عــن الفتــاة الســعودية وممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد هدفــت الدراســة التعــرف علــى ممارســة 
الفتــاة الســعودية للعمــل التطوعــي الدعــوي، مــن خــلال عينــة مــن طالبــات المســتويين الأول والســادس مــن 
طالبــات جامعــة الملــك ســعود بمدينــة الــرياض، ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أنَّ عامــل الجنــس كان عائــق 
أمــام الطــلاب في ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، ثم الحالــة الاجتماعيــة للطــلاب شــكلت عائقــاً أمامهــم في 
ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد يرجــع هــذا التأثــير إلى مــا تفرضــه طبيعــة الحيــاة الزوجيــة علــى الطالبــة 
المتزوجــة مــن مســؤوليات قــد تحــد مــن ممارســتها للعمــل التطوعــي، إلى جانــب المســتوى الاقتصــادي ونوعيــة 
التخصــص الدراســي للطــلاب يؤثــر علــى العمــل التطوعــي وتأثــير المســتوى التعليمــي للوالديــن في ممارســة 

الطــلاب للعمــل الدعــوي )الموســى، 2001م، ص198(.   

7 ( دراسة )عبد الحكيم موسى مبارك، 2001م(:

عــن اســتطلاع بعــض أفــراد المجتمــع نحــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وقــد هدفــت الدراســة إلى تحديــد 
اتجاهــات أفــراد المجتمــع نحــو مفهــوم العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظرهــم، وتحديــد مجــالات العمــل التطوعــي 
المرغوبــة مــن وجهــة نظــر أفــراد المجتمــع، وقــد اســتخدم لتحقيــق تلــك الأهــداف المســح الاجتماعــي لعينــة مــن 
)337( فــردًا كانــت نســبة 52.8٪ مــن حملــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه. وقــد أظهــرت النتائــج 
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أن اتجاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إيجابيــة بشــكل ملمــوس نحــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وكانــت كافــة 
المجــالات التطوعيــة المحــددة في أداة الدراســة مرغوبــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة وأن هنــاك فروقــاً بــين فئــات 

عينــة الدراســة في الاتجاهــات ومجــالات العمــل التطوعــي )موســى، 2001م(. 

8 ( دراسة )سليمان عبد الله العقيل، 2003م(: 

اســتهدفت اســتطلاع آراء الشــباب الســعودي لمعرفة الاتجاهات المختلفة للشــباب في المجتمع الســعودي 
ممثلــة في عينــة مــن طــلاب جامعــة الملــك ســعود حــول العمــل الدعــوى والتطوعــي والاعتقــاد بأهميتــه، وقــد 
اســتخدم الباحــث لتحقيــق أهــداف الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي، وكانــت مــن أهــم نتائجــه: إنَّ الشــباب 
الســعودي ذكــوراً وإناثاً، وفي مختلــف التخصصــات والمســتويات الدراســية ذو توجــه عــال نحــو التديــن والعمــل 
الدعــوي، وذلــك رغــم تفــاوت المســتوى التعليمــي للوالديــن واختــلاف أعمــال الوالديــن، وكذلــك الدخــل 
الشــهري للأســرة، كمــا بينــت الدراســة أن الشــباب الذكــور أكثــر تحمســاً ومعرفــة بمســتوى العمــل الدعــوى مــن 
الإناث، ولم تجــد الدراســة فروقــاً واضحــة بــين مســتوى الاتجــاه نحــو العمــل الدعــوي بــين الشــباب في مختلــف 
التخصصــات، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــين الشــباب ذوى الدخــول المنخفضــة والمرتفعــة في مســتوى التديــن 
لصــالح ذوي الدخــول المنخفضــة، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــين الشــباب الذيــن يعمــل آباؤهــم في أعمــال 
حكوميــة أو خاصــة في مســتوى التديــن لصــالح الذيــن يعمــل آباؤهــم في أعمــال حكوميــة، كمــا وجــدت 
الدراســة أن الطــلاب الذيــن يكــون آباؤهــم ذوي تعليــم منخفــض أكثــر حماســاً للدعــوة مــن الذيــن آباؤهــم ذوي 

تعليــم عــال )العقيــل، 2004م(.  

9 ( دراسة )مجدي صابر سويدان، 2003م(:

التطوعيــة،  الجامعــي بالمشــروعات  للشــباب  الأداء الاجتماعــي  والــتي دارت حــول محــددات تحســين 
وانتهــت إلى أنَّ مــن أهــم هــذه المحــددات العمــل علــى إكســاب الطــلاب الــذي يعمــل بالمشــروعات التطوعيــة 
المهــارات المرتبطــة بالأداء الاجتماعــي، ومنهــا مهــارات التعــاون ومهــارات تكويــن العلاقــات الاجتماعيــة، 

والقــدرة علــى الانجــاز وتحقيــق الــذات )ســويدان، 2003م(. 

10( دراسة )حصة بنت محمد المنيف، 2005م(:

الجهــود التربويــة للجمعيــات الخيريــة النســائية الســعودية، واســتهدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع الرامــج 
والخدمــات التربويــة الــتي تقــوم بهــا الجمعيــات الخيريــة النســائية في المملكــة، ومــدى الفاعليــة التربويــة لهــا مــن 
حيــث الإدارة والتنفيــذ وأهــم المعوقــات الــتي تحــول دون الفاعليــة التربويــة لهــا، كمــا اســتهدفت الدراســة التعــرف 
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علــى مــدى اختــلاف الفاعليــة التربويــة باختــلاف متغــيرات الدراســة وتقــديم بعــض المقترحــات الــتي يكــن أن 
تزيــد مــن الفاعليــة التربويــة للجمعيــات الخيريــة النســائية في المملكــة. وأوضحــت الدراســة أن لــدى الجمعيــات 
اهتمامــاً بتقــديم خدمــات متعــددة للفتيــات مــن الرعايــة وتعليــم الخياطــة والتفعيــل وتأهيلهــن مربيــات للأطفــال، 
كمــا أوضحــت الدراســة أن مــن أبــرز المعوقــات الــتي تحــول دون الفاعليــة التربويــة للجمعيــات الخيريــة النســائية 
هــي الافتقــار إلى الجهــود التطوعيــة المناســبة لأداء المهــام التربويــة، وعــدم توفــر الدعــم المــادي والتمويــل الــلازم 
للنشــاطات التربويــة، وكذلــك ارتفــاع كلفــة الخدمــات التربويــة وعــدم وجــود النشــاط الإعلامــي المناســب لخدمــة 

الأغــراض التربويــة )المنيــف، 2005م(. 

11( دراسة )قرشي، 1997م(:

الرؤيــة الشــمولية لتنســيق العمــل الخــيري التطوعــي في المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أكــدت الدراســة 
علــى ضــرورة بــذل الجهــود للتعــرف أكثــر علــى ميــدان العمــل الخــيري في المملكــة، وعلــى تنظيــم قطــاع المنظمــات 
الخيريــة، وعلــى بــذل جهــود كبــيرة في مجــال توفــير المعلومــات وإعــداد الدراســات والأبحــاث وتدريــب العاملــين، 
وتقــويم وتطويــر أداء العمــل الخــيري، كمــا اقترحــت إنشــاء مجلــس ســعودي وطــي تنســيقي تطوعــي، ليكــون 

الآليــة الــتي مــن خلالهــا يتحقــق التكامــل والتعــاون والتنســيق )قرشــي، 1997م(.

12( دراسة )حكمت على إبراهيم، 2006م(:

والــتي اســتهدفت التعــرف علــى العوامــل الاجتماعيــة الــتي تــؤدي إلى مشــاركة الشــباب في المشــروعات 
التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن مشــاركة الشــباب في المشــروعات التطوعيــة قــد تســاعدهم في اســتغلال 
أوقــات فراغهــم بمــا يعــود عليهــم وعلــى الجميــع بالنفــع، كمــا أنهــا تســاعدهم علــى اكتســاب المزيــد مــن الخــرات 

والمهــارات )إبراهيــم، 2006م(.

13( دراسة )مصطفى مغاوى، 2006م(:

قامــت الدراســة ببنــاء مقياســي لمهــارات التطــوع لــدى الشــباب ووضــع تصــور مقــترح لخدمــة الجماعــة في تنميــة 
مهــارات التطــوع والــتي تمثلــت في مهــارة الاتصــال، والمهــارة في تقديــر الاحتياجــات، والمهــارة في تنفيــذ المهــام، والمهــارة في 
تقــويم المهــام، وهــي نفــس المهــارات الــتي تســاعد الطــلاب الجامعــي في فهــم طبيعــة المبــادرات التطوعيــة والاســتجابة الايجابيــة 

لهــا )مغــاوي، 2006م(.

14( دراسة )الجهني، 2008م(:

دور المؤسســات في الخدمــات التطوعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، والــتي كان الهــدف منهــا إبــراز 
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الــدور الرائــد للعمــل التطوعــي المؤســس بالســعودية، وقــد أبــرزت الدراســة أهــم أدوار المؤسســات في العمــل 
القــرآن، والمنــح الدراســية، والمســاعدات الطلابيــة، والــدورات  التعليميــة، تحفيــظ  التطوعــي منهــا: المشــاريع 
الشــرعية، والتأهيليــة، والمؤتمــرات، والنــدوات، والبحــوث والدراســات، والترجمــة، والمعــارض الإعلاميــة، وإغاثــة 

دعــم المنظمــات، والمســاعدات الماليــة المقطوعــة )الجهــي، 2008م، ص78(. 

15( دراسة )فهد بن سلطان، 2009م(:

اتجاهــات الشــباب الجامعــي الذكــور نحــو العمــل التطوعــي، دراســة تطبيقيــة علــى جامعــة الملــك ســعود، 
وهدفت الدراســة إلى الكشــف عن اتجاهات الشــباب الجامعي نحو ممارســة العمل التطوعي وماهية الأعمال 
التطوعيــة الــتي يرغبــون في ممارســتها، وكذلــك تحديــد المعوقــات الــتي تحــول دون التحــاق الشــباب الجامعــي 
بالأعمــال التطوعيــة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن متوســط ممارســة طــلاب الجامعــة للعمــل التطوعــي 
ضعيــف جــداً، وأنَّ اتجاهــات طــلاب الجامعــة الذكــور إيجابيــة نحــو العمــل التطوعــي، حيــث جــاءت مســاعدة 
يرغــب  الــتي  المجــالات  والتدخــين في صــدر  المخــدرات  البيئــة ومكافحــة  علــى  المعوقــين، والحفــاظ  ورعايــة 
الشــباب الجامعــي المشــاركة فيهــا، وأنَّ أقــل مجــالات العمــل التطوعــي جاذبيــة لمشــاركة طــلاب الجامعــة هــي 
الدفــاع المــدني وتقــديم العــون للنــوادي الرياضيــة ورعايــة الطفولــة، وأوضحــت النتائــج أنَّ اكتســاب مهــارات 
جديــدة وزيادة الخــرة، وشــغل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة بالنفــس، وتنميــة الشــخصية الاجتماعيــة تأتي في 
مقدمــة الفوائــد الــتي يجنيهــا الطــلاب مــن خــلال مشــاركتهم في العمــل التطوعــي، ويرونهــا ذات أهميــة مرتفعــة 

جــدًا )ســلطان، 2009م(. 

16( دراسة )سمر بنت محمد المالكي، 2010م(:

عــن مــدى إدراك طالبــات الدراســات العليــا بجامعــة أم القــرى لمجــالات العمــل التطوعــي للمــرأة في المجتمــع 
الســعودي، وقــد اســتهدفت إيضــاح أهــم مجــالات العمــل التطوعــي المتاحــة للمــرأة في المجتمــع الســعودي، 
والوقــوف علــى أهــم العوائــق الــتي تدفــع المــرأة للعمــل في المجــالات التطوعيــة، وإبــراز المعوقــات أمــام عمــل المــرأة 
التطوعــي، ومــن نتائجهــا أنَّ الدافــع الأساســي للتوجــه نحــو العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظــر العينــة اكتســاب 
خــرات ومهــارات جديــدة، والرغبــة في تقــديم المســاعدة للآخريــن، كمــا تشــكل المواصــلات أكــر عائــق 
يواجــه المتطوعــات، وأوصــت الدراســة بأهميــة إنشــاء وحــدة مســؤولة عــن التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقــويم 
للرامــج التطوعيــة، وخدمــة المجتمــع عــلاوة علــى القيــام بالتنســيق بــين كليــات الجامعــة والاتصــال والتواصــل مــع 

المؤسســات المجتمعيــة )المالكــي، 2010م(. 
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17( دراسة )نجوى الشرقاوي، 2012م(:

عــن فعاليــة العــلاج بالمعــى في تفعيــل التطــوع للشــباب الجامعــي، وأثــر ذلــك علــى تخفيــف حــدة الاغتراب 
لديهــم، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة أنَّ هنــاك ارتبــاط مــؤداه أنــه كلمــا زاد التطــوع كلمــا قلــت درجــة الاغــتراب 
لــدى طــلاب الجامعــة، وأنَّ التطــوع يُكَِّــن الشــباب الجامعــي مــن معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم ومســئولياتهم 
المجتمعــة، فالعلاقــة بــين التطــوع وتخفيــف حــدة الاغــتراب دائــرة، حيــث يــؤدي كل منهمــا إلى الآخــر، فممارســة 
التطــوع تجعــل الفــرد ســباق وإيجــابي يعمــل علــى الأشــياء الــتي يســتطيع التحكــم فيهــا وتغييرهــا، ويــؤدي ذلــك 
إلى إحساســه بقدرتــه علــى التأثــير الــذي يــؤدي إلى تخفيــف الاغــتراب الــذي يــؤدي بــدوره إلى مزيــد مــن التطــوع 

والانتمــاء لتنميــة المجتمــع وتطويــره )مرســى، 2012م(. 

18( دراسة )ياسر عبد الفتاح القصاص، 2012م(:

عــن مهــام تخطيطيــة لمواجهــة معوقــات مشــاركة الشــباب الجامعــي الســعوديين في العمــل التطوعــي، وقــد 
هدفــت إلى الوقــوف علــى طبيعــة ممارســة الطــلاب الجامعيــين للعمــل التطوعــي، وتحديــد الأعمــال التطوعيــة الــتي 
الجامعيــين لمشــاركتهم  الطــلاب  لــدى  المتوقعــة  الفوائــد  عــن  الجامعيــين في ممارســتها، والكشــف  الطــلاب  يرغــب 
بالأعمــال التطوعيــة، والتوصــل إلى المعوقــات الــتي تحــول دون مشــاركة الطــلاب الجامعيــين في الأعمــال التطوعيــة، 
وقــد أكــدت الدراســة أنَّ العمــل التطوعــي يعمــل علــى تزويــد طــلاب الجامعــة بمهــارات العمــل والمهــارات الحياتيــة 
ومهــارات حــل الأزمــات والخلافــات، ومهــارات العمــل الجماعــي والإنســاني ومهــارات التواصــل، ويكــن مــن خــلال 
ممارســة التخطيــط الاجتماعــي أن يــؤدى العمــل التطوعــي إلى التقليــل مــن أخطــار العلــل الاجتماعيــة والســلوك 
المنحــرف، كمــا أنهــا ســتؤدى إلى تنميــة قــدرة المجتمــع علــى مســاعدة نفســه، عــن طريــق الجهــود الذاتيــة الــتي يارســها 

أفــراده )القصــاص، 2012م(.

الدراسات الأجنبية:

1 ( دراســة نايلــوف Naylov، 1976: أوضحــت أنَّ دوافــع المتطوعــين مــن طــلاب الجامعــة تختلــف 
باختــلاف المرحلــة العمريــة، فالطــلاب يشــاركون في العمــل التطوعــي بدافــع اكتســاب معــارف جديــدة والتعــرف 
علــى الآخريــن، بينمــا متوســطي الأعمــار يشــاركون بدافــع البحــث عــن أنشــطة تخلصهــم مــن الروتــين والملــل 
الــذي يجدونــه في أعمالهــم الرسميــة، أمــا المســنون فدافعهــم للعمــل التطوعــي هــو البحــث عــن أدوار جديــدة لهــم 

.)Naylor, H.1976( في الحيــاة تعوضهــم عــن أدوارهــم الســابقة

2 ( دراســة جونــز وهيــل Jines & Hill، 1995، بعنــوان: الحوافــز الــتي تدفــع الطلبــة للخدمــة 
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ــا مــن أربــع مؤسســات تعليــم عــال في ولايــة  التطوعيــة، كانــت عينــة الدراســة قصديــة مكونــة مــن )24( طالبً
أوهايــو وكان المبحوثــين كافــة قــد قامــوا بأعمــال تطوعيــة خــلال دراســتهم المدرســية في المرحلــة الثانويــة، واســتمر 
نصفهــم في القيــام بالعمــل التطوعــي بعــد انتقالهــم إلى الجامعــة، أمــا النصــف الآخــر فقــد توقفــوا عــن القيــام 
بالعمــل التطوعــي بعــد الانتقــال إلى الجامعــة، وتوصلــت الدراســة إلى أنَّ مشــاركة الطلبــة في العمــل التطوعــي 
في أثنــاء المرحلــة الثانويــة كان بســبب تأثــير الحوافــز الخارجيــة مثــل تشــجيع الأســرة والأصدقــاء، وكــون العمــل 
متطلب في المنهاج الدراســي، وتشــجيع المعتقدات الدينية ومســاعدة الآخرين، وكون القيام بالعمل التطوعي 
بعــد الانتقــال للجامعــة، فقــد ذكــروا أن أبــرز أســباب ذلــك الانقطــاع هــي: ضيــق الوقــت والانشــغال بوضــع 
أولويات لحياتهم الجديدة في الجامعة، والانشــغال بالعمل أثناء الدراســة في الجامعة والانتقال إلى مجتمع محلى 

.)Chaiken, 1995( جديــد

3 ( دراسة ديجيرونيمو Digerinimo، 1995، بعنوان: مرشد الطلاب للعمل التطوعي، ضمت 

عوامــل التحــاق الطــلاب خصوصــاً في المرحلــة الثانويــة بالمؤسســات التطوعيــة وعــن مجــالات التطــوع المتاحــة، 

وكذلــك بيــانات متكاملــة تتضمــن عنوانــين ومناشــط وفعاليــات الجمعيــات التطوعيــة في المملكــة المتحــدة بحيــث 

يتسى للطلاب التعرف على الجمعيـــات التطوعية التي يكن لهم الالتحـــاق بهـــا، وكذلك ما 

 .)Digeronima, 1995( يتناســب واهتمامهــم وخراتهــم وميولهــم الذاتيــة
فئــة  لــدى  التطــوع  4 ( دراســة تشومبســون Thompson AD، 1998: أكــدت علــى أهميــة 
الطــلاب، واهتمــت بتكويــن جماعــات إرشــادية مــن المتطوعــين للعمــل علــى تنميــة اتجاهــات طــلاب الجامعــة 
نحــو التطــوع والتوعيــة بمفهــوم التطــوع لــدى الشــباب، وتناولــت الدراســة المشــكلات المرتبطــة بالتطــوع، ونظــرة 
الطــلاب للتطــوع، والمهــارات الــتي يجــب العمــل علــى تنميتهــا لــدى جماعــات الطــلاب مــن المتطوعــين، ومــن 

.)Dawn, 1998( أهمهــا مهــارات الاتصــال، والقــدرة علــى تنفيــذ المهــام

الثقافيــة  الصدمــة  أثــر  قيــاس  اســتهدفت  دراســة وصفيــة   :2000 ،Mumford 5 ( دراســة مومفــورد
Culture chock علــى المتطوعــين الجــدد الشــباب الذيــن ينتقلــون إلى مجتمــع جديــد عليهــم ويــؤدون أعمــال 
تطوعيــة، وأثبتــت الدراســة أن الثقافــة الجديــدة تؤثــر علــى أداء المتطوعــين وعلــى ظروفهــم المعيشــية وعلاقتهــم بأفــراد 

.)Bardwell, 2007( المجتمــع الجديــد

6 ( دراســة تيلــر أفيفــا Taler Aviva، 2001: اهتمــت الدراســة بالمقارنــة بــين النســوة المتطوعــات 
في مجــال العمــل مــع مرضــى الســرطان المشــرفين علــى المــوت، والنســوة المتطوعــات في نــزل مرضــى الســرطان 
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الأقــل حــده وخطــورة، وأوضحــت الدراســة أن الفريــق الأول مــن المتطوعــات يختلفــن مــن حيــث الخصائــص 
الشــخصية والديوجرافيــة عــن المتطوعــات مــن الفريــق الثــاني للمتطوعــات، حيــث كانــوا أكثــر خــرة بالمــرض 

.)Aviva, 2001( وأكــر ســنًا وأكثــر تضحيــة بالوقــت الــلازم لرعايــة مرضاهــم

لهــا  والمبــادرات  التطوعــي  العمــل  أن  أوضحــت  والــتي   :2002  ،I Mizrah ميزراهــي دراســة   )  7
التطوعيــة جــذور عميقــة في تاريــخ المجتمــع الأمريكــي، وأنَّ هنــاك اعــتراف متزايــد بأهميــة دور المتطوعــين في 
توفــير الخدمــات الاجتماعيــة في مجتمعنــا اليــوم، وأشــارت الدراســة إلى أهميــة الخدمــات التطوعيــة الخيريــة كعنصــر 
مكمــل لرامــج الخدمــات الإنســانية، حيــث تعمــل الجمعيــات الأهليــة علــى إســناد المهــام الــتي تتناســب مــع 
مهــارات المتطوعــين إلى المتطوعــين أنفســهم، وكذلــك تنظيــم برامــج تدريبيــة مــن خــلال مجموعــة مــن المحترفــين 

 .)Mizrahi, 2002(

8 ( دراســة برســى Bruce، 2003: والــتي أشــارت إلى أنَّ المتطوعــين عنصــر مكمــل ومصــدر أساســي 
في تقــديم برامــج الخدمــات الإنســانية، وقــد أشــارت إلى الــزيادة في كــم المنظمــات الخيريــة التطوعيــة الــتي يتعامــل 
معها الشــباب الجامعي في الجامعات الأمريكية، وفي ذلك إشــارة إلى التعاون بين الجامعة والمنظمات الأهلية 

.)2003 ,Bruce(

9 ( دراســة مــيرى Mary، 2003: اســتهدفت معرفــة العلاقــة بــين المشــاركة في العمــل التطوعــي والرضــا 
عــن الحيــاة مــن خــلال عينــة تنقســم إلى مجموعتــين أحدهمــا مشــاركة في العمــل التطوعــي والأخــرى غــير مشــاركة، 
ــي أفضــل مــن أقرانهــم  ــا الحيــاتي لـــدى المشــاركين في العمــل التطوعـ وقــد أظهــرت الدراســة أن الرضـ
لذاتهــم ورغبــة في مســاعدة  الذيــن لم يشــاركوا في العمــل التطوعــي، كمــا أنَّ المشــاركين كان لديهــم تقديــراً 

.)Mary, H., 2003( الآخريــن أعلــى مــن غــير المشــاركين

10( دراســة هونــتر R.Hunter، 2004: اســتهدفت الدراســة التأثــير الإيجــابي للعمــل التطوعــي علــى 
التماســك الاجتماعــي خصوصًــا أنَّ المشــاكل الــتي تواجــه الــدول اليــوم أكــر مــن قــدرة الحكومــات وحدهــا 
للتعامــل معهــا، ومــن ثم فالأنشــطة التطوعيــة علــى المســتوى الــدولي والوطــي تتكامــل مــع الأنشــطة الإصلاحيــة 
المبــادرات  تقنيــة الاتصــال والانترنــت في  الدراســة إلى أهميــة توظيــف واســتخدام  أشــارت  للمجتمــع، كمــا 
التطوعيــة لتقــديم الخدمــات الخيريــة والإنســانية، حيــث ســاهمت في توفــير المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

.)Hunter, 2004( لتقــديم الخدمــات الخيريــة التطوعيــة

11( دراسة انـدروز جريجـورى Andrems Gregory، 2006: طبقـت الدراسـة علــى )208( 
مــن المتطوعــين في المؤسســات الرسميــة، لتحليــل دوافــع المتطوعــين، وبــرز في نتائــج الدراســة أهميــة الاســتعانة 
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بالمتطوعــين في هــذه المؤسســات وذلــك لاســتمرار نقــص الخدمــات وعـــدم جــودة الإدارة الحكوميــة، كمــا 
أوضحــت أنَّ مــن أهــم بواعــث العمــل التطوعــي مــدى الرضــا عــن العمــل التطوعــي، ونــوع الخدمــات الــتي 

.)Gregory, 2006( المتطــوع يقدمهــا 

12( دراســة روكــر Rocker، 2007: والــتي طبقــت في المملكــة المتحــدة علــى طــلاب الصفــوف العليــا 
في المــدارس الثانويــة في المرحلــة العمريــة بــين )14ـ16( عامــاً، هدفــت إلى معرفــة عــدد الطــلاب المنخرطــين في 
الأعمــال التطوعيــة، وأنــواع الأعمــال التطوعيــة الــتي يارســها أولئــك الطــلاب، والزمــن الــذي يقضيــه الطــلاب 
في مجــالات التطــوع، وكذلــك الــدور الــذي تمارســه المدرســة في تشــجيع وتوجيــه الطــلاب نحــو الالتحــاق برامــج 
الــتي يرغــب الطــلاب  الأعمــال التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أنَّ المجــالات 
المشــاركة فيهــا هــي: مســاعدة الطــلاب الصغــار علــى تطويــر مهارتهــم في القــراءة والكتابــة، والقيــام بالحمــلات 
الاجتماعيــة لتطويــر المرافــق الخاصــة بالأطفــال، والمســاعدة في تنظيــم الرامــج الرياضيــة علــى مســتوى المجتمــع 
المحلــي، والقيــام بحمــلات التضامــن مــع جمعيــات الرفــق بالحيــوان، والتطــوع في بعــض المستشــفيات وكذلــك 
المنظمــات الخيريــة لمســاعدة الفقــراء والمحتاجــين، والتطــوع لخدمــة ورعايــة كبــار الســن، والتطــوع لرعايــة المحرومــين 

.)Roker, 2007( ًأســريا

13( دراســة )ســندرام Sundram، 2007(: اســتهدفت الدراســة تقــويم دور لجــان المتطوعــين المتدربــين 
لممارســة ســلطة صنــع القــرارات الطبيــة بخصــوص الأشــخاص المعوقــين ذهنيــاً وليــس لديهــم عائــل أو أســرة يعيشــون 
في رعايتهــا، وأضحــت الدراســة قيــام هــؤلاء المتطوعــين بأدوار متعــددة أصبحــت أكثــر قبــولًا وموضوعيــة ويفضلهــا 
.)Clarence, 2007( المواطنون الرسميون، وتعتر هذه الأدوار بديلًا قابلًا للتطبيق في مثل هذه المؤسسات

14( دراســة ريــدل هيلينــا Riddle C.Helena، 2009: قارنــت الدراســة بــين أهــداف الحيــاة 
بــين )19( متطوعــاً مــن كبــار الســن، ومثلهــم مــن غــير المتطوعــين، وقــد تبــين مــن الدراســة أن المتطوعــين مــن 
كبــار الســن لديهــم أهــداف متنوعــة للحيــاة، وطمــوح أفضــل في فــرص المعيشــة عــن غيرهــم مــن غــير المتطوعــين 

.)Helena, 2009(

والشــخصية  الاجتماعيــة  الخصائــص  حــول  إيطاليــا  في  أجريــت   :2011  ،Marta مــاراتا  دراســة   )15
للمتطوعــين مــن الشــباب الإيطاليــين، حيــث اســتخدمت الباحثــة إســتبانة أرســلت عــن طريــق الريــد الإلكــتروني 
مــن المتطوعــين، تــتراوح أعمارهــم بــين )19ــــــ29( عامًــا ينتمــون لــــ )منظمــة  لعينــة تكونــت مــن )225( شــاباً 
تطوعيــة، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مــن بــين العوامــل الــتي دفعــت أفــراد العينــة للالتحــاق بالجمعيــات التطوعيــة 
هــو تشــجيع الأصدقــاء، والرغبــة في تقــديم المســاعدة الاجتماعيــة لتطويــر المجتمــع بالإضافــة إلى وجــود بعــض الحوافــز 
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 .)Marta, 2011( الدينيــة والرغبــة في قضــاء وقــت الفــراغ في أعمــال إنســانية

تعليق على الدراسات السابقة:

تتبايــن الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة في موضوعهــا الــذي يتنــاول موضــوع 
فــرض نفســه علــى الســاحة الاجتماعيــة وهــو )المبــادرات التطوعيــة(، إلا أنهــا قــد تكــون قريبــة مــن بعــض 
الدراســات الأخــرى الــتي تتنــاول مجــال التطــوع لــدى الطــلاب الجامعيــين، ومنهــا: دراســة )راشــد بــن ســعد 
ســويدان،  صابــر  )مجــدي  ودراســة  2003م(،  العقيــل،  الله  عبــد  )ســليمان  ودراســة  1989م(،  البــاز، 
2003م(، ودراســـــة )حكمــــت علـــي إبراهــــيم، 2006م(، ودراســة )فهــد بــن ســلطان، 2009م(، ودراســة 
)ياســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2012م(، ودراســة ) نجــوى الشــرقاوي، 2012م(، ودراســة )تشومبســون، 
Thompson، 1998(، وكل هــذه الدراســات قــد أخــذت متغــيرات تؤثــر علــى مشــاركة الشــباب في 
العمــل التطوعــي، والعوامــل الــتي تدفعــه إلى تفعيــل العمــل التطوعــي، ولكنهــا لم تتطــرق مــن قريــب أو بعيــد عــن 

ــا. ــا وأهليً موضــوع المبــادرات التطوعيــة بحكــم كونــه موضــوع مســتحدث تهتــم بــه المملكــة حكوميً

أنماط من المبادرات التطوعية 

هنــاك العديــد مــن المبــادرات في المملكــة قــد تم تناولهــا في مشــكلة البحــث منهــا مبــادرة »دلــي علــي 
الســوق « ،و » لقــاء الخميــس« ولعــل مــن اهــم المبــادرات الســعودية هــي مبــادرة تعظيــم البلــد الحــرام. وممــا لا 
شــك فيــه ان عــرض مجموعــة مــن المبــادرات العربيــة في مجــالات العمــل التطوعــي هــو مــن أجــل اظهــار مــدى 

تنــوع الاعمــال والمبــادرات التطوعيــة في الــدول العربيــة المجــاوره.  

1 ( مشروع تعظيم البلد الحرام في المملكة:

الــذي يســعى إلى أنَّ يضاعــف أهــل مكــة جهودهــم لتعظيــم البلــد الحــرام ونشــر ثقافتــه وغــرس قيمــه في 
نفـــــــوس المســلمين عــن طريــق تفعيــل دور الأفــراد والمؤسســات، وهــي مبــادرة تهــدف إلى:

أ  ( إصلاح الكيانات الاجتماعية.

ب ( اعتماد المشروع في رسالته على شرف مكانة البلد الحرام.

ت ( إمكانية بناء الإنسان إيانيًا وقيميًا لمجتمع حضاري.

ث  ( معالجة النفوس بنظام الأخلاق الشرعي.
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ج( التخطيط وفق السنن الإلهية )جمعية مراكز الإحياء بمكة المكرمة(

 كمــا تركــز علــى تلبيــة الاحتياجــات الملحــة للشبـــاب والنســـاء في مكــة المكرمــة، مــن خــلال تعزيــز روح 
العمــل التطوعــي والعمــل في ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــــى النمـــاذج الناجحــة للتنميــة المســتدية 
وكيفيته ويحظى خريجو برامج الجمعية إما بوظائـــف عن طريـــق مركز التوظـــيف فــــي الجمعيـــة إلى جانب صقل 
معرفـــة ومهــارات المتطوعـــين والاســتفادة منهــا، وقــد أطلقــت الجمعيــة مجموعــة مبــادرات منهــا »مبــادرة إســلام 
وابتســامة«، »وأســرة واحدة«، »وحملة إحســاس والتي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة« )موقع شــباب مكة 
http://shbabmakkah.com/cms(، ومؤخــراً مبــادرة »نظافــة مكــة مســؤوليتنا« والــتي تهــدف إلى 
ــة المكرمــة تعزيــزاً لخصيصــة الطهــر، حيــث أمــر الله بتطهيرهــا ونظافتهــا  ــة في مكـ ــة الاهتمــام بالنظافـ نشــر ثقافـ

)صحفيــة بروفايــل الإلكترونيــة 2016م،(.

2 ( مبادرة )صوت الشارع ميديا( )سمير، 2016م( في مصر.

وهــي مبــادرة شــبابية مصريــة لمكافحــة ســينما البلطجـــــة والإدمــــان والتحــرش، حيــث تعــالج مــا تناولتــه 
الســينما المصريــة في الســنوات الأخــيرة مــن ســلبيات المجتمــع بشــكل مكثــف، ومــع تكــرار المشــاهد أصبحــت 
هــذه الظواهــر الســلبية شــيئًا مألوفًــا في الشــارع المصــري ونادراً مــا يــلام فاعلهــا، ولذلــك قــام طــلاب الجامعــة 
صاحــب هــذه المبــادرة بتقــديم صــورة ذهنيــة مغايــرة للشــارع، فقــد اتفقــت مجموعــة مــن الشــباب في مدينــة 
ــدًا عــن مواضيــع الســينما الســلبية والملوثــة بالبلطجــة  الإســكندرية شمــال مصــر علــى طــرح أفــكار ايجابيــة، بعي
والإدمــان والتحــرش، فهــي تهــدف إلى تقــديم رســالة مختلفــة للجمهــور مــن خــلال الأفــلام القصــيرة الــتي تطــرح 
صــورة ايجابيــة تغــرس الأمــل في عقــول المشــاهدين، خاصــة الشــباب، مبتعديــن عــن الصــور النمطيــة الســلبية 
الســلبية وطــرح  الظواهــر  أحــد هــذه  الضــوء علــى  يلُقــى  فيلــم جديــد  إنتــاج  الفريــق علــى  المكــررة، ويعمــل 
مشــاكلهم بصــورة مختلفــة مــع تقــديم حــل لهــا، وقــد قدمــت هــذه المجموعــة )5( أفــلام قصــيرة هــي )أكمــل( 

و)ميوبيــا( و)نوســتالجيا( و)أبيــض وأســود( وأخــيراً )فقاقيــع(.

3 ( مبادرة )جمعية علشانك يا بلدي(. 

وهــي مبــادرة تركــز علــى تلبيــة الاحتياجــات الملحــة للشــباب والنســاء في القاهــرة القديــة، مــن خــلال 
تعزيــز روح العمــل التطوعــي والعمــل في ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة للتنميــة 
المســتدية وكيفيتــه ويحظــى خريجــو برامــج الجمعيــة إمــا بوظائــف عـــن طريـــق مركـــز التوظيــف في الجمعيـــة أو 
يحظــون بقــروض صغــيرة للبــدء بمشــاريعهم الخاصــة إلى جانــب صقــل معرفــة ومهــارات المتطوعــين والاســتفادة 
منهــا، وقــد أطلقــت الجمعيــة ثلاثــة مشــاريع اجتماعيــة تــدر دخــلًا كوســيلة لضمــان اســتدامة الجمعيــة مــن 
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خــلال التدريــب الفــي للطلبــة، كمــا تقــدم دورات وورش عمــل فنيــة بمــا في ذلــك التصميــم الجرافيكــي وغيرهــا 
)الابراشــي 2009 م(.

4 ( مبادرة )مشروع الوفاء( في الأردن.

تدعــو المبــادرة إلى التمكــين الاجتماعــي والاقتصــادي لــذوى الاحتياجــات الخاصــة في منفــى لــواء الرمثــا 
في الأردن، ويوفــر المشــروع فــرص لبنــاء قــدرات تلــك الفئــة مــن الشــباب ويدعــو لإعــادة تأهيلهــم وإعــادة دمجهــم 
اجتماعيـًـا واقتصــاديًا في المجتمــع المحلــي، كمــا يعمــل علــى خلــق بيئــة وديــة لهــذه الفئــة في الرمثــا بالإضافــة إلى 
تحســين الخدمــات المحليــة المقدمــة لهــم، كمــا يهــدف علــى المــدى البعيــد إلى تمكــين هــذه الفئــة اقتصــاديًا مــن 
خلال توفير دورات في المهارات الحياتية، وكتابة الســيرة الذاتية، والتدريب على كيفية إجراء المقابلات وكيفية 
بــدء مشــاريع مــدرة للدخــل، كمــا يقــوم المشــروع بمســاعدة الشــباب في البحــث عــن فــرص عمــل وتشــجيع 
القطاع الخاص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز ضدهم ) الملتقي التربوي العربي 2011( .

5 ( مبادرة )نخوة( في الأردن.

تســعى هــذه المبــادرة إلى تعزيــز ثقافــة التطــوع في العــالم العــربي مــن خــلال توفــير الخدمــة إلى المهتمــين 

بإحــداث التغيــير الاجتماعــي مــن الشــباب ومــن مؤسســات المجتمــع المــدني، وللمبــادرة موقــع مميــز في شــبكة 

المعلومــات الدوليــة، حيــث يقــوم الموقــع بتحقيــق أهدافــه مــن خــلال ربــط المتطوعــين بالمبــادرات والفــرص 

التطوعيــة المختلفــة، كمــا يقــوم الموقــع بتوفــير مســاحة إلكترونيــة لمؤسســات المجتمــع المــدني للإعــلان عــن الفــرص 

التطوعيــة المتوفــرة في مشــاريعهم بهــدف إتاحــة المتطوعــين بفرصــة المشــاركة بمبادرتهــم والمســاهمة في التنميــة، وقــد 

تمكــن مــن الوصــول إلى حــوالي )1200( متطوعــاً، و)30( منظمــة ونشــر )70( فرصــة للعمــل التطوعــي علــى 

قاعــدة البيــانات، وقــد تضمنــت قاعــدة البيــانات في البدايــة العديــد مــن فــرص العمــل التطوعــي في الأردن 

فقــط وتوســعت بعــد ذلــك لتشــمل المزيــد مــن الفــرص المتاحــة في عــدد مــن البلــدان العربيــة ) الاسمــر 2009(.

6 ( مشروع )الياسمين( في الأردن.

بعــد ملاحظــة الشــباب ارتفــاع معــدلات البطالــة بينهــم بــدءوا في الترويــج لزراعــة الأعشــاب الطبيــة 
والعطريــة مــن خــلال خلــق إنتاجيــة منزليــة، بحيــث تتمكــن المــرأة مــن زراعــة الأعشــاب في حدائــق خاصــة، وفي 
عــام )2009م( ســاعد المشــروع )4( نســاء لبــدء المشــاريع في بيوتهــن، وقــام بتوفــير )7( فــرص عمــل موسميــة 
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بــدوام كامــل، وقــام بتدريــب )45( امــرأة علــى زراعــة الأعشــاب الطبيــة والعطريــة في منازلهــم ورفــع الوعــي بــين 
)65( شــخص مــن المقيمــين بالمنطقــة، وتضمنــت المبــادرة عمليــات الزراعــة، والتجفيــف، والتصنيــع والتعبئــة 

والتغليــف، وتســويق المنتــج في الأســواق المحليــة ) المومــى 2009م(.

7( مبادرة )كرافت( في لبنان.

وهــي مبــادرة بيئيــة تســعى لتشــجيع الشــركات علــى اســتخدام الــورق المعــاد تدويــره، وتوفــر الأدوات 
والتدريب اللازم لذلك، وقد أطلق هذا المشـروع بشراكـة مـن القطـاع الخـاص وبالتعـاون مع منظمات المجتمع 
المــدني، وقــد تمكــن في أقــل مــن عــام مــن تدريــب العديــد مــن ممثلــي الشــركات الكــرى والصحــف والبنــوك 
لتزويدهــم بالمعرفــة اللازمــة لإجــراء عمليــات التدويــر في مؤسســاتهم، حيــث يقــوم هــؤلاء المتدربــون الذيــن بلــغ 
عددهــم مــا يزيــد عــن ثمانيــة آلاف موظــف بتدريــب زملائهــم، كمــا قــام مشــروع كرافــت بتدريــب مجموعــات 
مــن الشــباب علــى إطــلاق حمــلات، وبرامــج تدويــر الــورق في الجامعــات بمــا يخــدم بالتــالي قرابــة العشــرة آلاف 

طالــب ) ضاهــر 2008م(.

8( مبادرة )ذكرى( في عمان.

هــدف إلى تعزيــز روح المســاواة بــين جميــع الموطنــين مــن خــلال تيســير التواصــل والتعــاون الثقــافي بــين 

مختلــف فئــات المجتمــع وصــولًا إلى تحســين ظروفهــم المعيشــية. وتســعى )ذكــرى( إلى تحقيــق هــذا الهــدف مــن 

خــلال منهجيــة متعــددة الأســاليب تضــم الســياحة التطوعيــة، وبرنامجـًـا للقــروض الصغــيرة، والتدريــب علــى 

مختلــف المهــارات والأســاليب القياديــة إلى جانــب ورش العمــل الفنيــة، وقــد قــام أكثــر مــن )1000( شــخص 

بالتطــوع في المبــادرة ممــا نجــم عنــه جمــع مبلــغ يزيــد عــن )15( ألــف دولار أمريكــي لصنــدوق القــروض الــتي 

قامــت )ذكــرى( بتقديهــا لــــ)15( عائلــة لتمويــل مشــاريع صغــيرة تنوعــت مــا بــين مشــاريع حرفيــة ومشــاريع تربيــة 

النحــل وغيرهــا ) زريقــات 2011م (.

9( مبادرة )سوقتل( بفلسطين.

تهــدف لتيســير عمليــة البحــث عــن عمــل للشــباب في كل مــكان، حيــث هــي عبــارة عــن خدمــة بحــث 
عــن الوظائــف عــر الهواتــف الخلويــة بحيــث تجمــع هــذه الخدمــة مــا بــين الباحثــين عــن عمــل وأصحــاب العمــل، 
وقــد بــدأت المبــادرة عــام 2008م، حيــث اشــترك أكثــر مــن ثمانيــة آلاف باحــث ومــا يزيــد عــن )200( 
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ــين عــن عمــل رســومًا رمزيــة لخدمــة  ــن الباحثـ ــون مـ ــع المشتركـ صاحــب عمــل في شــركة اجتماعيــة، حيــث يدفـ
البحــث عــن عمــل وتحميــل الســيرة الذاتيــة المختصــرة، أمــا الرســوم المفروضــة علــى المشــتركين مــن أصحــاب 
العمــل لتحميــل الإعلانـــات والبحـــث عــر الســير الذاتيــة فهــي أعلــى مــن الرســوم المفروضــة علــى الباحثــين عــن 

عمــل ) حجــازي 2008م (.

10( مبادرة )مركز لوذان لإنجازات الشباب( بالكويت.

وهــي تهــدف إلى تطويــر مهــارات وقــدرات الشــباب في العــالم العــربي، ويقــدم المركــز لفئــات الشــباب مــن المرحلــة 
العمريــة مــا بــين 13ـ27 ســنة فرصــاً للعمــل التطوعــي والتدريــب علــى المهــارات اللازمــة لســوق العمــل والأنشــطة الرياضيــة 
والــورش المختلفــة المحفــزة للإبــداع، وبخـــدم المركــز )2000( شــاب وشــابة كويتيــة ســنويًا، كمــا قــام المركــز بالتوســع لتصبــح 
لــه فــروع في كل مــن الأردن ولبنــان، وفي عــام 2006م قــررت مديــرة المركــز إنشــاء برنامــج جديــد ضمــن برامــج المركــز 
وهــو برنامــج )الكويــت لأجــل كينيــا( والــذي يتمثــل عملــه في إرســال متطوعــين كويتيــين إلى كينيــا للقيــام بعــدة أنشــطة 
مجتمعيــة هادفــة كالتعليــم في بعــض المــدارس وبنــاء الصفــوف ومــا إلى ذلــك، ويســعى المركــز لتوســيع أنشــطنه لتشــمل اليمــن 

ويســتهدف الشــابات بشــكل خــاص )علاونــه، 2007م(.
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مجالات المبادرات التطوعية )سلطان، 2009م، ص 132(: 

تتعدد مجالات المبادرات التطوعية لتشمل المجالات التالية:

أ  ( المجــال الاجتماعــي: ويتضمــن )رعايــة الطفولــة ـ رعايــة المــرأة ـ إعــادة تأهيــل مدمــي المخــدرات ـ رعايــة الأحــداث ـ 
مكافحــة التدخــين ـ رعايــة المســنين ـ الإرشــاد الأســري ـ مســاعدة المشــردين ـ رعايــة الأيتــام ـ مســاعدة الأســر الفقــيرة(. 

ب ( المجال الاقتصادي: )مواجهة بطالة الشــباب والبحث عن العمل ـ التأهيل لدخول ســوق العمل ـ زيادة المهارات 
التي تســهل عمل الشــباب(.

ت ( المجــال التربــوي والتعليمــي: ويتضمــن )محــو الأميــة ـ التعليــم المســتمر ـ برامــج صعــوبات التعلــم ـ تقــديم 
التعليــم المنــزلي للمتأخريــن دراســياً(.

ث  ( المجــال الصحــي: ويتضمــن )الرعايــة الصحيــة ـ خدمــة المرضــى والترفيــه عنهــم ـ تقــديم الإرشــاد النفســي 
والصحــي ـ التمريــن المنــزلي ـ تقــديم العــون لــذوي الاحتياجــات الخاصــة(.

ج ( المجــال البيئــي: ويتضمــن )الإرشــاد البيئــي ـ مكافحــة التصحــر ـ العنايــة بالشــواطئ والمنتزهــات ـ مكافحــة 
التلــوث(.

ح  ( مجــال الدفــاع المــدني: ويتضمــــــن )المشاركــــــة في أعمــال الإغاثــة ـ المســاهمة مــع رجــال الإســعاف ـ المشــاركة 
في أوقــات الكــوارث الطبيعيــة(. 

الإجراءات المنهجية للدراسة

أولًا: نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمــي الدراســة الحاليــة إلى الدراســات الوصفيــة التحليليــة، حيــث تســعى إلى محاولــة معرفــة إســهامات 
للطــلاب،  الفعليــة  الإســهامات  علــى  التعــرف  وبالتــالي  التطوعيــة،  المبــادرات  دعــم  في  الجامعــة  طــلاب 
والإســهامات المنتظــرة منهــم في المرحلــة القادمــة، ومتطلبــات هــذه الإســهامات، وانعكاســاتها علــى تفعيــل 
ودعــم المبــادرات التطوعيــة، كمــا تســعى إلى التعــرف علــى الصعــوبات الــتي تحــد مــن إســهامات الطــلاب في 

تدعيــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة. 

وتســتخدم الدراســة الحاليــة منهــج المســـح الاجتماعـــي بالعينــة العمديــة للطــلاب بجامعــة أم القــرى بمكــة 
المكرمــة. 
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ثانيًا: مجالات الدراسة:

1 ( المجال المكاني:

تم تطبيــق الدراســة علــى طــلاب قســم الخدمــة الاجتماعيــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة بمكــة المكرمــة وذلــك 
للأســباب التاليــة: 

أ  ( أنَّ الطلاب يدرسون ضمن مقرراتهم مادة التطوع كجزء من مقررات التخطيط، والإدارة، وتنظيم المجتمع. 

ب ( أنَّ هــؤلاء الطــلاب هــم الأكثــر في التطــوع وفي تفصيــل كافــة المبــادرات التطوعيــة، كمــا أثبتتهــا نتائــج 
بعــض المقابــلات مــع الطــلاب. 

ت ( ارتباط الموضوع بالجانب الاجتماعي أكثر من أي جانب آخر. 

2 ( المجال البشري:

يتمثــل المجــال البشــري في عينــة عمديــة مــن طــلاب قســم الخدمــة الاجتماعيــة ومقدارهــا )180( تم 
حــذف طالــب مــن العينــة لظــروف خاصــة بــه لتصبــح العينــة )179( طالــب، ولم يشــترط في العينــة شــروط 

ســنوات الدراســة بالجامعــة، فهــي قــد اشــتملت علــى الطــلاب الجــدد والقدامــى لتنــوع الخــرات لديهــم.

3 ( المجال الزمني:

الدراســة  أدوات  وتصميــم  النظريــة،  المــادة  جمــع  اســتغرقت في  الــتي  المــدة  في  الزمــي  المجــال  ويتحــدد 
1438/4هـــ(. إلى  )1438/1/9هـــ(  مــن  الفــترة  اســتغرقت  والــتي  البيــانات  جمــع  مــدة  وفي  وتحكميهــا، 

ثالثاً: أدوات الدراسة:

تم اســتخدام أداة أساســية لجمــع البيــانات، وهــي اســتبيان تم تطبقــه علــى الطــلاب بجامعــة أم القــرى، 
وقــد مــرت بعــدة مراحــل في تصميمهــا كمــا يلــي:

المرحلــة الأولى: مرحلــة إعــداد وصياغــة الاســتبيان في صورتهــا الأوليــة، وقــد مــر إعدادهــا 
بعــدة خطــوات وهــي:

1 ( تم عمــل مقابــلات مــع بعــض المتخصصــين بالنواحــي التطوعيــة أو المبــادرات التطوعيــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة أم القــرى ومــن كافــة الكليــات، وكذلــك مقابلــة المســؤولين عــن الجانــب الإداري بالجامعــة، 
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وبعــض الطــلاب الذيــن لديهــم خــرة في هــذا المجــال وخاصــة في المجــال التطوعــي أثنــاء فــترة الحــج.

2 ( تم عمــل مقابــلات مــع بعــض المستشــارين والخــراء في الجانــب التطوعــي أو تصميــم المبــادرات التطوعيــة 
بمنطقــة مكــة المكرمــة.

3 ( تم الاطــلاع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة في مجــال التطــوع، ومجــال تصميــم وتنفيــذ المبــادرات التطوعيــة 
ســواء أجريــت داخــل المملكــة العربيـــــة الســعودية، أو بعــض الــدول العربيــة، أو أجريــت في الــدول الأجنبيــة.

4 ( تم الاطــلاع علــى مصــادر إليكترونيــة في المبــادرات التطوعيــة في كافــة الــدول العربيــة، وكمــا تم الاطــلاع 
علــى القواعــد المنظمــة للمبــادرات التطوعيــة بالمملكــة للتعــرف علــى بعــض الإجــراءات والقواعــد التنظيميــة 

المرتبطــة بهــا.

وبنــاءًا علــى مــا ســبق تم صياغــة الاســتمارة والــتي تتكــون مــن العديــد مــن المحــكات والمؤشــرات والأبعــاد 
علــى النحــو التــالي:

البعــد الأول: البيــانات الأوليــة: )الاســم، الســن، الحالــة الاجتماعيــة، عــدد ســنوات الالتحــاق بالكليــة، عــدد 
المبــادرات التطوعيــة الــتي تشــارك فيهــا حاليًــا أو شــاركت فيهــا مــن قبــل، عــدد الســاعات الــتي شــاركت بهــا أو 

تشــارك بهــا حاليــًا، مصــادر معرفــة المبــادرات التطوعيــة(.

البعد الثاني: مفهوم المبادرة التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الثالث: الفلسفة التي يتبناها طلاب الجامعة في فكرة تدعيم المبادرات التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الرابع: الفوائد التي تعود على طلاب الجامعة بدعمهم المبادرات التطوعية.

البعد الخامس: اتجاهات طلاب الجامعة الإيجابية نحو المبادرات التطوعية.

البعد السادس: اتجاهات طلاب الجامعة السلبية نحو المبادرات التطوعية.

البعد السابع: الآليات التي يكن أنْ يتقدم بها طلاب الجامعة في عملية دعم المبادرات التطوعية.

البعد الثامن: المعوقات التي تواجه الطلاب في تقديهم الدعم للمبادرات التطوعية.

البعد التاسع: مجالات المبادرات التي يكن للطلاب تدعيمها والمشاركة فيها.

البعد العاشر: إسهامات الطلاب في دعم المبادرات التطوعية.
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المرحلة الثانية: حساب صدق وثبات استمارة الاستبيان وتم ذلك كما يلي:

صدق الأداة:

● الصدق الظاهر للأداة:

حيــث تم عــرض الأداة علــى عــدد )10( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الخدمــة الاجتماعيــة بكليــة 

العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة أم القــرى، وقــد تم الاعتمــاد علــى نســبة اتفــاق لا تقــل عــن )80٪(، وقــد تم 

حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض منهــا، وبنــاء علــى ذلــك تم صياغــة الاســتمارة في صورتهــا 

النهائيــة.

● الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث في حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــير في الأداة بالدرجــة 

الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )12( مفــردة مــن الطــلاب بجامعــة أم القــرى، وتبــين أنهــا معنويــة عنــد مســتوى 

الدلالــة المتعــارف عليهــا، وأنَّ معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح في الجــدول رقــم  )1(:
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جدول رقم )1(

يوضح الاتساق الداخلي بين متغيرات الاستمارة

درجة الاستمارة ككل )ن=12(

الدلالةمعامل الارتباطالمتغـــــــــيرات والأبعــــــــــــــادم
**0.571 البيانات الأولية1
**0.523 مفهوم المبادرة التطوعية من وجهة نظرك2
**0.710الفلسفة التي يتبناها طلاب الجامعة في فكرة تدعيم المبادرات التطوعية3
**0.526الفوائد التي تعود على طلاب الجامعة بدعمهم المبادرات التطوعية4
**0.670 اتجاهات طلاب الجامعة الايجابية نحو المبادرات التطوعية5
**0.513اتجاهات طلاب الجامعة السلبية نحو المبادرات التطوعية6
**0.637 الآليات التي يكن أن يتقدم بها طلاب الجامعة في عملية دعم المبادرات التطوعية7
**0.523المعوقات التي تواجه الطلاب في تقديهم للدعم للمبادرات التطوعية8
**0.590مجالات المبادرات التي يكن للطلاب تدعيمها والمشاركة فيها9
**0.638إسهامات الطلاب في دعم المبادرات التطوعية10

* معنوي عند )0.05(** معنوي عند )0.01(

ويتضــح مــن بيــانات الجــدول الســابق أن معظــم متغــيرات الأداة دالــة، كمــا أنَّ معظــم متغــيرات 
الاســتمارة دالــة عنــد مســتويات الدلالــة المتعــارف عليهــا لــكل متغــير، ومــن ثم يكــن القــول إنَّ درجــات 
العبــارات تحقــق الحــد الــذي يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن ثم تحقــق مســتوى الثقــة في الأداة 

والاعتمــاد علــى نتائجهــا. 

ثبات الأداة:

تم حســاب ثبــات الأداة باســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا كرونبــاخ( لقيــم الثبــات التقديريــة لأبعــاد 
الاســتمارة، وذلــك بتطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن طــلاب الخدمــة الاجتماعيــة بكليــة 
العلــوم الاجتماعيــة جامعــة أم القــرى مجتمــع الدراســة، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة في 

الجــدول التــالي: 
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جدول رقم )2(

يوضح نتائج الثبات لاستمارة الاستبيان

باستخدام معامل )ألفا كرونباخ( )ن=10(

معامل )ألفا كرونباخ(المتغـــــــــيرات والأبعـــــــــــادم
0.910البعد الأول ) البيانات الأولية (1
0.817البعد الثاني2
0.738البعد الثالث3
0.750البعد الرابع4
0.799البعد الخامس5
0.803البعد السادس6
0.918البعد السابع7
0.970البعد الثامن8
0.813البعد التاسع9
0.837 البعد العاشر10

يتضــح مــن الجــدول الســابق، أن معظــم معامــلات الثبــات للمتغــيرات تتمتــع بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، وبذلــك يكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت الأداة في صورتهــا النهائيــة. 

الحاســب  خــلال  مــن  البيــانات  معالجــة  في   )SPSS( برنامــج  الباحــث  اســتخدم  وقــد 
المرجــح.  والمتوســط  الأوزان،  ومجمــوع  المئويــة،  والنســب  الحســابية  المتوســطات  إيجــاد  في  الآلي 
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النتائج الإحصائية للبحث

جدول رقم )3(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن

 النسبةالتكراراتالســــــــــن
المئوية

 النسبة المئوية
الحقيقية

 النسبة المئوية
التراكمية

20- 188346.446.446.4

23- 218044.744.791.1

26- 24168.98.9100.0

179100.0100.0المجموع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنَّ النســبة الأعلــى مــن طــلاب جامعــة أم القــرى المشــتركة في البحــث 
كعينــة بشــرية تــتراوح مــا بــين الســــــن مــن )18 ــــــ 20( سنــــــــة، بنسبـــــــة 46.4٪ في المراحــــــل الأولى أو 
الثلاثـــــــة ســــــنوات الأولى بالكليــــــات، بينمــــــا النصـــــــف الثــاني مــن العينــة أو أقــل في المرحلــة العمريــة مــن 
)21 ـــــــ 23( ســنة، وهــذه الفئــة مــن الطــلاب هــي علــى وشــك التخــرج، ممــا يشــير إلى أن مســتوى 
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الخــرة لديهــم وخاصــة في الجوانــب الاجتماعيــة أعلــى مــن الفئــة الأولى يضــاف إليهــم نســبة ٪8.9 
هــم الأقــرب إلى التخــرج مــن الجامعــة، وهــم الذيــن يلكــون خــرة أعلــى بالمقارنــة بالفئتــين الســابقتين.

جدول رقم )4(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية

النسبة المئوية التراكميةالنسبة المئوية الحقيقيةالنسبة المئويةالتكراراتالحالة الاجتماعية
52.82.82.8متزوج

31.71.74.5متزوج ويعول
42.22.26.7مطلق
16793.393.3100.0أعزب
179100.0100.0المجموع

0
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90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

نســتنتج مــن الجــدول الســابق أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن طــلاب الجامعــة عينــة البحــث هــم مــن العُــزاب بنســبة 
93.3٪، وهــي نســبة عاليــة، تشــير إلى أنَّ هــؤلاء الطــلاب يلكــون مــن الوقــت الــذي يســاعدهم مــن المشــاركة في 
العديد من الأنشــطة ومنها تدعيم المبادرات التطوعية لبعض الهيئات والمؤسســات حيث إنَّ عدم ارتباطهم بأســرة 

خاصــة بهــم يعطيهــم الحمــاس والوقــت لبــذل الجهــد واســتهلاك الطاقــة الشــبابية في أنشــطة تفيــد المجتمــع.
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جدول رقم )5(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الالتحاق بالكلية

النسبة المئوية التراكميةالنسبة المئوية الحقيقيةالنسبة المئويةالتكراراتعدد سنوات الالتحاق بالكلية
8346.446.446.4سنة واحدة

105.65.652.0سنتان
4424.624.676.5ثلاث سنوات

4223.523.5100.0أكثر من ثلاث سنوات
179100.0100.0المجموع

0
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90

أكثر من ثلاث ثلاث سنواتسنتانسنة واحدة
سنوات

يؤكــد الجــدول الســابق أنَّ النســبة العظمــى مــن الطــلاب مفــردات البحــث هــم مــن لديهــم ســنة 
واحــدة منــذ التحاقهــم بالجامعــة بنســبة 46.6٪، وهــي نســبة تؤكــد قلــة خراتهــم الدراســية بالمقارنــة 
بالطــلاب الذيــن يلكــون ثــلاث ســنوات أو أكثــر. وهــذا مــا يرتبــط بنتيجــة الجــدول رقــم )3( والــتي 
تؤكــد أنَّ الطــلاب في المرحلــة العمريــة 18 ـــــــــ 20 ســنة هــي النســبة الأعلــى في مفــردات الدراســة، وهــي 

نســبة ٪46.4..
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جدول رقم )6(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد المبادرات التطوعية 

التي تشارك فيها حالياً أو شاركت فيها من قبل

النسبة المئوية التراكميةالنسبة المئوية الحقيقيةالنسبة المئويةالتكراراتعدد المبادرات التطوعية
4022.322.322.3مبادرة واحدة

2212.312.334.6مبادرتان
2514.014.048.6أكثر من ثلاثة

9251.451.4100.0لم أشارك في أي مبادرة
179100.0100.0المجموع
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90
100

لم أشارك في أي أكثر من ثلاثةمبادرتانمبادرة واحدة
مبادرة

يوضــح الجــدول الســابق أنَّ معظــم طــلاب الجامعــة )عينــة الدراســة( لم يشــاركوا مــن قبــل في أي 
مبادرة تطوعية تحت أي مسمى وبالتالي لم يشاركــــــــوا بدعـــــــم وتفعـــــــيل المبـــــــادرات التطوعيـــــــة السابقـــــة 
أو القائمــة حاليـًـا ونســبتهم 51.4٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا مــن قبــل في مبــادرة واحــدة 
22.2٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا في أكثــر مــن مبــادرة 12.3٪، وهــي نســبة ضئيلــة تتطلــب 
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الإشــارة إلى تضافــر وتكثيـــــف الجهــــــود لمزيـــــــد مــــــن مشــاركة الشــباب الجامعــي في المبــادرات التطوعيــة 
بالاشــتراك الفعلــي كســلوك أو بالاشــتراك كتدعيــم لهــذه المبــادرات التطوعيــة.

جدول رقم )7(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد الساعات التي شاركت بها أو تشارك بها حالياً

النسبة المئوية التراكميةالنسبة المئوية الحقيقيةالنسبة المئويةالتكراراتعدد الساعات التي شاركت بها
9251.451.451.4لم أشارك في أي مبادرات

95.05.056.4ساعة كل يوم
2514.014.070.4ساعتان في اليوم

3126.76.777.1ساعات أسبوعية
73.93.981.0أكثر من 3 ساعات أسبوعية

73.93.984.9العمل في أيام إجازات الأسبوع فقط
2715.115.1100.0العمل في الإجازات الصيفية فقط

179100.0100.0المجموع
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العمل في 
الأجازات 
الصیفیة 

فقط
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باســتقراء الجــدول الســابق يتضــح أنَّ معظــم المبحوثــين لم يشــاركوا مــن قبــل في المبــادرات التطوعيــة 
بأي شــكل مــن أشــكال المشــاركة، وقــد أشــار إلى ذلــك نســبة 51.4٪ مــن العينــة، أمــا بقيــة النســبة 
فهــي قــد شــاركت علــى فــترات زمنيــة مختلفــة، فمنهــم مــن يشــارك في الإجــازات الأســبوعية بنســبة 
3.9٪، ولفــترات موجــزة ولمــدة عــدد ضئيــل مــن الســاعات، ومنهــم مــن يشــارك علــى مســافات أطــول 
مثــل مشــاركته في الإجــازات الصيفيــة فقــط بنســبة 15.1٪ مــن العينــة، أمــا نســبة مشــاركتهم في هــذه 
الفــترات فــلا تتعــدى الســاعة كل يــوم بنســبة 5٪، أو ســاعتان في اليــوم بنســبة 14٪، أو 3 ســاعات 

أســبوعية بنســبة 6.7٪، أو أكثــر مــن 3 ســاعات أســبوعية بنســبة ٪3.9.

وبنــاء علــى ذلــك يؤكــد الجــدول ضآلــة ســاعات المشــاركة في دعــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة، 
وكذلــك ضآلــة فــترات المشــاركة والتباعــد بينهــا، الأمــر الــذي يحتــاج إلى تدعيــم الاتجــاه الــذي يشــير إلى 

أهميــة تدعيــم مشــاركة طــلاب الجامعــة في تفعيــل المبــادرات التطوعيــة.

البــاز،  بــن ســعد  )راشــد  نتائــج دراســة  مــن  يقــترب كثــيراً  الجــدول  هــذا  نتائــج  أنَّ  ولا شــك 
1989م( والــتي أكــدت أنَّ معظــم طــلاب الجامعــة ليــس لهــم مشــاركة في العمــل التطوعــي، وهنــاك قلــة 

وعــي لديهــم تمنعهــم وتحــد مــن مشــاركتهم.
جدول رقم )8(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مصادر معرفة المبادرات التطوعية

النسبة المئوية التراكميةالنسبة المئوية الحقيقيةالنسبة المئويةالتكراراتمصادر معرفة المبادرات التطوعية
158.48.48.4وسائل الإعلام

6134.134.142.5الأصدقاء
3720.720.763.1الأسرة
116.16.169.3الجيران

2212.312.381.6الزملاء في الفصل الجامعي
105.65.687.2أساتذة الجامعة

2011.211.298.3وسائل التواصل الاجتماعي
31.71.7100.0معارفي في الشركة الخاصة

179100.0100.0المجمــــــــوع
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يوضــح الجــدول الســابق تعــدد وتنــوع مصــادر معرفــة طــلاب الجامعــة للمبــادرات التطوعيــة، فيؤكــد 
الجــدول أنَّ أهــم خمــس مصــادر للمعلومــات المتعلقــــــــة بالمبـــــــــادرات التطوعيــــــــــة هــــــــــي: الأصدقــــــــــــاء 
بنســبة 34.1٪، والأســرة بنســبة 20.7٪، والزمــلاء في الفصــل الجامعــي بنســبة 12.3٪، ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــــــــــي مثــل: الفيـــــس بــوك والتويتــير، بنســبة 11.2٪، ووســائل الإعــلام بنســبة ٪8.4 
بينمــا يؤكــد الجــدول أنَّ معظــم الشــباب لم يعــــــــــرف عــــــــــن هـــــــــــذه المبــادرات مــن الجــيران أو أســاتذة 
الجامعــة، أو المعــارف في المؤسســات والشــركات إلا نــدرة مــن هــؤلاء الشــباب يؤكــدون أهميتهــا كإدراك 

واقــع للمبــادرات التطوعيــة
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جدول رقم )9(

مفهوم المبادرة التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1532425092.841عمل خيري يراد به تقديم المساعدة1

1135884632.593الإسراع في تقديم مشروع لخدمة المجتمع2

10365114502.517المبادأة بتكوين هيئة لخدمة المجتمع تقدم لهم السلع والخدمات3

11651124622.584مشروع تطوعي يساند المشروعات الحكومية ويعمل على نجاحها4

1046784542.546أنشطة تطوعية تبادر بها بعض المؤسسات والهيئات الأهلية5

1373484872.722مشروع خيري لا يراد به الكسب المادي بل لخدمة المجتمع6

11256114592.565مشروع لسد النقص في بعض الخدمات7

10360164452.498أفعال خيرية تتطوع بها بعض الجهات غير الحكومية8

94141576372920.83المجمـــــــــــــوع

117.6251.889.50466.122.60المتوســــــــــــــط

65.7128.985.31النسبـــــــــــــــــــــة

0.868الدرجة النسبية لقياس البعد

يوضــح الجــدول الســابق أنَّ معظــم الشــباب يــرون أنَّ مفهــوم المبــادرة التطوعيــة مــن وجهــة نظرهــم 
يتمثــل في عمــل خــيري يــراد بــه تقــديم المســاعدة، ولا يــراد بــه الكســب المــادي بــل لخدمــة المجتمــع وأن 
يســاند المشــروعات الحكومية ويعمل على نجاحها، وســد النقص في بعض الخدمات، وقد رأى ذلك 
طــلاب الجامعــة بمتوســط مرجــح علــى التــوالي )2.84، 2.72، 2.59، 2.58، 2.56( وفي ذلــك 

اقــتراب مــن التعريــف المتكامــل لمفهــوم المبــادرة التطوعيــة ومؤشــرات وأبعــاد هــذا التعريــف.

وقــد وجهــت هــذه النتائــج بضــرورة توحيــد مفهــوم المبــادرة التطوعيــة وتحديدهــا إجرائيــة كمــا 
مغــاوري، 2006م(. ذلــك دراســة )مصطفــى  أشــارت إلى 
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جدول رقم )10(

الفلسفة التي يتبناها طلاب الجامعة في فكرة تدعيم المبادرات التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1225344762.664التعاطف مع الغير1

1512625072.831حب عمل الخير2

7285224082.2810الحاجة إلى صداقة جديدة3

 الحاجة إلى اكتساب خرات4
1314174822.693ومهارات

11054154532.537الحاجة إلى فهم طبيعة سوق العمل5

13435104822.692السعادة في مساعدة الغير6

1195374702.635الشعور بذاته في العمل التطوعي7

11648154592.566التعبير عن النفس والذات8

9274134372.448تخصصي أولى بالمشاركة9

9068214272.399المجتمع أولى بوقت فراغي10

1137537116460125.7المجمـــــــــــــوع

113.753.712.6460.12.57المتوســــــــــــــط

63.52306.48النسبـــــــــــــــــــــة

0.856الدرجة النسبية لقياس البعد

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنَّ هنــاك فلســفة خاصــة لــدى طــلاب الجامعــة بخصــوص تدعيــم 
وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة وهــي عقيــدة راســخة في أذهــان هــؤلاء الطــلاب تحتــاج للتدعيــم المســتمر، 
كمــا أنهــا تختلــف مــن طالــب إلى آخــر، فقــد ترتبــط بحــب عمــل الخــير، وقــد رأى ذلــك العديــد مــن 
الطــلاب بمتوســط مرجــح 2.83٪، وقــد ترتبــط بالســعادة في مســاعدة الغــير، وقــد رأى ذلــك الطــلاب 
بمتوســط مرجــح 2.69، وقــد ترتبــط بالحاجــة إلى اكتســاب خــرات ومهــارات لــدى الشــاب ذاتــه، وقــد 
رأى ذلــك الطــلاب بمتوســط مرجــح 2.69 أيضــاً، كمــا أنهــا قــد ترتبــط بالتعاطــف مــع الغــير بمتوســط 
مرجــح 2.66، وقــد ترتبــط بشــعور الطالــب بذاتــه في العمــل التطوعــي بمتوســط مرجــح 2.62، وقــد 
ترتبــط بالتعبــير الــذاتي عــن النفــس والتنفيــس عــن المكبــوتات أو الأســرار بمتوســط مرجــح 2.56، كمــا 
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قــد ترتبــط ببعــض المتغــيرات الأخــرى مثــل: الحاجــة علــى فهــم طبيعــة ســوق العمــل، ورؤيــة الطالــب بأن 
تخصصــه أولى بالمشــاركة في المبــادرات التطوعيــة، ورؤيتــه أيضــاً بأن المجتمــع أولى بوقــت فراغــه.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا الجــدول مــع مــا توصــل إليــه )نايلــوف Naylov( مــن أن هنــاك فلســفة 
تدفع الشــباب الجامعي إلى المشــاركة في العمل التطوعي، وهي تختلف من شــاب لآخر.

جدول رقم )11(
الفوائد)*( التي تعود على طلاب الجامعة بدعمهم للمبادرات التطوعية  18

م
العبـــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1205454732.648اكتساب الرفقة والتواصل مع الآخرين1

1056594542.5413ملء وقت الفراغ2

11254134572.5511اكتساب مكانة اجتماعية3

10460154472.5013القضاء على الروتين اليومي للحياة4

1274934822.696تعزيز الولاء والانتماء للمجتمع5

1373844912.742الشعور بالتقدير والإنجاز6

1393374902.743اكتساب الخرات والمهارات7

1224894712.639تنمية المسؤولية الاجتماعية لي8

1324254852.715يساعد في تنمية الثقة بالنفس9

1334334882.734تنمية الشخصية الاجتماعية10

12742104752.657تنمية الخلفية الثقافية11

1393464912.741التعرف على مشكلات المجتمع12

11944164612.5810الحصول على وظيفة في المستقبل13

1616606105616534.44المجمـــــــــــــوع
124.346.68.07474.22.64المتوســــــــــــــط
69.4526.044.51النسبـــــــــــــــــــــة

0.884الدرجة النسبية لقياس البعد

)*( الفوائد: المزايا التي تعود على الطلاب من اشتراكهم في المبادرات، وقد تساعد هذه المزايا في خلق اتجاهات إيجابية لديهم.  18
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باســتقراء الجــدول الســابق يتضمــن أن هنــاك ثمــة العديــد مــن الفوائــد والعوائــد تعــود علــى الطــلاب 
مــن مشــاركتهم بدعــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة، وهــي علــى النحــو التــالي تبعــاً لأولــويات الطــلاب:

1 ( التعرف على مشكلات المجتمع بمتوسط مرجح )2.74(.

2 (  الشعور بالتقدير والإنجاز بمتوسط مرجح )2.74(.

3 ( اكتساب الخرات والمهارات بمتوسط مرجح )2.74(.

وهــي متســاوية الأوزان لــدى الطــلاب، والثلاثــة تأتي في المراتــب الأولى بنفــس القــدر مــن الأهميــة 
لــدى الطــلاب.

4 ( تنمية الشخصية الاجتماعية بمتوسط مرجح )2.73(.

5 ( تنمية الثقة بالنفس بمتوسط مرجح )2.71(.

6 ( تعزيز الولاء والانتماء للمجتمع بمتوسط مرجح )2.69(.

7 ( تنمية الخلفية الثقافية بمتوسط مرجح )2.65(.

8 ( اكتساب الرفقة والتواصل مع الآخرين بمتوسط مرجح )2.64(.

9 ( تنمية المسؤولية الاجتماعية بمتوسط مرجح )2.63(.

10( الحصول على وظيفة في المستقبل بمتوسط مرجح )2.58(.

11( اكتساب مكانة اجتماعية بمتوسط مرجح )2.55(.

12( ملء وقت الفراغ  )2.54(.

وقــد أشــارت دراســة ســابقة )فهــد بــن ســلطان، 2009م( إلى أنَّ أهــم الفوائــد الــتي تعــود علــى 
الطــلاب هــي اكتســاب مهــارات جديــدة )مهــارات التعامــل مــع المبــادرة التطوعيــة( وزيادة الخــرة، 
وشــكل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة بالنفــس، وتنميــة الشــخصية الاجتماعيــة وهــذه الفوائــد تؤكــد نتائــج 

هــذا الجــدول ومــدى مصداقيتــه.
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جدول رقم )12(

رابعاً: اتجاهات طلاب الجامعة الإيجابية نحو المبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1532335082.841تساعد في خدمة المجتمع1

9871104462.4913تكمل العمل الحكومي وتسد الثغرات فيه2

1096554622.5811مطلب في أغلب مجالات الحياة3

1442964962.772مطلب ديي يحث عليه ديننا الحنيف4

12742104752.659حق من حقوق الوطن على أبنائه5

1274934822.695تساعد في تحقيق تغيير المجتمع6

1363764882.734تساعد في تهذيب سلوك الشباب7

1284654812.696الناس في حاجة ملحة إليها وإلى المساعدة8

1244964762.668سد النقص في خدمات يحتاج إليها الناس9

13039104782.677فرصة لإثبات قيمة طلاب الجامعة في المجتمع10

 فرصة للتخلص من إحساس بعض الشباب بالذنب نحو11
10859124542.5412أخطائه

11651124622.5810فرصة لإثبات دور الجامعة12

1433064952.773فرصة لإرضاء الله عن العمل التطوعي13

164359094620334.66المجمـــــــــــــوع

126.3845.387.23477.152.66المتوســــــــــــــط

70.6125.354.04النسبـــــــــــــــــــــة

0.889الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــين الجــدول الســابق أنَّ هنــاك ثلاثــة عشــر اتجــاه إيجــابي عنــد الطــلاب نحــو المبــادرات التطوعيــة، 
هــذه الاتجاهــات هــي الــتي تســاعد علــى تدعيــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة وتتمثــل في الآتي:

ا تساعد في خدمة المجتمع بمتوسط )2.84(. 1 ( الاتجاه الأول: ويرى أنهَّ

ا مطلب ديي يحث عليه ديننا الحنيف بمتوسط مرجح )2.77(. 2 ( الاتجاه الثاني: ويرى أنهَّ
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ا فرصة لإرضاء الله عن العمل التطوعي بمتوسط مرجح )2.77(. 3 ( الاتجاه الثالث: ويرى أنهَّ

ا تساعد في تهذيب سلوك الشباب الجامعي بمتوسط مرجح )2.73(. 4 ( الاتجاه الرابع: ويرى أنهَّ

ا تساعد في تحقيق تغيير المجتمع بمتوسط مرجح )2.69(. 5 ( الاتجاه الخامس: ويرى أنهَّ

6 ( الاتجاه السادس: ويرى أنَّ الناس في حاجة ملحة لها بمتوسط مرجح )2.69( أيضاً.

ــا فرصــة لإثبــات قيمــة الشــباب الجامعــي في المجتمــع بمتوســط مرجــح  7 ( الاتجــاه الســابع: ويــرى أنهَّ
.)2.67(

ــا فرصــة لســد النقــص في خدمــات يحتــاج إليهــا النــاس بمتوســط مرجــح  8 ( الاتجــاه الثامــن: ويــرى أنهَّ
.)2.66(

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه بمتوسط مرجح )2.65(. 9 ( الاتجاه التاسع: ويرى أنهَّ

ــا فرصــة لإثبــات دور الحاجــة علــى المســتوى المجتمعــي بمتوســط مرجــح  10( الاتجــاه العاشــر: ويــرى أنهَّ
.)2.58(

ا مطلب في أغلب مجالات الحياة بمتوسط مرجح )2.58(. 11( الاتجاه الحادي عشر: ويرى أنهَّ

ــا فرصــة للتخلــص مــن إحســاس بعــض الشــباب بالذنــب نحــو  12( الاتجــاه الثــاني عشــر: ويــرى أنهَّ
أخطائــه بمتوســط مرجــح )2.54(.

ــا تكمــل العمــل الحكومــي وتســد الثغــرات فيــه بمتوســط مرجــح  13( الاتجــاه الثالــث عشــر: ويــرى أنهَّ
.)2.49(

ولا شــك أن هذه النتائج تتفق مع دراســة )عبد الحكيم موســى مبارك، 2001م( التي أظهرت 
أنَّ معظــم اتجاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إيجابيــة بشــكل ملمــوس نحــو مفهــوم العمــل التطوعــي 
ومجالاتــه، وكذلــك تتفــق مــع نتائــج دراســة )ســليمان عبــد الله العقيــل، 2003م( المتعلقــة بتحمــس 

الشــباب واهتمامهــم بضــرورة المشــاركة في المبــادرات التطوعيــة.
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جدول رقم )13(

خامساً: اتجاهات طلاب الجامعة السلبية نحو المبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان  موافق

غير موافقإلى حد مابشدة

8571234202.351لا تنجح المبادرات التطوعية إلا إذا كان الطلاب متفرغين لها1

2
 أسرة الطالب المشارك في المبادرة تخسر جهود ابنها في مساعدتها إذا

5584403732.083كانت تحتاج إليه

7966344032.252أسرة الطالب المشارك في المبادرة أحق بوقته المبذول في المشاركة3

4749833221.805المشاركة في المبادرة إذا لم تـعَُدْ بمردود مادي للطالب فلا لزوم لها4

40261132851.599المبادرة مضيعة للوقت والجهد5

29311192681.5010المبادرة لا قيمة حقيقية لها6

3958823151.766الطلاب غير مؤهلين للمشاركة في المبادرات7

4447883141.757لا تعطي المبادرات النتائج المأمولة منها8

38321092871.608المبادرات مضيعة للمال9

5654693451.934المبادرات موجودة للدعاية وتحسين سمعة أصحابها10

512518760333218.61المجمـــــــــــــوع

51.251.876333.21.86المتوســــــــــــــط

28.6028.9442.46النسبـــــــــــــــــــــة

0.621الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــين الجــدول الســابق أنَّ هنــاك العديــد مــن الاتجاهــات ضــد المبــادرات التطوعيــة، أو بمعــى أنَّ 
اتجاهاتهــا ســلبية تجــاه هــذه المبــادرات، فقــد لا توافــق عليهــا، أو تخلــق نــوع مــن المقاومــة لهــا أو تحــد مــن 

ســعيها لتحقيــق أهدافهــا، وأصحــاب هــذه الاتجاهــات يــرون في المبــادرات التطوعيــة الآتي:

ا لا تنجح إلا إذا كان الطلاب متفرغين لها بمتوسط مرجح )2.35(. 1 ( أنهَّ

2 ( أسرة الطالب المشارك في المبادرة أحق بوقته المبذول في المشاركة بمتوسط مرجح )2.25(.
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 3 ( أســرة الطالــب المشــترك في المبــادرة تخســر جهــود ابنهــا في مســاعدتها إذا كانــت تحتــاج
إليــه بمتوســط مرجــح )2.08(.

ا موجودة للدعاية وتحسين سمعة أصحابها )1.93(. 4 ( بعض الاتجاهات ترى المبادرات أنهَّ

5 ( المشاركة في المبادرة إذا لم تعود بمردود مالي للطالب فلا لزوم لها بمتوسط مرجح )1.80(.

6 ( الطلاب غير مؤهلين للمشاركة في المبادرات بمتوسط مرجح )1.76(.

7 ( لا تعطى المبادرات النتائج المأمولة منها بمتوسط مرجح )1.75(.

8 ( المبادرات مضيعة للمال بمتوسط مرجح )1.60(.

9 ( المبادرات مضيعة للوقت والجهد  بمتوسط مرجح )1.59(.

10( المبادرات لا قيمة لها بمتوسط مرجح )1.50(.
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جدول رقم )14(

سادساً: الآليات التي يمكن أن يتقدم بها طلاب الجامعة في عملية دعم المبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير أوافقإلى حد ماموافق بشدة

1343964862.721تكوين فريق عمل طلابي لدعم المبادرة1

1235154762.663اختيار منسق عام للطلاب يقوم بالتفاوض مع المسؤولين عن المبادرة2

1333884832.702إنشاء لجنة ممثلة للطلاب في نفس الكلية تمثلهم في المبادرة3

8069304082.285دعم المبادرة بشكل فردي4

5
 تكوين لجنة تنسق بين الكليات لاختيار لجنة موحدة للكليات تمثل

الطلاب في المبادرة
10860114552.544

57825760230812.9المجمـــــــــــــوع

115.651.412461.62.58المتوســــــــــــــط

64.5828.726.70النسبـــــــــــــــــــــة

0.860الدرجة النسبية لقياس البعد

لهــا صفــة الأولــويات في  يــرون أن  آليــات  بثــلاث  الطــلاب  اهتمــام  الســابق  الجــدول  يوضــح 
وهــي كالتــالي: التطوعيــة  المبــادرات  وتفعيــل  دعــم  عمليــة  الاســتخدام في 

1 ( الآلية الأولى: تكوين فريق عمل طلابي لدعم المبادرة بمتوسط مرجح )2.72(.

2 ( الآليــة الثانيــة: إنشــاء لجنــة ممثلــة للطــلاب في نفــس الكليــة تمثلهــم في المبــادرة بمتوســط مرجــح 
.)2.70(

3 ( الآليــة الثالثــة: اختيــار منســق عــام للطــلاب يقــوم بالتفــاوض مــع المســؤولين عــن المبــادرة بمتوســط 
مرجــح )2.66(.

بينمــا قلــل الطــلاب مــن المبــادرة الفرديــة، أو تكويــن لجنــة مشــتركة بــين الكليــات نتيجــة لعــدم 
التجانــس في الاهتمامــات بــين هــذه الكليــات.
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جدول رقم )15(

سابعاً: المعوقات التي تواجه الطلاب في تقدهم للدعم للمبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

الاستجابات
 مجموع

الأوزان

 المتوسط

المرجح
الترتيب  موافق

بشدة

 إلى حد

ما

 غير

موافق

8260374032.2515حب الظهور لبعض الطلاب على حساب غيرهم1

8175234162.3211ندرة التخصصات في مجال المبادرة2

8168304092.2812الحماس الزائد لدى بعض الطلاب3

9069204282.395عدم انتظام الطلاب في دعم المبادرة4

9173154342.424عدم وضوح فكرة المبادرة لدى بعض الطلاب5

9665184362.443لا توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطلاب6

8771214242.378لا توجد نماذج طلابية سابقة اشتركوا في المبادرات التطوعية السابقة7

9166224272.396خوف الطلاب من التأخر الدراسي الجامعي نتيجة لانشغالهم بالمبادرة8

9668154392.452صعوبة التعامل مع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالمبادرة9

8472234192.349ارتباط المبادرات التطوعية بأشخاص غير مرغوبين10

7379274042.2614انتشار السلبية لدى بعض الطلاب والخوف من العدوى الانفعالية بينهم11

8576184252.377عدم ثقة الطلاب في مقدمي المبادرات والشك في نيتهم الحقيقية12

10563114522.531انشغال بعض الطلاب بالبحث عن عمل لمساعدة أسرهم في لقمة الخبز13

14
 في بعض المبادرات يطلب أصحابها أو القائمين بها مبالغ مالية أو عينية من

الطلاب
8373234182.3410

7284234072.2713انخفاض مكانة الطلاب في السلم الإداري للمبادرة التطوعية15

12971062326634135.42المجمـــــــــــــوع

86.4670.821.73422.732.36المتوســــــــــــــط

48.3139.5512.14النسبـــــــــــــــــــــة

0.787الدرجة النسبية لقياس البعد
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الــتي تواجــه الطــلاب في تقدمهــم لدعــم وتفعيــل  يوضــح الجــدول الســابق أنَّ أهــم المعوقــات 
هــي: التطوعيــة  المبــادرات 

1 ( انشــغال بعــض الطــلاب بالبحــث عــن عمــل لمســاعدة أســرهم في لقمــة الخبــز بمتوســط مرجــح 
.)2.53(

2 ( صعوبة التعامل مع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالمبادرة بمتوسط مرجح )2.45(.

3 ( لا توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطلاب بمتوسط مرجح )2.44(.

4 ( عدم وضوح فكرة المبادرة التطوعية لدى بعض الطلاب بمتوسط مرجح )2.42(.

5 ( عدم انتظام الطلاب في دعم المبادرة بمتوسط مرجح )2.39(.

6 ( خــوف الطــلاب مــن التأخــر الدراســي الجامعــي لانشــغالهم بالمبــادرة وعــدم تحقيــق التــوازن بــين 
اهتمامهــم بالمبــادرة واهتمامهــم الدراســي بمتوســط مرجــح )2.39(.

7 ( عــدم ثقــة بعــض الطــلاب في مقدمــي المبــادرات والشــك في نيتهــم الحقيقيــة بمتوســط مرجــح 
.)2.37(

الســابقة بمتوســط مرجــح  التطوعيــة  المبــادرات  اشــتركوا في  نمــاذج طلابيــة ســابقة  عــدم وجــود   ) 8
.)2.37(

9 ( في بعــض المبــادرات يطلــب أصحابهــا أو القائمــين بهــا مبالــغ ماليــة أو عينيــة مــن الطــلاب بمتوســط 
مرجح )2.34(.
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جدول رقم )16(

ثامناً: مجالات المبادرات التي يمكن للطلاب تدعيمها والمشاركة فيها

العبــــــــــــــــــــارةم
الاستجابات

الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان
غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1284654812.696في مجال التوظيف والبحث عن وظيفة1

9273144362.4419في مجال رجل الأعمال الصغير2

10755174482.5016في مجال الاستثمار3

1304634852.712في مجال رعاية الفقراء4

1304454832.703في مجال زيارة المرضى وتقديم العون لهم5
9865164402.4618في المجال الرياضي والثقافي6
9661224322.4120في مجال الإنشاءات والمعارض7
10163154442.4817في مجال تقنية المعلومات والحاسوب8

1294284792.687في مجال المحافظة على البيئة9

1254954782.678في مجال رعاية الأسرة والمرأة10

 في مجال المعالجة الإيجابية للقضايا11
1136064652.6014المجتمعية

1373664892.731في مجال رعاية المعوقين12
1323984822.694في مجال رعاية المرضى النفسيين13
11253144562.5515في مجال الدفاع المدني14
12246114692.6213في مجال معالجة الإدمان15
1215174722.6410في مجال رعاية عمالة الأطفال16
1294464812.695في مجال معالجة قضية أطفال الشوارع17
1284384782.679في مجال رعاية الطفولة18
1205184702.6310في مجال الموهوبين19
1205094692.6212في مجال محو الأمية20

23701017193933752.18المجمـــــــــــــوع
118.550859.65466.852.60المتوســــــــــــــط
66.2028.415.39النسبـــــــــــــــــــــة

0.869الدرجة النسبية لقياس البعد
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باســتقراء الجدول الســابق يتضح أنَّ المبادرة التطوعية ليســت حكر على مجال أو نشــاط معين، 
بــل هــي تتضمــن تقريبــاً كل مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة، بــل قــد تمتــد إلى كل مجــالات الحيــاة، ومــن 

أهــم المجــالات ارتباطــاً بالمبــادرة التطوعيــة:

1 ( المبــادرة التطوعيــة في مجــال رعايــة المعوقــين أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة بمتوســط مرجــح بمتوســط 
مرجــح )2.73(.

2 ( المبادرة في مجال رعاية الفقراء بمتوسط مرجح )2.71(.

3 ( المبادرة في مجال زيارة المرضى وتقديم العون لهم بمتوسط مرجح )2.70(.

4 ( المبادرة في مجال معالجة قضية أطفال الشوارع بمتوسط مرجح )2.69(.

5 ( المبادرة في مجال التوظيف والبحث عن وظيفة بمتوسط مرجح )2.69(.

6 ( المبادرة في مجال المحافظة على البيئة بمتوسط مرجح )2.68(.

7 ( المبادرة في مجال رعاية الأسرة والمرأة بمتوسط مرجح )2.67(.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا الجــدول مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )سمــر بنــت محمــد المالكــي، 2010م( مــن 
تنــوع وتعــدد مجــالات المبــادرات التطوعيــة، ومــدى إمكانيــة مشــاركة المــرأة الســعودية فيهــا.  
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جدول رقم )17(

إسهامات الطلاب في دعم المبادرات التطوعية

م
العبــــــــــــــــــــــارة

الاستجابات
الترتيبالمتوسط المرجحمجموع الأوزان

غير موافقإلى حد ماموافق بشدة

1235064752.653المشاركة في التوزيع لبعض الخدمات والسلع1

1274754802.681تدعيم فريق العمل بالمبادرة2

12444114712.637المشاركة في توعية المجتمع في موضوعات المبادرة3

1244784742.654المشاركة بإعطاء معلومات عر وسائل التواصل4

9367194322.4112المشاركة المادية وخاصة المالية5

1235064752.652المشاركة ببعض الأفكار والمقترحات6

10855164502.5110المشاركة في الترويج والدعاية للمبادرة7

11353134582.568المشاركة بالترع ببعض السلع والخدمات الموجودة8

10266114492.5111المشاركة كمنسق بين بعض الأجهزة التي تخدم المبادرة9

10464114512.529المشاركة كوسيط لأصحاب المبادرات10

1234794722.646المشاركة بتشجيع الشباب الآخرين على المشاركة11

 المشاركة بالمساعدة في إزالة العديد من العقبات التي12
12544104732.645تحد من تحقيق أهداف المبادرات التطوعية

1389634125556031.05المجمـــــــــــــوع

115.7552.8310.42463.342.59المتوســــــــــــــط

64.6629.525.82النسبـــــــــــــــــــــة

0.863الدرجة النسبية لقياس البعد

يشــير الجــدول الســابق إلى الشــكل الــذي يكــن مــن خلالــه أنْ يقــدم الطــلاب الدعــم والتفعيــل 
للمبــادرة  الطــلاب  لتقــدم خدمــة  معــين  هنــاك شــكل  ليــس  أنــه  يوضــح  وهــو  التطوعيــة،  للمبــادرة 
التطوعية، فقد يتخذ الدعم شــكل دعم الفرق التي تعمل في المجال كمنســق أو مدافع عنها أو موفق 
بينهــا في حالــة الخلافــات، وقــد يتخــذ الشــكل في الجانــب الترويجــي والدعايــة للمبــادرة، وقــد يكــون 
في شــكل مشــاركة في توزيــع لبعــض الخدمــات والســلع، أو بإعطــاء معلومــات عــر قنــوات التواصــل 
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الاجتماعــي ومواقعهــا، وقــد يرتبــط الشــكل بالمشــاركة بالمســاعدة في إزالــة العديــد مــن العقبــات الــتي 
تحــد مــن أهــداف المبــادرة التطوعيــة، وقــد يتخــذ أنماطًــا أخــرى مــن الأشــكال.

وإنْ كان المبحوثــون يــرون أنْ دورهــم وإســهاماتهم الأساســية كأعضــاء في فريــق العمــل بالمبــادرة ثم 
المشــاركة ببعــض الأفــكار والمقترحــات أو المشــاركة بالدعايــة والترويــج.

مناقشة النتائج العامة

1 ( أوضحــت النتائــج أنَّ هنــاك قصــوراً بالفعــل في مشــاركة الطــلاب في تدعيــم وتفعيــل المبــادرات 
التطوعيــة، فمنهــم ممــن لم يشــارك مــن قبــل في هــذه المبــادرات، ومنهــم مــن شــارك لســاعات معــدودة، 
ومنهــم مــن يشــارك لســد وقــت فراغــه في إجــازات نهايــة الأســبوع أو الإجــازات الصيفيــة فقــط، الأمــر 
الــذي يعــي ضــرورة التحــرك لــزيادة مشــاركة الطــلاب في المبــادرات التطوعيــة، وضــرورة تدعيــم وتفعيــل 

هــذه المبــادرات.

ــم عرفــوا وأدركــوا وجــود المبــادرات التطوعيــة مــن خــلال الوســائل التاليــة  2 ( اتفــق الطــلاب علــى أنهَّ
بالترتيــب:

● الأصدقاء.

● الأسرة.

● الزملاء في الفصل الجامعي.

● وسائل التواصل الاجتماعي. 

● وسائل الإعلام.

● الجيران.

● أساتذة الجامعة.

3 ( هنــاك ثمــة اتفــاق غــير معلــن بــين الطــلاب علــى أنَّ المبــادرة التطوعيــة تمثــل مــن وجهــة نظرهــم عمــل 
ــا  خــيري يــراد بــه تقــديم المســاعدة للنــاس ولا تهــدف إلى الكســب المــادي بــل لخدمــة النــاس، كمــا أنهَّ

تســد العجــز في بعــض الخدمــات وتكمــل الأنشــطة الحكوميــة الــتي تخــدم النــاس.
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4 ( يتبى الطلاب فلسفات متعددة وهم يقومون بدعم وتفعيل المبادرات التطوعية منها الآتي: )تبعًا للأولويات(.

● حب عمل الخير.

● السعادة في مساعدة الغير.

● الحاجة إلى اكتساب خرات ومهارات.

● التعاطف مع الغير.

● الشعور بالذات في العمل التطوعي.

● التنفيس والتعبير عن الذات.

● الحاجة إلى فهم طبيعة سوق العمل.

 5 ( مــن أهــم الفوائــد الــتي تعــود علــى طــلاب الجامعــة مــن خــلال مشــاركتهم في دعــم وتفعيــل المبــادرة
التطوعيــة مــا يلــي:

● التعرف على مشكلات المجتمع.

● الشعور بالتقدير والإنجاز.

● اكتساب الخرات والمهارات.

● تنمية الشخصية الاجتماعية.

● تنمية الثقة بالنفس.

● تعزيز الولاء والانتماء للمجتمع.

● اكتساب الرفقة والتواصل مع الآخرين.

● تنمية المسؤولية الاجتماعية.

● الحصول على وظيفة في المستقبل.

ــا  6 ( تتعــدد الاتجاهــات الإيجابيــة للطــلاب نحــو تفعيــل ودعــم المبــادرات التطوعيــة، فمنهــا الاتجــاه الــذي يــرى أنهَّ
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ــا فرصــة لإرضــاء  ــا مطلــب ديــي يحــث عليــه ديننــا الحنيــف، ومنهــا مــن يــرى أنهَّ تســاعد في خدمــة المجتمــع، واتجــاه يــرى أنهَّ
الله، وهــذه الاتجاهــات قــد حظيــت بالمرتبــة الأولى مــن اتجاهــات الطــلاب، وهنــاك اتجاهــات أخــرى إيجابيــة منهــا:

ا تساعد في تهذيب سلوك الشباب وتكسبهم القيم الاجتماعية المرغوبة. ● أنهَّ

ا تساعد في تحقيق تغيير المجتمع إلى الأفضل. ● أنهَّ

ا فرصة لإثبات قيمة الشباب الجماعي في المجتمع. ● أنهَّ

ا تسد النقص في خدمات يحتاج إليها الناس. ● أنهَّ

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه. ● أنهَّ

ا فرصة لإثبات دور الجامعة. ● أنهَّ

7 ( تتعــدد الاتجاهــات الســليمة للطــلاب، والــتي تحــد مــن إســهاماتهم في دعــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة وأغلبهــا 
علــى النحــو التــالي:

● المبادرات التطوعية تحتاج إلى تفرغ الطلاب لها وهذا الأمر غير ممكن.

● أسرة الطالب المشارك في المبادرة أحق بوقته المبذول في المشاركة.

● أسرة الطالب المشارك في المبادرة تخسر جهود ابنها في مساعدتها إذا كانت تحتاج إليه.

● المبادرات موجودة للدعاية وتحسين سمعة أصحابها.

● المشاركة في المبادرة إذا لم تعود بمردود مادي للطلاب فلا لزوم لها.

● الطلاب غير مؤهلين للمشاركة في المبادرات التطوعية.

● لا تعطي المبادرات النتائج المأمولة منها.

● المبادرات مضيعة للمال.

● المبادرات مضيعة للوقت والجهد.

● المبادرة لا قيمة حقيقية لها.
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8 ( أثبتت نتائج الدراسة أنَّ هناك ثلاثة آليات يكن أنْ يستخدمها الطلاب وهم بصدد المساعدة 
والمشــاركة في دعــم وتفعيــل المبــادرات التطوعيــة، وهــي تكويــن فريــق عمــل طــلابي لدعــم المبــادرات، 
وإنشــاء لجنــة ممثلــة للطــلاب في نفــس الكليــة تمثــل الطــلاب، واختيــار منســق عــام للطــلاب يقــوم 

بالتفــاوض مــع المســؤولين عــن المبــادرة.

9 ( أكــدت النتائــج فشــل المبــادرات الفرديــة الــتي يقــوم بهــا بعــض الطــلاب، وقيامهــم بهــا بشــكل منفــردٍ 
بعيــدٍ عــن الآخريــن لدعــم المبــادرات التطوعيــة الــتي تقــوم بهــا المؤسســات الحكوميــة أو الأهليــة.

10( مــن أهــم الصعوبـــــــات الـــــــتي تحـــــــد مـــــــن دور إسهامـــــات الطــلاب في دعــم وتفعيــل المبــادرات 
التطوعيــة مــا يلــي:

● انشغال الطلاب بالتحصيل الدراسي وحضور المحاضرات.
● صعوبة التعامل مع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالمبادرات التطوعية.

● عدم وجود أو شيوع ثقافة التطوع وعدم بلورتها عند معظم الطلاب.
● عــدم الاتفــاق علــى مفهــوم المبــادرة التطوعيــة، وعــدم وضــوح فكــرة المبــادرة لــدى بعــض 

الطــلاب.
● عدم انتظام من اشتركوا في المبادرة إلى نهايتها.

● خــوف الطــلاب مــن التأخــر الدراســي الجامعــي نتيجــة لانشــغالهم بالمبــادرة، والصــراع للتوفيــق 
بــين الدراســة والمبــادرة.

● عدم ثقة الطلاب في مقدمي المبادرات والشك في نيتهم الحقيقية.

● لا توجد نماذج طلابية سابقة يكن الاقتداء بها فيما يتعلق بالمبادرات التطوعية.
● ارتباط المبادرات التطوعية بأشخاص غير مرغوبين.

● في بعض المبادرات يطلب أصحابها أو القائمين بها مبلغ مالي أو عيي من الطلاب.
● انخفاض مكانة الطلاب في السلم الإداري للمبادرة التطوعية.

11 ( أكــدت النتائــج أنَّ هنــاك ســبعة مــن المجــالات يكــن أن تنجــح فيهــا المبــادرات التطوعيــة أكثــر 
مــن غــيره، وهــي مجــالات رعايــة ذوي الاحتياجــات، ورعايــة الفقــراء، وزيارة المرضــى وتقــديم العــون لهــم، 
وقضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، ومجــال التوظيــف والبحــث عــن وظيفــة والتعامــل مــع ســوق 
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العمــل، مجــال المحافظــة علــى البيئــة، ومجــال رعايــة الأســرة والطفولــة والمــرأة.

12( أشكال إسهامات الطلاب في دعم وتفعيل المبادرات التطوعية متعددة منها:
● تدعيم فريق العمل بالمبادرة التطوعية.
● المشاركة ببعض الأفكار والمقترحات.

● المشاركة في التوزيع لبعض الخدمات والسلع.
● المشاركة بإعطاء معلومات عر قنوات وسائل التواصل ومواقعها.

● المشــاركة بالمســاعدة في إزالــة العديــد مــن العقبــات الــتي تحــد مــن تحقيــق أهــداف المبــادرات 
التطوعيــة.

● المشاركة بتشجيع الطلاب الآخرين بالمشاركة إلى جوارهم.
● المشاركة في توعية المجتمع بموضوعات المبادرات.

● المشاركة بالترع ببعض السلع والخدمات الموجودة لدى طلاب الجامعة.
● المشاركة المادية وخاصة المالية.

توصيات الدراسة

المبــادرات  في  الفعليــة  مشــاركتهم  قبــل  الجامعيــين  الطــلاب  تدريــب  بضــرورة  الدراســة  توصــي   )  1
التطوعيــة، حــى تكــون مشــاركتهم إضافــة فعليــه لهــذه المبــادرات، فتســهم المشــاركة الطلابيــة في تدعيــم 
وتفعيــل هــذه المبــادرات التطوعيــة، ويجــب أنْ يتــم إعــداد وتدريــب الطــلاب بمــا يتوافــق مــع إمكاناتهــم 

وقدراتهــم.

2 ( توصــي الدراســة بضــرورة إقامــة مكاتــب مصغــرة لتســجيل الراغبــين مــن الطــلاب للمشــاركة في 
المبــادرات التطوعيــة، ويجــب ألاَّ تتــم المشــاركة بصــورة فرديــة عشــوائية، بــل يجــب أن يتــم التخطيــط لهــا 
مــن خــلال هــذه المكاتــب، والــتي يكــن أنْ يتولاهــا بعــض الأعضــاء الدائمــين والمنظمــين للمبــادرات 

التطوعيــة.

3 ( زيادة الكــم الإعلامــي والدعايــة لهــذه المبــادرات مــن خــلال قنــوات التواصــل الاجتماعــي حــى 
يتعــرف عليهــا الشــباب الجامعــي الــذي يتعامــل مــع وســائل التواصــل الإلكــتروني، وعــدم الاكتفــاء 
بالدعايــة التقليديــة الــتي تفقــد المبــادرة جــزء كبــير مــن جمهورهــا الــذي يســاعد علــى نجاحهــا، كمــا أنَّ 
الدعايــة الكبــيرة لهــا تســاعد علــى تحســين الصــورة الذهنيــة للمبــادرة عنــد الجمهــور، ولذلــك يجــب تطويــر 
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الــدور الإعلامــي وتفعيلــه.

4 ( نوصــي بتعميــم تجربــة اســتقصاء آراء واتجاهــات الطــلاب في المبــادرات التطوعيــة علــى جميــع 
جامعــات المملكــة، حــى تتســع القاعــدة الطلابيــة للمشــاركة في المبــادرات التطوعيــة، كمــا نوصــي 
بضــرورة زيادة البحــوث الاســتطلاعية والوصفيــة الــتي تتعامــل مــع تطــور المبــادرة التطوعيــة وتفعيلهــا.

5 ( ضــرورة توافــر وتنميــة الإطــار التنظيمــي، والقانــوني، والتشــريعي، والأنظمــة، واللوائــح الــتي تســاعد 
علــى ســهولة عمــل المبــادرات التطوعيــة ومجــالات عملهــا، وخاصــة أن بعــض اللوائــح والأخــر القانونيــة 
قــد تكــون عائــق مــا يحــد مــن فاعليــة عمــل المبــادرات التطوعيــة، الأمــر الــذي يحتــاج إلى مراجعــة لتطويــر 

الأطــر القانونيــة لكــي تتماشــى مــع عمــل المبــادرات التطوعيــة.

6 ( ضــرورة تقــديم المؤسســات الحكوميــة والأهليــة التســهيلات الممكنــة للمبــادرات التطوعيــة، لكــي 
نضمــن لهــا الاســتمرارية والتفعيــل الممكــن.

المبـــــــادرات  الطــــــلاب علـــــــى المشاركـــــــة في  الــتي تســتخدم في تشجـــــــيع  الوســائل  تعــدد  7 ( يجــب 
التطوعيــة، فــلا نكتفــي بالمقابــلات الشــخصية، أو حلقــات النقــاش، أو الوثائــق، أو مجــلات الحائــط، 
ولكــي يكــن إقامــة النــدوات والمهرجــانات واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة والعصــف الذهــي في 

الترويــح لهــذه المشــروعات التطوعيــة، وزيادة إقبــال الطــلاب عليهــا.

8 ( يجــب توســيع نطــاق المبــادرات التطوعيــة لتشــمل كافــة القطاعــات مــن الجماهــير، وخاصــة طبقــات 
الفقــراء والمحتاجــين الــتي يجــب أنْ تخدمهــم علــى المســتوى الأولى، كمــا يجــب أنْ تتنــوع في مجالاتهــا 

لتشــمل كل مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة.

9 ( توصــي الدراســة بتشــجيع الطــلاب علــى ممارســة العمــل التطوعــي بصفــة عامــة والمشــاركة في 
والمحاضــرات،  النــدوات،  خــلال  مــن  المشــاركة  بتوعيتهــم بأهميــة  بصفــة خاصــة  التطوعيــة  المبــادرات 
والرامــج الثقافيــة، والــدروس الــتي يلقيهــا أئمــة المســاجد، وكذلــك مــن خــلال دعــوة الجامعــات إلى 
إنشــاء مراكــز متخصصــة للتعريــف بالعمــل التطوعــي المجتمعــي، وكذلــك مــن خــلال إصــدار مطــويات 

للتعريــف بالمبــادرات الــتي تنظمهــا المؤسســات الحكوميــة والأهليــة.

10( ضــرورة إنشــاء قاعــدة معلومــات وبيــانات عــن كــم وكيــف المبــادرات التطوعيــة ومجالاتهــا وأهدافهــا 
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ومــدى النجــاح الــتي تحققــه.

11( زيادة الدوافــع والحوافــز الماديــة والمعنويــة للطــلاب كثــيري المشــاركة في المبــادرات التطوعيــة، حيــث 
تحثهــم المكافــأت علــى ســرعة الالتحــاق بالمبــادرات.

12( تضافــر الجهــود بــين المؤسســات الحكوميــة والأهليــة لإزالــة ومواجهــة كافــة الصعــوبات والتحــديات 
الــتي تحــد مــن تحقيــق المبــادرات التطوعيــة لأهدافهــا.

13( ضــرورة وجــود خريطــة مســحية للمناطــق الــتي تــزداد فيهــا المبــادرات التطوعيــة علــى مســتوى 
المملكــة، وكذلــك تحديــد المناطــق والمحافظــات والمــدن الــتي تنعــدم فيهــا هــذه المبــادرات، أو نقــل فيهــا 

المبــادرات التطوعيــة.
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